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  ة :ـــــــــــــــــــمقدم

يــة الــنص بجماليا�ــا الأدبيــة والفنّ  إحــداثياتتحــدده  ،المســرح كيــان متكامــل في معلــم الثقافــة والفنــون   

ـــزج فيـــه أنســـاق متعـــددة مـــن ،والعـــرض بكـــل مؤثراتـــه وتفاعلاتـــه  ـــراء دلاليـــا لا محـــدودا تمت ـــه ث ممـــا يتـــيح ل

  العلامات.

 لدراســة العمــل المســرحي في ظــلّ مــن أبــرز المنــاهج الــتي حاولــت الوصــول إلى مقاربــة  ةوتعــد الســيميائي   

المكونــات  و ســاعية إلى وضــع نظريــة متكاملــة لــه والتوفيــق بــين العناصــر ،ص والعــرضازدواجيتــه بــين الــنّ 

بــين التوجــه   المــوازاة هــذا الاتجــاه علــى مســتوى الــنص الــدراميســعى ا خطابــه، حيــث هــالــتي يتشــكل من

الفرعية أو مـا يعـرف بالنصـوص الموازيـة  والبنى، الرئيسية المتمثلة أساسا في الحوار من جهة  البنى ةلدراس

النص وتحيـل مـن جهـة أخـرى، فـإن كانـت الأولى بطاقـات تعريفيـة تحـيط بـ الإرشـاداتو العتبات  بشقيها

ــ فالثانيــة هــي تلــك الومضــات المبثوثــة في ثنايــا المــتن ،إلى مضــمونه (الغــلاف، العنــوان، الإهــداء...)  تيالّ

  الإخراجي، وبالتالي فهي همزة وصل بين النص والعرض.ه وتصور مفهومه ساعد على قراءتت

رغم الدور الذي تكتسيه النصوص الموازية في إضاءة النصوص الدراميـة وتوجيههـا باعتبارهـا أنظمـة  و  

نا نلمـس إهمـالا و�ميشـا لـدورها من العلامات الدالة تنتظم كلها في فلك التحليل السيميولوجي، إلا أنّ 

المســرحية، وهــذا  داتالإرشـامـن قبــل النقــاد والدارسـين وذوي الاختصــاص، خاصــة إذا مـا تعلــق الأمــر ب

  د بداخلي الرغبة في خوض غمار هذا الموضوع.ما ولّ 

لــذا ارتأيــت أن يتمحــور بحثــي حــول ســيميائية الــنص المــوازي( الفرعــي) في المســرح الجزائــري الحــديث    

  بعاد السيميائية  التي يزخر �ا .ثام عن أهميته والأإماطة اللّ   بغية 

البحــث ، اعساعس والنّــالتّــين جلاوجــي (بمثــال كانــت مســرحيات عــز الــدّ  المقــال لا يتضــح إلاّ  ولأنّ    

.               هداء)، حقــــــــلا خصــــــــبا للتطبيــــــــق كو�ــــــــا تحفــــــــل بطاقــــــــات دلاليــــــــة مكثفــــــــة الشّــــــــ أمّ ،مسعــــــــن الشّــــــــ

كمـــا لم تقتصـــر اســـتفادتي علـــى مســـرحياته هـــذه فحســـب بـــل اعتمـــدت كـــذلك علـــى مؤلفاتـــه النقديـــة 

لأخــير ا هــذاالجزائــري"و " المســرحية الشــعرية في الأدب المغــاربي المعاصــر" ص المســرحي في الأدب "كــالنّ 

 .المسـرحية  الإرشـاداتتي عنيـت بدراسـة الـّ –على حد علمي  –عتبر الدراسة النقدية العربية الوحيدة ي

   الموضوع .هذا  رحت أحاول التعمق أكثر في أغوار وانطلاقا منه

  من أبرزها: عدة وقد اعتمدت كذلك على مراجع 

 مدخل لقراءة الفرجة المسرحية لــ محمد التهامي العماري .  -
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 أستون وجورج ساقونا . ينللإ المسرح والعلامات -

 لأكرم يوسف. -دراسة سيميائية-الفضاء المسرحي -

 .لعبد الحق بلعابد– المناص إلىمن النص  يتينجيرار ج-عتبات  -

 لحسين بحراوي .)الشخصية  -الزمن –الفضاء (بنية الشكل الروائي  -

المنـاهج أبرزهـا المـنهج السـيميائي كونـه محـور التوليف بين العديد مـن راسة الدّ ولقد تطلبت هذه     

ذي وظفتـه في التعريـف بـالنص الفرعـي وأنواعـه ومكوناتـه الّ الدراسة، وكذا المنهج الوصفي التحليلي 

 اسـتخدام إلى فةنصوصـه، بالإضـا اتب، وتحليل مضـامينووظائفه، وكذا في تتبع واستقراء أفكار الك

علــى المســتوى العــالمي أو الجزائــري، المــنهج التــاريخي في عــرض الجــذور التاريخيــة للــنص الفرعــي ســواء 

  دراسة وتحليل زمن كتابة المسرحيات.وفي 

هــذه الدراســة ت الــتي يطرحهــا الموضــوع قســم والإشــكالياتهــا، توبنــاء علــى المــادة العلميــة الــتي جمع

  فصول وهي :ثلاثة  مدخل و إلى

حسـب مـا تقتضـيه  –بدايـة  ص والعـرض" كـان لابـدّ مدخل نظري بعنوان " سيمياء المسـرح بـين الـنّ 

لتعريف بثنــائيتي الـنص والعــرض( باعتبــار بـاوضــح ماهيـة المســرح بـين الأدبيــة والفنيــة أأن   - دراسـتي

المســـرحية عامـــل مهـــم في الـــربط بـــين  الإرشـــادات كمـــا أنّ دلالي هـــام للأول،الـــنص المـــوازي مكـــون 

بعــد ذلــك لعــرض لمحــة عــن ســيمياء  تيلآ، المفاضــلة بينهمــابــرز وجهــات النظــر في أن أائيتين)، و نــالث

أنــواع المســرح مــن حيــث تعريــف المصــطلح وضــبط مفهومــه وعــرض جــذوره ومبادئــه ومجالاتــه وكــذا 

  سواء. على حدّ بدوره في قراءة وتأويل النص والعرض  ةالعلامة المسرحية، منوه

ـــ     الأول العتبـــات ،منـــهقســـمين  ةمفهـــوم الـــنص المـــوازي مـــبرز  وضّـــحت فقـــد لالأوّ الفصـــل ا في أمّ

الـنص الفـوقي والـنص المحـيط والـذي يتفـرع لقسـمين  من بنى  شمل كل ما يحيط بالنصيو  "المناص"

النشـــري المحـــيط  قســـمين الـــنص إلىوالـــذي ينقســـم بـــدوره ، هـــذا الأخـــير الـــذي كـــان محـــور دراســـتي،

الـتي توافـق مـع المؤشـرات الـتي تناصـية المعناصـر ال عـرض علـىت قد اقتصر  و ،ليفيوالنص المحيط التأ

  ....)الإهداءالمؤشر الجنسي تتضمنها المسرحيات المدروسة( الغلاف ، العنوان، اسم المؤلف، 

بتحديــد مفهومهــا  االمســرحية بــدء للإرشــادات تهصــخصّ فقــد  الفصــلهــذا القســم الثــاني مــن ا أمّــ    

بمســـح تـــاريخي لمســـار الـــنص المـــوازي في  توتاريخهـــا وأنواعهـــا وأهميتهـــا، وفي �ايـــة هـــذا الفصـــل قمـــ

  متسلسلة.المسرح الجزائري الحديث تبعا لمراحل زمنية 



   ........................................................................................................................................................................ مقدمـــة  

  ت

ــــث و  انيفي الفصــــلين الثــــ توحــــتى تســــتكمل الدراســــة هــــدفها عمــــد    التطبيــــق المباشــــر علــــى الثال

فكانــــت  الــــثلاث.دراســــة عتبــــات المســــرحيات بالثــــاني الفصــــل  خــــصّ المســــرحيات المنتقــــاة، حيــــث 

بغيـة كشـف أبعـاده  بصـريةال هأيقوناتـتأويل  لونية واللغوية و ال هعلامات بتفسيرالانطلاقة من الغلاف 

  ورؤى الكاتب الفنية والإيديولوجية. الدلالية

راســـته علـــى أربـــع في د ةعليـــه فهـــو العنـــوان مرتكـــز  تاني الـــذي اشـــتغلا العنصـــر المناصـــي الثــّـأمّـــ     

صـــل بعـــد ذلـــك إلى اســـم لأ، ) ية الداخليـــة وكـــذا الوظيفيـــةقياســـالبنيـــة، الدلالـــة، القـــراءة الخطوات(

المســرحية مــن  الإرشــاداتســيمياء ت تناولــالثالــث الفصــل وفي  .والإهــداءالمؤشــر الجنســي   ،المؤلــف

باعتبارهـا  ومـن زاويـة إخراجيـة ،ية مكونـة للـنص الـدراميمقـاطع وصـفية وسـرد زاويـة قرائيـة باعتبارهـا

بتوضــــيح آليــــات التقطيــــع المســــرحي  تبــــدأوقــــد  .معطيــــات واقتراحــــات يعمــــل �ــــا فريــــق الإخــــراج

 تنتقـل إلى سـيمياء الشخصـية مــن زاويـة قرائيـة حيـث صــنفلأ،للأعمـال المدروسـة وكشـف أبعادهــا 

ت صّــخا مــن المنظــور الإخراجــي فقــد الشخصــيات حســب الوظــائف والأدوار الــتي قامــت �ــا، أمّــ

توضـــح مظهـــر وأداء الممثـــل، ثم بتوضـــيح طـــرق التشـــخيص وكـــل مـــا يمكـــن اســـتغلاله مـــن مؤشـــرات 

لعلامـات الزمنيـة، ومــا ا شـرح وتأويـل في التعبـير عـن الـزمن مــن خـلال الإرشـاداتعلـى دور عرجـت 

في  الإرشـاداتدور لـ تت، ودورها المحدود في الإشارة لزمن العـرض، وختامـا عرضـتحدثه من مفارقا

بدلالات خاصـة، كمـا  مةو وسمحة و تراوحت بين أماكن مغلقة ومفتث حيتحديد الأماكن ووصفها 

  .الثلاث وغرافي في المسرحياتنللجانب السي تطرقت

المســـرحية وكـــذا  الإرشـــاداتة المصـــادر والمراجـــع الـــتي تعـــالج قلّـــ مـــن أبـــرز الصـــعوبات الـــتي واجهـــتي و

  تشعب الموضوع واتساع آفاقه.

 لا يفوتني في �اية هذا البحث أن أقدم أسمى عبارات الشكر والعرفان لأستاذي الدكتور جمال   

  بعونه ونصائحه. لعمل المتواضع، والذي لم يبخل عليّ مجناح الذي تفضل بالإشراف على هذا ا

 كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد.ما أشكر  ك



 

 

  

  ــــــــــل:مدخ

  "سيمياء المسرح بين النص والعرض"

  أولا : ثنائية النص والعرض          

   ثانيا: سيمياء المسرح           
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    ص والعرضثنائية النّ أولا :

ضــرورة ســببا لكــل اخــتراع و إبــداع في حيــاة البشــرية،  لــذا كانــت حاجــة الإنســان لطالمــا كانــت الّ       

ا يجـول بخــاطره، ومـا ينـازع نفسـه مــن للتواصـل مـع غـيره، سـببا للبحــث عـن وسـيلة تمكنـه مــن التعبـير عمّـ

مشاعر وأحاسيس،وترجمة لما يحيط �ا مـن أحـداث و مسـتجدات،  فكـان لـه أن يعـبر عـن ذلـك بـإبراز 

راتـــه بخلـــق قوالـــب فنيـــة تحمـــل قيمـــا جماليـــة تـــبرز هويتـــه و ثقافتـــه،  و ترصـــد أبعـــاد حضـــارته قدراتـــه ومها

  ماضيا وحاضرا.

ومــن أكثــر الفنــون استعصــاء علــى "و يعــد المســرح مــن أرقــى و أسمــى الأشــكال الفنيــة و الأدبيــة ،      

ابتــداء مــن الكلمــة و لجمعــه بــين عشــرات مــن الفنــون ،التعريـف لتراوحــه بــين الــنص و الخشــبة مــن جهــة 

 هومــمفهممــا جعــل ، )1("وصــولا إلى الموســيقى و الضــوء حــتى أطلــق عليــه أبــو الفنــون مــرورا بحركــة الجســد

  في تعريف واحد. همن باحث لآخر،  و صعب حصر  يختلف 

  المفاهيم:عرض أبرز تلك  سنحاوللذا     
  

 المسرح:تعريف  -1

  .)2(جاء في القاموس المحيط للفيروز أبادي في مادة سرح بمعنى:"المسرح بالفتح المرعى" / لغة :1-1

مســـتحدث لـــدى العـــرب  كونــه فـــنفي المعــاجم الحديثـــة نجـــد للمســـرح معــنى قريبـــا مـــن مدلولـــه المعاصـــر  و 

و  ، كان الذي يقام فيه العـرضالممل معنى يحأي )3( " ياتالتمثيل الرو  يعدّ المسرح ج مسارح ،مكان "

  .صيجسد فيه النّ 

  :/اصطلاحا1-2
  

  ) تعني :(théâtreكلمة مسرح  ورد في المعجم اللغوي لماري إلياس و حنان قصاب أنّ 

 ) المســــــرحthéâtre)مــــــأخوذة مــــــن اليونانيــــــة((théâtron   الــــــتي تعــــــني مكــــــان الرؤيــــــة أو

    المشاهدة، وصارت تدل فيما بعد على شكل العمارة.

  شكل من أشكال الكتابة،  يقوم على عرض المتخيل عبر الكلمة. صفو 

                                                             

  .16-15،ص 2012دار التنوير،الجزائر ،،1عز الدين جلاوجي : المسرحية الشعرية في الأدب المغاربي المعاصر، ط -)1(

  .228،دمشق/سوريا، ،دت ،ص ،مكتبة النوري2،دط ،ج أبادي:القاموس المحيط ،مادة :سرح ،جمع الهروينيالفيروز -)2(

  .330،ص2000،دار المشرق،بيروت /لبنان،38كرم بستاني وآخرون:المنجد في اللغة والأعلام، ط-)3(
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  فيقــال المســرح مدرســة محــددةمجمــل الأعمــال الــتي تنتمــي إلى عصــر معــين أو  بمعــنى:و أيضــا  ،

 .)1( الكلاسيكي أو المسرح الشعبي

الــنص  ، و"مســرح" تنــوع مدلولــه فهــو يطلــق علــى المكــان مــن خــلال مــا ســبق يتبــين لنــا أن مصــطلح   

  كذا على الاتجاهات الفنية المسرحية.  الأدبي و

  مصطلحات عديدة منها:هذا و تكونت على أساس كلمة دراما   

                                                                                . /مسرحي بمعنى أدب أو فن أو إخراج أو عرض أو نقد أو قيمة أو تأثير1

  أو الإخراج المسرحي. /فن التمثيل2

  المسرحي./الكاتب 3

  /فن التأليف و التمثيل المسرحي.4

  / مسرحة.5

  )2(/شخصيات المسرحية6

المســرحية تكــون فقــط مقتبســة مــن الحيــاة و معــنى هــذا أن هــدف  ": س نيكــول فــيرى أنّ يــا الأردأمّــ   

لمشـهد قـد يكـون حـدث ا الكاتب المسرحي أن يعطينا مـن فـوق منصـة المسـرح صـورة طبـق الأصـل،  إمّـ

  .)3("ا لشيء تخيله الكاتب في صورة تجعله مشا�ا لما يقع في الحياة بالفعل،  وإمّ 

فالــدراما في أصــفى درجا�ــا هــي  "يضـيف هــذا الــرأي لمــا ســبق أن المســرح مــرآة تعكــس أحــداث الواقــع 

  .)4("التعبير الجماعي عن أهم اللحظات في حياة الإنسان 

نشاطا جماعيا تكامليـا يتحقـق مـن خـلال اتحـاد و تنـاغم مجموعـة مـن   " المسرح �اد صليحة فتعتبر أماّ 

  .)5("المسرحية جميعها لإنتاج التجربة فرضاتتغوي الحواري المنطوق إحداها و ص اللّ العناصر،  ويمثل النّ 

                                                             

لبنان، /بيروت مكتبة لبنان ناشرون،،1ط -العرض مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون-لياس و حنان قصاب : المعجم المسرحيإماري  ينظر،-)1(

  . 42ص  ،1997
 - .دراما :كلمة يونانية الأصل وتعني الحركة أو الفعل والحدث والأحداث التي تشكل النص 

  . 18،ص2011مصر ،/، دار الفكر العربي،القاهرة1، طعبد ا�يد شكري : فنون المسرح و الاتصال الإعلامي ينظر،-)2(

   .  4ص ، دت،مصر ،مكتبة الأدب، ط دعبد المنعم أبو زيد : الخطاب الدرامي في المسرح الحديث،نقلا عن  -)3(

  .155، ص1995مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، ،1طأبو الحسن عبد الحميد سلام: مصادر الثقافة المسرحية،  -)4(

  .11،ص1999،  �اد صليحة:المسرح بين النص والعرض ،دط،مكتبة الأسرة،مصر -)5(
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فاعـــل و التكامـــل بـــين جميـــع أقطـــاب العمـــل المســـرحي (مـــن مؤلـــف هـــذا التعريـــف يركـــز علـــى التّ  إنّ    

  من العمل المسرحي ككل. اومخرج، ممثلين،، ديكور...) و يعد النص الدرامي، جزء

يبدأ أولا نصا أدبيـا، يقـوم علـى تقنيـة الحـوار بـين شخصـيات "المسرح  ويرى عز الدين جلاوجي  أنّ    

متصارعة،  تحاكي أو تعرض موضوعا قد يكون متخيلا أو ممكن الوقـوع، و ذلـك لأهـداف كثـيرة منهـا 

  .)1("الفنية أو الفكرية،كما يمكن أن يجسد هذا النص على الخشبة المتعة

    و كذا الغاية من المسرح في بلورة مفهومه.،يضيف هذا التعريف لما سبق أهمية الحوار و الصراع    

مـن  انطلاقـاالحيـاة المسـرح فـن أدبي أدائـي إبـداعي يقتطـع أحداثـه مـن  من المفاهيم السـابقة يتبـين لنـا أنّ 

، م (المخــرج،  الممثلــيننــص مكتــوب ليجســد أمــام الجمهــور حركــة و قــولا ضــمن احتفاليــة جماعيــة تضّــ

  ...).الديكور

  و الفن:علاقة المسرح بالأدب  -1-3

قــــد الأدبي في أوائــــل القــــرن العشــــرين ظهــــور دراســــات تعــــرف بالأجنــــاس الأدبيــــة شـــهدت ســــاحة النّ    

الخلط بين ما هو شعري و روائي و مسـرحي لاشـتراك هـؤلاء في عـدة وتحاول إبراز الفروق بينها، نتيجة 

  سمات، ومن بين هاته الدراسات تلك التي خصّت بتوضيح علاقة المسرح بغيره من الآداب والفنون.

المسرح بصفته أدب و فن، نـراه يتقـاطع مـع عـدة أجنـاس مـن فنـون القـول و الأداء. ويعـد الشـعر  إنّ    

مــن أكثــر فنــون القــول ارتباطــًا بالمســرح فهــو الأب الشــرعي لــه،  فــالإرث المســرحي القــديم كتــب شــعرا،  

حــدهما في اعتــادوا أن يقيمــوا لــه حفلــين أ"،الــذيلــه الخمرإ ديونيســوسل ففــي احتفــالات اليونــان الدينيــة

ويغلب عليه المرح و تنشد فيه الأناشيد الدينية وتعقـد  .أوائل الشتاء،  بعد جني العنب و عصر الخمور

والحفـل الثـاني في  ،الكوميـديا)حلقات الرقص،  وتنطلـق الأغـاني،ومن هـذا النـوع المـرح نشـأت الملهـاة (

ل حــــــزين و منــــــه أوائــــــل الربيــــــع حيــــــث تكــــــون الكــــــروم قــــــد جفــــــت و تجهمــــــت الطبيعــــــة، و هــــــو حفــــــ

  فكانت بذلك الأشعار متماشية مع طبيعة الاحتفالات التي تقام تحت  )2( ."التراجيديا)نشأت(

                                                             

  . 15،  ص في الأدب المغربي المعاصر عز الدين جلاوجي : المسرحية الشعرية -)1(

 -  " كوميدياcomédie.هي مسرحية يقوم الفعل الدرامي فيها على تخطي سلسلة عقبات لا تحتمل خطرا حقيقيا لذلك تكون الخاتمة سعيدة: "  

 - "تراجيدياtragédie كلمة يونانية قريبة من:"tragos الماعز، وode.بمعنى غناء، وتستعمل للدلالة على المسرحية المأساوية 

  . 5صدت ، العربي ، دار الفكردط ، عمر الدسوقي:المسرحية نشأ�ا وتاريخها وأصولها، -)2(
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ـــذلك كانـــت النـــواة الأولى للـــدراما لـــدى الإغريـــق و  العـــالم ككـــل و أول أشـــكال  ـــه الخمـــر و ب رعايـــة إل

 (فن الشــعر)بـــر لأصــول المســرح و بحــث فيهــا عنــون كتابــه حــتى أن أرســطو حــين نظـّـ المســرح الشــعري،

  قاصدا بذلك المسرح بكل أبعاده.

هــو تســمية يقصــد �ــا المســرحية المكتوبــة شــعرا أو بلغــة نثريــة لهــا طــابع شــعري، أي  والمســرح الشــعريّ    

و تســـتخدم اليـــوم للتمييـــز بـــين المســـرح  الخشـــبة،ا المســـرحية المكتوبـــة شـــعرا دراميـــا لكـــي تجســـد علـــى أّ�ـــ

حيــث يتــداول في حوارهــا،  كلمــات شــعرية ممــا يضــفي هالــة مــن  المكتــوب نثــرا. شــعرا والمســرحالمكتــوب 

الجمال و الشاعرية و تـأثيرا أبلـغ في نفـوس المتلقـين،  و يتطلـب ذلـك مهـارة لغويـة يسـعى فيهـا الكاتـب 

ويعنى هـذا أخـذه مـن القصـيدة الغنائيـة مقوما�ـا الجماليـة،    إلى خلق توازن بين درامية الحوار و جماليته،

  لا طريقة تشكيلها.

لذا يجب أن تكون الغلبة فيه للمسرح الـذي يجـب أن يحـافظ علـى كـل خصوصـياته،  في حـين يفقـد    

راع،  و تعــدد الأصــوات عر بعــض خصوصــياته ليكــون دراميــا.....ونعني بالخصوصــية هنــا فكــرة الصّــالشّـ

  )1(عرية منها عدت شعرا فقط و لو صيغت حوار.�ا المسرح فإذا خلت المسرحية الشّ  التي يتصف
  

ـــة مـــن حيـــث توظيفهـــا للغـــة و رسمهـــا لأبعـــاد فنيـــة  أنّ مـــن رغم بـــالو   المســـرحية تشـــترك مـــع الفنـــون الأدبي

ومــن  ا تختلــف عنهــا في بعــض الســمات الــتي تــبرز في البنــاء الفــني و كــذا طريقــة تلقيهــا،أّ�ــ وجماليــة، إلاّ 

المســرح فــن مقــروء مســموع مرئــي هــذا أول جوانــب تباينــه عــن بقيــة فنــون " أنّ  أبــرز هــذه الاختلافــات

ه لا يتم نـاجزا حـين كتابتـه القول و نقصه عنها،  و مع أنه فن مقروء كالملحمة و الرواية و الشعر،  فإنّ 

  .)2("على الإطلاق 

بالتجســيد علــى خشــبة المســرح باشــتراك  تذوقــه إلاّ  جماليتــه وللعــرض لا تــتم  فالعمــل المســرحي المعــدّ    

  .ا الفنون الأدبية الأخرى فتكتمل لحظة انتهاء المؤلف منهاأمّ  ،لخإ الممثلين،  المخرج...

كمــا يفعــل    ســرحيأن يــتحكم في عملــه المالمؤلــف المســرح عمــل جمــاعي تعــاوني ، لا يســتطيع كمــا أنّ   

كاتب القصـة لأنـه يجـب أن يضـع في اعتبـاره الـدور الـذي يؤديـه كـل مـن :الممثـل ، المخـرج،  الجمهـور،  

  لخ.إ مهندس الديكور ...

                                                             

  .24،26 صعز الدين جلاوجي:المسرحية الشعرية في الأدب المغربي المعاصر،ينظر، -)1(

  .128_127ص ،2003دط،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،-دراسة -لنص المسرحي الكلمة والفعلفرحان بلبل:ا -)2(
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نـرى أن هـذه الأخـيرة تعـبر عـن تجسـيد موقـف إنسـاني ،المسرح بالقصـيدة الغنائيـة مـثلا قارنا  و إذا ما   

فــالأفراد  "ينمــا المسـرحية متعـددة الشــخوص و التجـاربوتعـبر عــن حالـة نفسـية لشــاعر واحـد، ب ،واحـد

ا هم ذوات متصـلة و الكاتـب الـذي  ينطـق الشـخوص و يحركهـا لا في المسرحية ليسوا ذواتا منفردة وإنمّ 

ا يعــبر عــن وجـــدانات يعــبر عــن وجـــدان ذات واحــدة و لا ينحصــر في تجربـــة واحــدة دون ســواها،  وإنمّـــ

  )1(."مختلفة متضاربة 

فالـدراما شـأ�ا "ة و الروايـة فتتفقـان مـع المسـرح في الفكـرة و الحادثـة و الشخصـية و اللغـة. القصّ ا أمّ    

يثـير خيـال القـارئ أو المتفـرج و يجعلـه يفهـم ،و أن تتعرض لموقف محـدد مجسـم موحـد  ة لابدّ شأن القصّ 

ة الحــدث في القصّــ شــأنه شــأن،المعــنى أو المعــاني الــتي ينطــوي عليهــا هــذا الموقــف و الحــدث في المســرحية 

ا عــن طريــق يصــل إليهــا الكاتــب لا عــن طريــق الخطابــة و إنمّــ ،ةيرمــي إلى إثــارة اســتجابة عاطفيــة خاصّــ

ه يـــبرز الاخـــتلاف جليـــا في وســـائل التعبـــير،  فالمســـرحية تســـتخدم في أنــّـ إلاّ  )2(."الترتيـــب الفـــني لمادتـــه 

الإكسسـوار...إلخ بينمـا الروايـة و القصـة فتعتمـد المـادة عرض أحداثها الممثلين،  الملابـس،  الـديكور،  

    اللغوية فقط وسيلة للتعبير و رسم شخوصها و أحداثها.

 لـذا،مـان و المكـان حـدود الزّ  تقيـدهاث ،فالـدراما ادمعالجة الأحـفي طريقة   الاختلافبالإضافة إلى    

  .مادة عمله المسرحي يلاءمما المؤلف  انتقاءعلى  يقوم أساساً  الحدث المسرحي نجد 

مــن  االشخصــية المســرحية تختلــف عــن الشخصــية الروائيــة فــالمؤلف المســرحي يوظــف عــددا محــدود إنّ    

الشخصيات مقارنة بالمؤلف القصصي الذي يمتلك مجالا واسعا في توظيفها، بينمـا نجـد أن الحـدود الـتي 

الشخصـية الروائيـة نتخيلهـا   أنّ  كمـا،المؤلف المسرحي تلزمه أن يركز على شخصية أو شخصـيتين   تحدّ 

ــــة،بوصــــف  لكــــن الشخصــــية المســــرحية  يمكــــن أن نراهــــا  تقــــف أمامنــــا،   أبعادهــــا الداخليــــة أو الخارجي

كمـا -يستطيع وإذا كان الكاتب لا "�ا الخارجية ، عن  طريق الحركة و الحوار.أبملامحها الجسدية و هي

لنــا ا�ــال لفهــم نوازعهــا، مــن خــلال ســلوكها علــى  ه يتــيحأن يحلــل الشخصــية فإنــّ-ة و الروايــةفي القصّــ

  )3(."المسرح،  و حوارها مع الآخرين،  أو مناجا�ا، ونراه يضعها في مواقف تساعد على كشف سما�ا

                                                             

  .43،ص1994دار الشروق ،دط ، محمد زكي العشماوي:دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، -)1(

  .41ص،1998دط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،  رشاد رشدي :فن كتابة المسرحية، -)2(

  .193ص ،2005المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس/ لبنان ،س : الأدب تعريفه أنواعه و مذاهبه ،دطأنطونيوس بطر  -)3(
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شخصية افتراضية يتخيلها القـارئ كمـا يشـاء، بينمـا الشخصـية ، إذن الشخصية في الرواية و القصة    

  أمامنا.المسرحية شخصية حية ماثلة 

أهـم مـا يميـز المسـرح عــن غـيره مـن الآداب هـو اعتمـاده علــى الصـراع، حيـث يعـد حجـر الأســاس  إنّ    

في البنــاء المســرحي، فهــو منبــع التشــويق و الترقــب و مقيــاس جــودة الــنص حيــث يــبرز كفــاءة المؤلــف أو 

ــ إخفاقــه في تشــكيل نصــه الــدرامي و إظهــار قيمتــه الفنيــة. تي تقــوم �ــا فهــو الــذي يجعــل الأحــداث ال

لقـد تغـير تنـاول بقيـة عناصـر التـأليف المسـرحي، فجـرت تعـديلات كثـيرة علـى بنـاء  و،مثـيرة شخصيا�ا 

لكـــن الصـــراع هـــو  ،الشخصـــية و ثـــار الكتـــاب علـــى الحبكـــة، و أيــّـدهم النقـــاد أحيانـــا في الثـــورة عليهـــا

  )1(العنصر الوحيد الذي لم يتغير و لم تتبدل  مظاهره.

أبرز أداة فنية تميز المسرح عن غيره من الفنـون الأخـرى فبواسـطته تتواصـل الشخصـيات،  ويعد الحوار    

وتبدو لنا سما�ـا،  و يـبرز لنـا الصـراع،  و تتجسـد الأحـداث،  فالكاتـب المسـرحي يعتمـده دعامـة لبنـاء 

القصـة و نصه وأسلوبا في التعبير الدرامي في حين يمكـن لأنـواع أدبيـة أخـرى شـعرية و نثريـة كالقصـيدة و 

ا لا تضـاهي المسـرح الرواية أن تستغني عنـه أو تعتمـد عنـه اعتمـادا متفاوتـا حسـب الحاجـة إليـه،  إلا أّ�ـ

  في كثافته.

صة مثلا توظف وسائل فنية لعرض أحـداثها مـن سـرد ووصـف و تعليـق بينمـا الكاتـب المسـرحي فالقّ    

  يعتمد على الحوار كعمود فقري للنص ككل.

ها أكثر فنون الأدب استعصاءً على كاتبـه، وأشـدّ "و نظرا لهذه السمات التي يتميز �ا المسرح كان من 

حاجة إلى مهارة فنية خاصة تستطيع أن تؤلف بين عناصر هذا الفن المتشعبة من قصـة وممثـل و مسـرح 

ون كـل هـذه العناصـر و جمهور و حوار، و أن تخضع في غير افتعال لقيود المسرح و التزاماته، و أن تتعـا

  )2(."في غير تضارب أو تنافر حتى يصل الكاتب إلى عمل فني متكامل ومتناغم

  )3(."فالعمل المسرحي يجمع المؤلف و الأديب و الشاعر و الناقد و الموسيقي و الرسام و الفنان "

ى الموسيقمع جملة من الفنون الأخرى كالنحت و الرسم  -المسرح- ويشترك هذا العمل الإبداعي

فنجده  لوائهم ينضوون تحت نسانية غير أ�ّ لخ بتعبيرهم عن حس فني أو قضية فكرية أو إإ والعمارة...

                                                             

  .61ص  ،الكلمة و الفعلالنص المسرحي فرحان بلبل : ينظر، -)1(

  .41ص ، : دراسات في النقد المسرحي و الأدب المقارنمحمد زكي العشماوي-)2(

  .17،ص 1981لبنان، /دار الكتاب اللبناني، بيروت  د ط،هند قواس : المدخل إلى المسرح العربي،  -)3(
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حيث نراها توظف جملة من ،و لك أن تلمس ذلك في مشاهدتك لمسرحية ما ،قائدهم و سيدهم 

الأثر الذي يحدثه في نفوس متلقيه قد يكون  لخ. غير أنّ إ التقنيات الفنية من عمارة و موسيقى...

  سائله و لما يحمله من سمات خاصة تميزه.من باقي الفنون الأخرى لتعدد و  لّ أعظم أثراً وأج

ه حيــث نجــده ينفــرد مــن بــين كــل الفنــون الجميلــة بكونــه يتمتــع بوجــود مــزدوج فهــو فــن زماني(بمــا أنــّ"   

ـــزا  مـــن المكـــان ليـــتم تبليغـــه) وهـــو يختلـــف عـــن الفنـــون يتضـــمن كلامـــا) و فـــن مكاني(مـــادام يتطلـــب حي

كمـا تختلـف عـن ،تي تقتصر في تبليغها عن عنصر المكان الّ  -كالرسم و النحت مثلا-المكانية الخالصة

         )1(."الــتي تكتفــي في إيصــالها بعنصــر الزمــان فقــط  -شــأن الموســيقى و الشــعر –الفنــون الزمنيــة المحضــة 

ه لا يمكــن الاكتفــاء بقراء�ــا و تــذوقها مثــل أنــّ اســتنادها لنصــوص مكتوبــة إلاّ فالنصــوص الموســيقية رغــم 

  النص المسرحي.

ا نجازهــا، أمّـــإا إبــداعات اكتملــت لحظـــة الانتهــاء مــن والفــرق كــذلك بــين المســرح و بقيـــة الفنــون أّ�ــ   

فاللوحـة  لسابق.، فتبدو كل مرة مختلفة عن االمسرحية فيضيف إليها كل زمن أو حتى مخرج أو ممثل تغيرا

بينمــا الــنص المســرحي يحتــاج إلى ،الفنيــة تكتمــل بانتهــاء الفنــان منهــا و تحــتفظ بقيمتهــا الجماليــة بــذا�ا 

  عرض.

الموسـيقى و الـرقص و الغنـاء و العمـارة و الرسـم و التصـوير كفنـون  مـن المجموعـة يشـمل المسرح  إذن   

الخطـاب المسـرحي لا يمكـن تحديـده كجـنس أدبي فقـط، لأنـه يوجـد في نقطـة تقـاطع  فإنّ "لذا  و الشعر

هــذه الازدواجيــة  )2(."بـين مجمــوعتين مــن الأنــواع الفنيــة: مجموعــة الفنـون الأدبيــة، ومجموعــة فنــون الفرجــة

فمـا المقصـود بـالنص  .و هي أبرز سمة تميزه و تجعلـه ينفـرد عـن غـيره ،تتجسد في ثنائيتي النص و العرض

  و العرض ؟ و ما هي أبرز خصائصهما؟

يتمتع   حيثالتي تجمع بين ثنائيتي النص والعرض ، الأدائيةالمسرح من أرقى الفنون الأدبية أن  لاشكّ  

 كل منهما بخصائص تميزه عن الآخر:

  رامي:ص الدّ النّ 

رامية المتعارف على أساس التقاليد والأعراف الدّ  والمبني"المسرح خشبة على  جسيدللت عدص المنّ ال هو  

ص المسـرحي ثم يصــاحبه بعـد بدايـة العــرض، وهـو علـى ذلــك مجـرد مشـروع عــرض عليهـا وهـو يســبق الـنّ 

                                                             

  .11ص،2006منشورات دار الأمان، الرباط/المغرب،  ،1طمحمد التهامي العماري: مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، -)1(

  . 8، ص 1995الكويت، ، لفكرلم اعامكتبة ط، د _دراسة في مسرحية شهرزاد- قراءة النص المسرحي :حسن يوسفي -)2(



 سيمياء المسرح بين النص والعرض............................................................................................................مدخل

- 12 - 

حالته هذه مثله مثل أي رواية أو قصة نستطيع قراءته مكتوبا بخط اليد، أو مطبوعـا   فيمسرحي أو هو 

   عرض مشاهد.لمخرج ترجمته إلى لكن يم )1(الرواية ووصفها".كما أن حواره وإرشاداته بمثابة حوار 

لـذا يجـب عـدم إغفـال ،يـز علـى خشـبة المسـرح كتابة فنيـة إبداعيـة تسـعى إلى التمص الدرامي  إذن النّ    

  إمكانية تحققه المشهدي.

  ص المسرحي المعروض:النّ 

مـن خـلال علـى خشـبة المسـرح يده جسـبت، إلى عـرض سمعـي بصـري المكتـوب ص الـدراميالـنّ ل تحو هو  

   .وغيرهم....مصممي المناظر والملابس والإضاءةوممثلين ،رج مخ من العمل فريق عاونت

 إلاّ  وهـو كـذلك رسـالة موجهــة قصـدياً، �ـدف إجــراء التواصـل مـن خـلال إنتــاج معـنى وخـبرة جماليــة،   

   )2(الأنساق اللغوية.إلخ بالإضافة إلى .بواسطة عدة قنوات: موسيقى، حركة..ا تنتج أ�ّ 

مـن حيـث شـروط إنتـاج   ص والعـرض ونقـاط الاخـتلاف بينهمـاملامح النّ  يبرز التعريفان السابقان أهمّ  

  .تلقيهما طريقةتي يوظفا�ا، و كل منهما، و الوسائل الّ 

       صائص النص والعرض:خ  -2

  نستعرضها فيما يلي:والتي يمكن أن  ص والعرض خصائص تميزه عن الآخر،لكل من النّ       

صــه، بينمــا العــرض يعتمــد ص الــدرامي يوظــف علامــات لغويــة لفظيــة تشــكل المــادة التعبيريــة لنّ الــنّ  -

 على ما هو لغوي وغير لغوي لتحقيق التواصل مع المتلقي.

ص الــدرامي ســيميائية متجانســة (سمعيــة في الأغلب)بينمــا العــرض في حقيقتــه نســق غــير "مــادة الــنّ  -

ات، تختلف من حيـث ماد�ـا وطبيعتهـا وقواعـد تركيبهـا ولا تشـكل العلامـات متجانس من العلام

 )3(.اللفظية/ اللسانية في هذا النسق سوى مكون من مكوناته"

يوضــــح الجــــدول التــــالي "لكــــوفزان" أنســــاق العلامــــات الســــمعية والبصــــرية الــــتي تتواجــــد بــــالعرض  -

 )4( المسرحي من خلال تصنيفه لنظم علامات المسرح.

-  

                                                             

  .2،  ص 2001دار فلور للنشر،   ،1طالنص المسرحي،  :شكري عبد الوهاب  -)1(

  .90ص-دراسة سيميائية-ينظر، أكرم يوسف: الفضاء المسرحي -)2(

  .22ص ،  المسرحية محمد التهامي العماري : مدخل لقراءة الفرجة -)3(

  .148،ص1996، مطابع ا�لس الأعلى للآثار، ، د طسافونا : المسرح والعلامات، ترجمة سباعي السيدلين أستون وجورج إ  -)4(



 سيمياء المسرح بين النص والعرض............................................................................................................مدخل

- 13 - 

 الكلمة -1

  النغمة -2
  النص المنطوق

ـل
مثــــ

الم
  

  علامات سمعية (الممثل)  الزمان

 المحاكاة -3

 الإيماء -4

  الحركة -5

  تعبير الجسد
الزمان 

  والمكان

  )الممثل(علامات بصرية 
 المكياج -6

 تصفيف الشعر -7

  الملابس -8

مظهر الممثل 

  الخارجي
  المكان

 الإكسسوار -9

 المناظر -10

  الإضاءة -11

شكل خشبة 

  المسرح

ج 
ار

 خ
هو

ما 
ـل

مثــــ
الم

  

 المكان

  والزمان

 خارج( بصرية علامات

  )الممثل

 الموسيقى -12

  المؤثرات الصوتية -13

الأصوات غير 

  اللفظية
  الزمان

خارج ( علامات سمعية

  )الممثل

العلامـات،  هذا التصنيف يبرز ثماني علامات سمعية وبصرية مختلفة ترتبط بالممثل باعتباره محورا لبـثّ  إنّ 

 أنّ إلا ،الممثــل غــير بالإضــافة إلى خمســة أنــواع للعلامــات الســمعية البصــرية، الــتي تنتجهــا أنظمــة أخــرى 

  العرض قد يستعمل علامات أخرى تنتمي إلى قنوات إدراكية أخرى كالشم واللمس والذوق.

بغيـــة ،ة معينــة  عـــن أجــواء روحانيـــيرعبــلتعتمـــد البخــور كعلامـــة شميــة لتالمســرحية  فهنــاك بعــض العـــروض

  انتباهه، مما يساعده على التخيل والاندماج مع الشخصيات. دغدغة مشاعر المشاهد وشدّ 

الفصل بين الممثل والمتفـرج في الممارسـة المسـرحية الغربيـة إلى إقصـاء العلامـات اللمسـية، وكـذا  ىدّ وقد أ

الذوقية، غير أن بعض اتجاهات المسرح الطليعي في النصف الثاني في القرن العشرين، مالـت إلى تحطـيم 

حـد، بحيـث يـتمكن الحدود بين أقطاب التواصل المسرحي، والصهر بين الممثلـين والمتفـرجين في فضـاء وا

مــن أن يلمــس بعضــهم بعضــا، ومقــاسمتهم المــأكولات مــع بعضــهم، فتنــدمج بــذلك العلامــات اللمســية 

  )1(والذوقية في التواصل المسرحي.

                                                             

  *المسرح الطليعي: هو تيار يقوم على كسر الأعراف المسرحية ويمهد لمنظور جديد.

  .127_126 ص: مدخل لقراءة الفرجة المسرحية،  محمد التهامي العماريينظر،  -)1(
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حيـث يمكـن للقـارئ أن يقـرأ الفقـرة، ثم يكـرر قراء�ـا مـن ،ص الـدرامي بشـكل خطـي تتم قراءة النّ  -

 ،زمـان أو مكـان شــاء والموازنـة بـين الفقــرات في أيّ مـا بعــدها  جديـد، أو أن يعـود إلى مــا قبلهـا أو

فـلا فاصــل زمـني طويـل بـين البـث المسـرحي والمتلقـي فــالأقوال  بينمـا العـرض فتكـون قراءتـه تزامنيـة،

فهمــه يــرتبط  بفــك  ة علامــة لأنّ لــذلك نجــد "القــارئ للــنص لــن تفوتــه أيــّ ،تابعــةتوالأفعــال تــأتي م

المتفـــرج فيجـــد نفســـه أمـــام وابـــل مـــن العلامـــات الســـمعية، ا رمـــوز كـــل علامـــة مـــن العلامـــات أمّـــ

  )1(البصرية... وهذا يجعله يتغاضى عن العديد من العلامات اللغوية".

  .صينكل من النّ   يإذن هناك اختلاف في طريقة تلق   

ــنّ  - بينمــا العــرض فهــو دائــم التغــير بتغــير  ص الــدرامي صــفة الثبــات بعــد تأليفــه وعرضــه،يكتســب ال

 والمخرجين، وحتى بتغير الزمان والمكان.الممثلين 

ص الــدرامي لهيمنــة المؤلــف بينمــا العـرض يتــدخل فيــه المؤلــف والمخــرج، صــانع الــديكور، يخضـع الــنّ  -

والســينوغرافي، والممثلــين، ومصــمم الأزيــاء ويقــدّم للجمهــور. ممــا يجعــل عناصــر الإبــداع متعــددة في 

ا ي شـعبي ينفــتح علـى العامـة والأدبيـين، أمّــتشـكيل فنياتـه، لـذا يعـد "العــرض المسـرحي فـن جمـاهير 

 )2(القراءة فهي فن الخاصة ونشاط فردي".

ص الــدرامي يطلــق العنــان لخيـــال القــارئ المبــدع في تخيــل عـــالم الــنص المســرحي فهــو قابـــل لأن الــنّ  -

 قـــراءة لا �ائيـــة،  فالشخصـــية الورقيـــة في تحديـــد ملامحهـــا تخضـــع لخيـــال القـــارئ.ل ايكـــون موضـــوع

 عرض يفرض حدودا لخيال المتلقي حيث يراها حية حاضرة أمامه بكل مواصفا�ا.بينما ال

ــنّ  - حــين ينــدمج في العــرض، وهــي  إلاّ  ص الــدرامي بالخشــبة، ومــن ثم فهــو لا يأخــذ دلالتــهيــرتبط ال

 ه يتخـذ شـكل حـوارات موزعـة بـين أدوار متعـددة، وأنّ لة تمليها طبيعتـه الداخليـة، ولاسـيما أنـّمسأ

هــذا مــا يجعــل الــنص  داخــل المقــام التلفظــي الــذي يختــاره لــه المخــرج، ولعــلّ  دلالتــه لا تكتمــل إلاّ 

اه هـــذا الواحـــد يمكـــن أن يكـــون أساســـا لعـــروض عديـــدة ومتباينـــة حســـب الدلالـــة الـــتي يمنحهـــا إيــّـ

 )3(المخرج أو ذاك.

                                                             

  .46، ص2003منشورات دار الاختلاف،  الجزائر،   ،1ط -رية التداوليةنظفي ضوء ال -عمر بلخير: تحليل الخطاب المسرحي  -)1(

  .59،  ص2000مصر،  /الجيزة ،هلا للنشر والتوزيع،  1ط�اد صليحة،  :جوليان هلتون: نظرية العرض المسرحي،  ترجمة -)2(

  .21ص الفرجة المسرحية،  لقراءة مدخل :العماري التهامي محمدينظر،  -)3(
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العــرض فمــن  ص الــدرامي مــن أكثــر عناصـر العــرض المســرحي قابليــة للتخلــف عـن مواكبــة زمــنالـنّ  -

الســـهل التجديـــد في أســـلوب التمثيـــل والإخـــراج، وبنـــاء العـــرض المســـرحي... لكـــن تجديـــد كتابـــة 

سـتيعاب الجــوهر الفكـري للمجتمـع وإلى إدراك فلسـفته، وإلى التمييــز لاالنصـوص المسـرحية يحتـاج 

 )1(بين ما هو أساسي فيه وما هو ثانوي.

  ض خصائص وسمات تميز كلا منهما عن الآخر.انطلاقا مما سبق نستنتج أن لكل من النص والعر 

  فما العلاقة بينهما ؟   

  وهل يمكن الاستغناء عن أحدهما في العمل المسرحي ؟.  

    الجدلية بين النص و العرض: -3

ل ما يكشف عنه فن المسـرح مـن تنـاقض جـدلي هـو الثنائيـة نص/عـرض. فهـو دونـا عـن غـيره أوّ  إنّ 

بخاصــية الازدواجيــة بــين الــنص المكتــوب(نص المؤلــف)والعرض مــن الفنــون الإبداعيــة الأخــرى يتســم 

  المسرحي(نص المخرج).

عــرض هــي الــتي تجعلنــا نعتــبر وضــعه الأجناســي -قيــام الخطــاب المســرحي علــى ثنائيــة أساســية نــصف "  

وضعا إشكاليا. فالطرف الأول من هذه الثنائية يجعله فنـا يقـترب مـن بعـض الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى، 

  )2("الثاني يجعله جزء لا يتجزأ مما يسمى فنون الفرجة.والطرف 

ففريـق ،هم حول ذلك ؤ و لقد أثارت هذه القضية جدلا حادا بين النقاد و المسرحيين و تعددت آرا   

ويعــود ذلــك للعصــر اليونــاني حيــث أن  مــنهم راح يمجــد الــنص و يعطيــه الأولويــة في الممارســة المســرحية،

وا المســرح جنســا أدبيــا لا يشـــكل عـــن الممثلــين، و عــدّ  الو في المســرح و فضّــالشــعراء هــم الــذين اشــتغلوا 

و أول مــا نســتدل بــه في هــذا  مــن عناصــره،  مهمتــه ترجمــة مــا هــو مكتــوب. االعــرض فيــه ســوى عنصــر 

ومــع أن المشــاهد ذات تــأثير  "الشــأن رأي أول منظــر للفــن المســرحي أرســطو في كتابــه فــن الشــعر يقــول 

الأجزاء عن الفن،  إذ من الممكن أن نلمـس تـأثير المأسـاة بـلا تمثيـل و لا ممثلـين،  ثم ا أبعد أ�ّ  كبير إلاّ 

  )3(."اعرجمال المشاهد يعتمد على فن المهندس أكثر من اعتماده على فن الشّ  إنّ 

                                                             

  .124فرحان بلبل: النص المسرحي الكلمة والفعل،  ص   ينظر،-)1(

،مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1ط–نماذج و تصورات في قراءة الخطاب المسرحي  –محمد فراح : الخطاب المسرحي و إشكالية التلقي  -)2(

  .16ص ،2006البيضاء/المغرب ،

  .51،ص1999هلا للنشر و التوزيع، مصر، ،1طإبراهيم حمادة، : الشعر، ترجمةفن  أرسطو: -)3(
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كان أساسها الـنص، و ذلـك بـالأخص مـن  معالجة أرسطو للمسائل الجوهرية التي تخص المسرح إنّ     

فو كلـيس، حيـث حـاول أن يـبرز مـا يميـز المسـرحي عامـة، والتراجيـديا خاصـة عـن خـلال مسـرحيات سـو 

فنـــون التعبـــير. فوضـــح أهـــداف التراجيـــديا وأسســـها و مكونا�ـــا و شـــروط تحققهـــا الفكريـــة و الجماليـــة 

  .بالتركيز على النص

ملارميــه و بعــض الشــعراء أمثــال  ســت كونـتغأو العصــور راح طائفــة مـن الفلاســفة أمثــال  و علـى مــرّ   

  )1( يشيدون بالنص ، و يغلبونه عن العرض و حججهم في ذلك هي :

 النص يتضمن جوهر العمل المسرحي (أي فكر الكاتب و الفلسفة). أنّ  -

تلقـــي الـــنص الـــدرامي قـــائم علـــى القـــراءة الـــتي هـــي عمليـــة ذهنيـــة عمادهـــا التفكـــير و التأمـــل بينمـــا  -

 ى.العرض قائم على الحواس و القراءة في نظرهم أسم

  القراءة كافية لإمتاع فكر الإنسان المثقف الجامح بخياله و إبراز قيمة العمل الأدبية. -

هذا الرأي يشير إلى سطحية العرض كونه يخاطب الحس، ويبعد المتفرج عن الجوانـب الجماليـة ويعـزز    

  دور النص في عملية التلقي .

ص ص الــدرامي أو الــنّ الأولويــة الــتي يكتســبها الــنّ  إبــراز طــرح مســألةت وعلـى امتــداد تــاريخ المســرح كانــت 

ففــي المســرح الكلاســيكي القــديم (وكــذلك في مســرح ألفــرد دوموســيه و راســين و كــورني و "المســرحي. 

  )2(."برنارشو كانت تعطى للنص الدرامي أهمية قصوى

لعـــرض الـــنص المســـرحي الجيـــد يمكـــن أن يتخلـــى عـــن ا أنّ  وااعتـــبر حـــين وقـــد غـــالى الـــبعض في مـــوقفهم 

المصـورة للمكـان و الزمـان و  الإرشـاداتوالتجسيد على الخشبة. فخيال القـارئ بالإضـافة إلى الحـوار و 

أوصـــاف الشخصـــيات و الحركـــة تغـــني عـــن عرضـــه و رأوا في خلـــود بعـــض المســـرحيات دعمـــا لحججهـــم  

  .كمؤلفات سوفوكليس، شكسبير...إلخ

 الشـــكل المتغـــير الـــنص المســـرحي متكـــافئ دلاليـــا مـــع نـــص العـــرض و أنّ  أنّ "في حـــين رأى بعضـــهم

  )3(". الأصوات) (النبرات،

                                                             

  .14_13، ص محمد التهامي العماري: مدخل لقراءة الفرجة المسرحيةينظر، -)1(

  .56ص  -دراسة سيميائية   -أكرم يوسف : الفضاء المسرحي -)2(

  . 43صالتداولية__في ضوء النظرية عمر بلخير : تحليل الخطاب المسرحي   -)3(
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حيـــث تبـــنى ،دور المؤلـــف و عملـــه في الممارســـة المســـرحية إلى ظهـــور تيـــار معـــاد لـــه ثمـــين تى أدّ وقـــد   

وا الكــلام أفضــلية التعبــير الشــفوي و أولويتــه و عــدّ ب أشــادواالعديــد مــن المهتمــين بالمســرح هــذا الــرأي و 

مجموعة من المسرحيين و المخرجين أمثال آرتو ، أبيـا، جـوردن  عند   لكذ برزحيث ،لكتابة من ا سبقأ

وأعطــوا الرّيــادة للعــرض الــذي  ،في العمــل المســرحي نص الــدراميإلخ. الــذين قللــوا مــن قيمــة الــ ..كــريج

  .تتجلى فيه الاحتفالية الجماعية التي تتم أمام الجمهور

ص الـدرامي فـلا ا الـنّ ما يحقق للمسرح أصالته و خصوصيته هو العـرض. أمّـ هؤلاء إلى أنّ " و يذهب   

و قـــد بلغـــت _ســـوى عنصـــر مـــن عناصـــر العـــرض الأخـــرى، إن لم يكـــن أقلهـــا شـــأنا –في نظـــرهم  يعـــدّ 

ص إلى الـــدعوة إلى إقصـــائه مـــن المســـرح، و تأســـيس مســـرح قـــائم علـــى الفضـــاء و علـــى اســـتهانتهم بـــالنّ 

  )1(التعبيرية ". إمكانات الجسد

ه كـل مـن كــريج و آبيـا إلى العـرض في محاولـة تحريــر القـدرات السـحرية الميتافيــــزيقية الكامنــة حيـث اتجّـ   

  .في الفراغ المسرحي و في جسم الممثل 

المسرح ينحصر في إتاحة الرؤية و العرض المسـرحي المثـالي هـو الـذي لا يعتمـد علـى  فكريج يرى أنّ     

ــــنص المســــرحي إلاّ  في حــــدود قدرتــــه علــــى الإيحــــاء بمعــــنى عــــام، وبإحســــاس عــــام،  ثم يترجمهــــا بأقــــل  ال

مســـرح المســتقبل ســـيكون  إنّ (في تصـــوره للعــرض المســـرحي يقــول .و الكلمــات ليصــل إلى قمـــة التجريــد 

  )2(.) مسرح طقوس، لا مسرح أقوال...مسرح رؤى،  لا

دعـا إلى اسـتبعاده  ها آرتو ففي مراحل اجتهاده الأخيرة تخلـى عـن احترامـه للـنص المسـرحي حـتى أنـّأمّ    

ـــالنص مـــا يحلـــو لي،  الـــنص علـــى المســـرح شـــيء مســـكين دائمـــا،  لــــــذا أؤديـــه  (:حيـــث يقـــول  أفعـــل ب

أي مسـرح يخضـع  بالصراخ و الالتواءات و هي ذات معنى بالطبع... إنـني أبـادر إلى القـول بصـراحة أنّ 

مسـرح  ،مسـرح بقالـة،مسـرح مجـانين، مسـرح قواعـد اللغـة ،الإخراج فيه لسيطرة الكلمة هو مسرح أحمق 

  .)3( )ي...لا شعر 

الالتـزام  إنّ (من العرض و تـارة أخـرى يلغيـه كليـا حيــــث يقـول:  اص جزءً تارة يعد النّ  غروتوفسكيبينما 

بــــــنص المؤلــــــف و أفكــــــاره هــــــو هــــــدف مــــــن أهــــــداف المســــــرح التقليــــــدي و نحــــــن علــــــى العكــــــس مــــــن    

                                                             

  . 14قراءة الفرجة المسرحية، ص لمحمد التهامي العماري: مدخل  -)1(

   .73_72_ 71ص ، 1998دط  ،عالم المعرفة ،الكويت ، ، المعاصر المخرج في المسرح  : أردش سعد  ينظر،-)2(

  . 186_185ص،المرجع نفسه ينظر، -) (3
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الـنص بالنسـبة إلينــا مجـرد عنصــر  ذلك...نعتقـد في قيمـة المســرح الـذي سمـاه بعضــهم المسـرح المســتقل أنّ 

  )1(.)من عناصر العرض و مع ذلك فهو ليس أقل أهمية

ه "ينبغــي أن يســتغني المســرح عــن العناصــر الزائــدة، فالعمليــة المســرحية بأنــّ وفي تنظــيره لمســرحه الفقــير يقــرّ 

  )2(بل يمكن أن تحيا بدون نص مسرحي".،يمكن أن تستغني عن الأزياء و الموسيقى 

ا سبق أن مجمل هاته الآراء أغفلت جانـب الـنص إلى حـد بعيـد،في حـين جعلـت العـرض لنا ممّ يتضح   

  يادة، سواء أكان التركيز على الموسيقى أو الإضاءة، أو إيحاءات الجسد.المسرحي يحتل الرّ 

الموقـــف الـــذي يضـــع الـــنص الأدبي أفضـــل مـــن العـــرض أو يجعلـــه ممـــاثلا لـــه "قـــد يكـــون مجـــرد وهـــم  إنّ   

 ،فمجموع العلامات البصرية و المسموعة و الموسـيقية الـتي يخلقهـا المخـرج و مصـمم الـديكور والممثلـون

  )3(تشكل معنى ما أو نخبة من المعاني التي تتخطى النص في مجمله".

 ه مــــننـــأ امـــل معـــه دون صــــورته الإخراجيـــة حيـــثعـــد للتمثيــــل لا يمكننـــا التعكمـــا أن قراءتنـــا للـــنص الم

  الصعب التفاعل مع النص الدرامي دون أن يكون له تصور قبلي عن التمسرح.

ال في العـرض يحـول حتمًـا إلى �تـان العمـل المسـرحي إلغاء النص أو �ميشه كعنصـر فعّـ و بالمقابل إنّ   

عــرض  تصــورلــذا يصــعب "أو حــتى فشــله ،فــلا وجــود للمســرح دون نــص يحتضــن فكــر ورؤى مبدعــه.

حيث �ـيمن عـن الحركـة و  -إذا اعتبرناه مسرحًا -*فالمايمبدون نص، حتى و لو غاب الكلام فيه كليًا 

كــون المتفــرج يقـوم بترجمــة مـا يــرى مـن خطابــات بصــرية الإيمـاء، لا يمكــن تصـوره بــدون نـص ســابق عليـه  

عــن طريــق الإخــراج إلى ذهــن المتفــرج المســرحية  الإرشــاداتلغــة منطوقــة فيعــبر الكــلام /مباشــرة مــن إلى 

  )4(دونما حاجة إلى المرور عبر الممثل".

نتـاج أدبي و فهـو ،ص و العـرض المسـرح قـائم علـى ثنائيـة الـنّ  إذن و بناء على ما سبق يتضح لنا أنّ     

  عرض في آن واحد.

                                                             

  .222 ص، المعاصر المخرج في المسرح  : أردش سعد ينظر، -)( 1

  .22_21ص، 1986العراق ، /، دار الشؤون الثقافية العامة،بغدادى ،دط:كمال ندجمةزي جروتفسكي: نحو مسرح فقير،تر جي -) 2(

، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي،  القاهرة،  ، دطمي تلمساني :ترجمة:مي تلمساني، جمةلد : قراءة المسرح، تر آن أوبرسف -)3(

  .20ص، 1982

  *المايم:هو نوع من فن التمثيل الصامت المؤدى على خشبة المسرح،يعتمد أساسا على الحركة الإيحائية للجسم.

  . 22العماري: مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، ص محمد التهامي -)4(
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الكاتـــب الشـــاعر و المخـــرج ،أراد أن يعيـــد التـــوازن بـــين شـــطري العمليـــة الإبداعيـــة  فقـــد جـــاك كوبـــوأما

ه يجــــب علــــى  المخــــرج أن الميــــزان بفعــــل شــــطحات كـــريج و أبيــــا.فهو يــــرى أنــّــ اختــــل بعــــد أن ،الشـــاعر

عملـــــه...ويجب أن يكـــــون أمينـــــا يكتشـــــف روح الوحـــــدة الأساســـــية للـــــدراما و أن يجســـــد إيقاعهـــــا في 

  )1(عليه أن يقرأ النص و يحس إيحاءاته و أن يملكه تماما. إنّ  ،متواضعا، و ناضجا و حساسا

كوبو أعلى من دور النص وأعطاه الأولوية في الممارسة المسرحية، كمـا طالـب المخـرج بترجمـة نرى أن     

  ه صاحب اتجاه أدبي .مما جعل البعض يتهمونه بأنّ  النص والمحافظة على أفكاره،

العلامــات الســيميائية الــتي يســتخدمها كــل  هالجــدل القــائم بــين الــنص و العــرض قــد يكــون ســبب ولعــلّ   

التوتر الجدلي  "إنّ  :عن هذا التناقض بقوله  j.velruskyفيلتروسكى واحد منهما و قد عبر جيري 

 /القائم بين الـنص الـدرامي و الـنص المسـرحي يرتكـز أساسـا علـى قاعـدة العلاقـة بـين المركبـات السـمعية

الأولى في الحقيقــة هـي جـزء لا يتجــزأ  وبـين المصـادر الصــوتية المسـتعملة بواسـطة الممثـل إذ أنّ ..الصـوتية 

  )2(من الثانية".

ثمــة علاقـة متضــمنة  الـنص المكتـوب و الــنص المعـروض فـإنّ فـإذا كـان الخطــاب المسـرحي يتشـكل مــن    

بينهما مادام النص الأول يتـوق إلى أن يتمثـل في الـذهن علـى شـكل عـرض متخيـل و بـدون هـذه الميـزة 

لا يمكن للنص المسـرحي أن يكـون أكثـر مـن تـراكم للـدلائل اللغويـة و غـير اللغويـة كمـا أن هـذا التمثـل 

ترضــنا أن هنــاك بنيــة معرفيــة تفــترض وجــود قواعــد و أســس للمقابلــة  بــين إذا اف يتصــور إلاّ  نلا يمكــن أ

  )3(النص الدرامي و بين الطريقة المتخيلة لإمكانية عرضه.

رتباطيــة، يتحـول فيهـا الـنص مـن نظـام مكتــوب إلى ة بـين الـنص و العـرض علاقـة جدليـة االعلاقـن إذ   

صـورته الفنيـة  بخيالنـا و لكـن جماليتـه و اكتمـال صـه المكتـوب أن نمسـرحهنظـام مرئـي مسـموع،  يمكـن لنّ 

لا تـتم إلا بــالعرض في إطــار احتفــالي. فالمســرح فسيفسـاء متجانســة لا يمكــن في أي حــال مــن الأحــوال 

سـواءً أكـان الـنص أو العـرض، لأن التحيـز لعنصـر علـى حسـاب الآخـر يحـول دون  إهمال جانب منها،

  أداء عمل مسرحي متميز.

  

                                                             

  . 90خرج في المسرح المعاصر،صسعد أردش: المينظر،  -)1(

  .58، ص _دراسة سيميائية-أكرم يوسف: الفضاء المسرحي   -)2(

  . 22_21، صالمسرحي و إشكالية التلقي محمد فراح : الخطابينظر، -)3(
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  مسرح: سيمياء الثانيا

شــهدت النظريــات النقديــة الحديثــة قفــزات نوعيــة نتيجــة تقــدم الدراســات اللغويــة والأدبيــة والفلســفية    

ونحوها، الأمر الذي انعكس على تنوع قـراءة ودراسـة الأعمـال الإبداعيـة مـن منظـورات نقديـة متعـددة، 

مــن المنــاهج  اتحريرهــ ،  محاولــةا، وتكشــف ســر �ائهــا،  وتســتجلي كنههــاوالــتي أرادت أن تســبر أغوارهــ

  .اوحصرت آفاقه االسياقية التي كبلته

ويعد المنهج السيميائي من أبرز المنـاهج النقديـة الـتي عكفـت علـى دراسـة مختلـف الأنسـاق العلاماتيـة   

لوحــة المسـرح  وبمـا أنّ  فولجـت بــذلك أبـواب الآداب والفنـون مـن با�ــا الواسـع.،ووظائفهـا في ا�تمعـات 

رة بالأنظمــة المتنوعــة الثابتــة والمتحولــة نتيجــة ازدواجيتــه بــين الــنص والعــرض باتــت مجــالا فنيــة وأدبيــة زاخــ

،  خصــبا للدراســات الســـيميائية الــتي تبلــورت في اتجـــاه جديــد سمـــي بســيمياء المســرح، وقبـــل التطــرق لـــه

  وجب علينا البدء بعرض مفهوم السيمياء.

 تعريف المصطلح وتاريخه : -1

مـن  ممـن المصـطلحات البـارزة الـتي تـتردد في مجـالات علميـة وأدبيـة متعـددة،  وبـالرغ تعد السيميائية    

شــكو عــدم القــدرة في ت تّ ظلــ أّ�ــا إلا، اورؤاهــ اوضــبط تصــورا� ،هومهــاتقريــب مف االكثــيرين حــاولو  أنّ 

دور في فلك مشترك، يسمو لهـدف واحـد، ت اأ�ّ وإن بدا لنا  ،مجالا�ا وتنوع الشموليته اتحديد توجها�

متعـددة وطـرق معالجتهـا مختلفـة ممـا أدى و�ـا در  أنّ  إلاّ ،وهو دراسة العلامـات داخـل الحيـاة الاجتماعيـة 

تـداخل ذلـك نتج  عـن إلى"التضخم والتضارب لتشعب المقاربات للعلامة وتداخل أنحاء تأويلها،  وقد 

المنتظمـة في إطارهـا إلى حـد  تكم كبير من المصـطلحا  دمسالك البحث وتشابك مستوياته،  و احتشا

التشــبع وربمــا تــداخل بعضــها مــع  بعــض، وقــد قــاد ذلــك بــدوره إلى التبــاس مجــال درســها وعــدم التقيــد 

غــة والأدب مــن حقــل اللّ  ويعــدّ .)1("بحــدود واضــحة تســيجه وتكســبه قــدرا أوفى مــن الانضــباط العلمــي 

غـوي باعتبـاره قـادرا ظـام اللّ نظمـة السـيميائية المختلفـة يتميـز النّ فمن بـين الأ"أوسع فضاءات السيميائية، 

                                                             

السيميائيات وتحليل الخطاب،  مختبر ، 2ع:مي : موقع السيميائيات من مناهج البحث العربي الحديث،  مجلة سيميائيات،يالناصر العج محمد -)1(

   .24، ص 2006الجزائر، /جامعة وهران
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ظــام الــذي يــوفر حصــادا أوفــر وأثــرى علــى مســتوى ه النّ علــى وصــف الأنظمــة الســيميائية الأخــرى، ولأنــّ

  .)1( " .توليد الدلالة وإمكانيات التأويل 

 عند الغربيين :المصطلح   - أ

في  semiotikeنجـــد مصـــطلح ســـيموطيقا  «حيـــث القـــدميميائية موغـــل في مصـــطلح السّـــ إنّ "     

" الـذي يعـني تعلـم القـراءة والكتابـة، ومنـدمج Grammatikغة الأفلاطونية إلى جانب مصطلح "اللّ 

تصنيف علامات الفكـر  السيموطيقا اليونانية لم يكن هدفها إلاّ  مع الفلسفة أو فن التفكير، ويبدو أنّ 

     .)2("لتوجيهها في منطق فلسفي شامل

وري، ويختفــي المصــطلح لمــدة طويلــة و السـيموطيقا في العصــر اليونــاني يقــترب مفهومهــا مــن المنطــق الصّــف

جون لوك  حيث اعتبره " العلم الـذي يهـتم بدراسـة الطـرق  نجليزيالإفي دراسة للفيلسوف  لاّ لا نجده إ

ويكمـــن  هـــا،معرفت وتوصـــيل والوســـائط الـــتي يحصـــل مـــن خلالهـــا علـــى معرفـــة نظـــام الفلســـفة والأخـــلاق،

لائل الـتي يسـتعملها العقـل بغيـة فهـم الأشـياء، أو نقـل معرفتـه هدف هذا العلم في الاهتمـام بطبيعـة الـدّ 

  .)3(إلى الآخرين " 

بتركيـزه  ةره للسـيمياء مشـابه لمـا قدمتـه الفلسـفة الأفلاطونيـتصوّ  من خلال تعريف جون لوك يبدو أنّ    

ص علــى العقــل وبالتــالي المنطــق." لكــن مــدلول المصــطلح تغــير وأصــبح علمــا منهجيــا جديــدا لمقاربــة الــنّ 

الـــذي لـــه الفضـــل في  )1914-1838( سوكـــان ذلـــك علـــى يـــد الفيلســـوف الأمريكـــي تشـــارلز بـــير 

) فضـل  1913 – 1857وللساني السويسري فريناند دي سوسير (  اتسمية هذا العلم بالسميوطيق

  .)4( "تسمية هذا العلم بالسيمولوجيا 

ا ، أمّـان مفـردة السـيميولوجيو ل الأوربيـ، ويفضـا، والسـميوطيقاإذن نحن أمام مصطلحين السـيميولوجي   

  ن فيفضلون السيموطيقا.و الأمريكي

                                                             

   .165، ص 2011، القدس العربي، دط -نماذج من المسرح الجزائري والعالمي - اثيةر أنوال : المسرح والمناهج النقدية الحدمطا  -)1(

 .14ت، ص التوزيع، د، دار فرحة للنشر و ،دطعصام خلف كامل : الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر،  -)2(

  .  22، ص2002عز الدين مناصرة، منشورات الاختلاف، :: رشيد بن مالك، تقديم  جمةميشال أريفي وآخرون : السيميائية أصولها وقواعدها، تر  -)3(

 /القبة،مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية،  ،3مجلة دراسات أدبية،ع محمد خليفاتي : مقاربة سيميائية لنص إلى طغاة العالم لشابي، -)4(

  .115ص ،2009، جوان ئرالجزا
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السـيميولوجيا وذلـك  تفسـيرا لمفهـوم غـة العـامعلـم اللّ  هوقد ذكر دوسوسير في الفصل الثالث من كتابـ   

هــذا  تعــبر عــن الأفكــار ويمكــن تشــبيه system of signs غــة نظــام مــن العلامــاتفي قولـه " اللّ 

المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق أو الطقوس الرمزية... أو غيرهـا  ءالنظام بنظام الكتابة أو الألفبا

ــ دراســته حيــاة العلامــات في ا�تمــع  يعــا ويمكننــا أن نتصــور علمــا موضــوعهــا جمه أهمّ مــن الأنظمــة، ولكنّ

حيـــث هـــذا العلـــم يكـــون جـــزء مـــن علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي وهـــو بـــدوره جـــزء مـــن علـــم الـــنفس العـــام، 

.فدوسوسـير تنبـأ بوجـود هـذا العلـم وحـاول التأصـيل )Sémi log   ")1وسأطلق عليـه علـم العلامـات 

لـه كـون هـذه الـدلائل ذات طـابع علـم الـنفس هـو الأب الروحـي  أنّ  علـى له وتحديد موضـوعاته، وأكـدّ 

  .وبالتالي تبنى دوسوسير سيكولوجية اجتماعية لتدعيم منحاه السيميولوجي ،اجتماعي نفسي

الســـيميائيات بوصـــفها  طـــول حياتـــه يحـــرص علـــى تعميـــق الـــدعوى الـــتي فحواهـــا أنّ  لّ ظـــبينمـــا بـــورس " 

نطــق هـــي ركيــزة المـــنهج العلمــي، ولا غــرور أن تصـــبح الرياضــيات والكيميـــاء، وعلــم الفلـــك، ممرادفــه لل

  .)2( "وغيرها من العلوم الأخرى موضوعات السيميائيات 

جامـدة تــدرج أنـواع العلامـات في خانـات قــارة  صـنافةالسـيميائيات في تصـور بــورس ليسـت  نّ "ولهـذا فـإ

ا تجعـل مـن إّ�ـ .ا على العكس مـن ذلـك تـرد كـل الأنسـاق إلى حركيـة الفعـل الإنسـانيبشكل �ائي، إ�ّ 

  .)3( الإنسان علامة، وتجعل منه صانعا للعلامة"

ه نشــــاط ســــيميائي، وبالتــــالي النشــــاط اللســــاني كــــذلك النشــــاط البشــــري كلّــــ بــــيرس يعتــــبر أنّ أي أن    

غــة الفرنســية حيــث تحديــد الفــارق بــين المصــطلحين في اللّ  صغريمــاســيميائي لأنــه جــزء منــه ،وقــد حــاول 

اعتــبر الســيموطيقا تحيــل إلى الفــروع أي إلى الجانــب العلمــي والأبحــاث المنجــزة حــول العلامــات اللفظيــة 

للدلالة على الأصول، أي على الإطار النظري العام لعلـم  اوغير اللفظية في حين استعمل السيميولوجي

تـدرس العلامـات غـير اللسـانية   االسـيميولوجي بين المصـطلحين علـى أسـاس أنّ العلامات، وفرق آخرون 

الســــــيموطيقا  الأنظمــــــة اللســــــانية كــــــالنص الأدبي...ولكــــــن التفرقــــــة بــــــين  سيفي تــــــدر كقــــــانون الســــــير 

أو السـيميوطيقا لم تعـد قائمـة خصوصـا بعـد أن قـررت الجمعيـة العامـة الـتي تأسسـت عـام  االسيميولوجي

  ".sémiotique" بتبني مصطلح  1947

                                                             

  . 17ص ،عصام خلف كامل : الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر،   -)1(

  . 35أحمد يوسف : السيميائيات ومرتكزا�ا الابستيمولوجية، مجلة سيميائيات، ص -)2(

  .28ص  _مدخل إلى سيميائيات ش س بورس _، دط،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء /المغرب، والتأويل السيميائيةسعيد بنكراد :  -)3(
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 ابحـث في دلالا�ـ،بال العلامات هي العلم الذي يتناول اوعلى العموم يجمع الدارسون أن السيميولوجي

  .المختلفة

 عند العرب :طلح المص

لها أصل مشترك بـين لغـات عـدة كاشـتراكها مـا بـين  ءلفظة السيميا "ببحثنا عن لفظة سيمياء نجد أن  

غـــة العربيـــة والســـريانية، ويمكـــن افـــتراض أصـــل ســـام لهـــا، ولوجـــود جـــذور الكلمـــة في المعـــاجم العربيـــة اللّ 

التأسيسية الأولى أمكـن القـول أن الأصـل للفظـة السـيمياء عـربي، فضـلا عـن ورودهـا في القـرآن الكـريم، 

  .)1("وشيوع استخدامها عند العرب القدامى 

  :ومشتقا�ا  "وسم"ة لفظ مرةولقد وردت في القرآن الكريم خمس عشرة 

.وقولــه كــذلك " )2("  مْ اهُ يمَ سِــبِ  لاً كُــ  ونَ فــُرِ عْ ي ـَ الٌ جَــرِ  افِ رَ عْــى الأَ لَــعَ  وَ  ابٌ جَــا حِ مَــهُ ن ـَي ـْب ـَوَ كقولــه تعــالى :"

ــ بُّ حُــ اسِ نَــلْ لِ  نَ يــِزُ    يرِ اطِ نَــالقَ ين وَ نِــبَ والْ  اءِ سَــالنِّ  نَ مِــ اتِ وَ هَ الشَّ
ُ
ــالفِّ وَ  بِ هَ ن الــذَّ مِــ ةِ رَ طــَنْ قَ الم   لِ يْــالخَ وَ  ةِ ضَّ

ُ
 ةِ مَ وَّ سَــالم

    )3(."ثِ رْ الحَ وَ  امِ عَ ن ـْالأَ وَ 

القدامى من العرب وغـير العـرب مثـل أهـل المشـرق القـديم �ـذا الجانـب مـن علـوم اللسـانيات  اهتم"كما

منـــذ أكثـــر مـــن ألفـــي ســـنة، رابطـــين بينـــه وبـــين مـــا أسمـــوه بأســـرار الحـــروف، ويمكـــن ذكـــر دراســـات عـــدة 

ولت .وبـذلك تــدا)4("والغـزالي والجرجــاني والقرطـاجني  للحـاتمي والبـوني وابــن خلـدون وابـن ســينا والفـارابي

 ، فلاسـفة.....ةهذه اللفظـة في الـتراث العـربي الإسـلامي لـدى المتصـوفة ونقـاد البلاغـة والأدب، مناطقـ

   .لخإ

المسـاهمة الــتي قــدمها المناطقــة والأصــوليون والبلاغيــون العــرب مســاهمة مهمــة في علــم الدلالــة انطلاقــا  إنّ 

تباينـت التقسـيمات للدلالـة حسـب الفـرق لأجـل اسـتنباط الأحكـام، فعنـد  من المفاهيم اليونانية.حيث

ا الحنفية فقسموها إلى أربعة أقسـام : دلالـة العبـارة، دلالـة الإشـارة، الشافعية هناك المنطوق والمفهوم، أمّ 

ص، ودلالـة الاقتضــاء، كمـا صــنفوها حسـب الوضــوح والإ�ـام. كمــا يمكـن إيجــاد تلـك العلاقــة دلالـة الــنّ 

                                                             

الأردن،  /، دار الكتاب العالمي، عمان1ط ،محمد سالم سعد االله : مملكة النص ( التحليل السيميائي للنقد البلاغي الجرجاني نموذجا )   -)1(

  .08، ص2007

  .46ة الأعراف، الآي -)2(

   .14الآية  ،آل عمران -)3(

  .166ص، المسرح والمناهج النقدية الحديثة  :نوالأر مطا -)4(
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ظـــام " وهـــذه الدراســـات للنّ  .عتباطيـــة المـــذكورة لـــدى دوسوســـير  ممتـــدة في دراســـات  الفخـــر الـــرازيالا

  .)1("ص المقدس ولم تتجاوزها لت في مرحلة التجربة الذاتية للنّ شاري في التراث العربي هي دراسة ظّ الإ

في الــتراث العــربي القــديم حيــث ارتبطــت بعلــوم الســحر والطلســمات  إذن تعــددت مفــاهيم الســيمياء   

ولكـن السـيميائيات القديمـة سـواء عنـد  وبعلم الدلالة وأحيانا نجدها في حقل المنطق والتفسـير والتأويـل.

   اد المعاصرون.العرب أو غيرهم لم تكن واضحة المعالم حتى جاء الروّ 

هرت عند العرب عـن طريـق الترجمـة والمثاقفـة والاطـلاع علـى ا السيمولوجيا بمفهومها الحديث فقد ظأمّ  

المؤلفــات المنشــورة في أوربــا، وقــد بــدأت الســيميولوجيا في دول المغــرب العــربي أولا عــن طريــق محاضــرات 

الأســـاتذة منــــذ الثمانينــــات في كتــــب ومقـــالات تعــــرف �ــــا في كتــــب كـــل مــــن  (صــــلاح فضــــل، جميــــل 

  جمة (سعيد بنكراد ) .لخ )،أو عن طريق التر إ حمدان......

ولقـــد خلـــق وفـــود الســـيميائية علـــى الثقافـــة العربيـــة اضـــطرابا أدى إلى قلـــق الملتقـــى العـــربي لمثـــل هـــذه "   

النظريــات الوافــدة ومــن ثم انعكــس ذلــك عليــه وأدى بــه إلى رفضــها، أو صــعوبة تقبلهــا ومهاجمتهــا كمــا 

  .)2( "المصطلح والحذر في التعامل معه أدى تعدد اتجاهات السيمولوجيا عند نقادنا العرب إلى ثقل 

السـيميائية ،(نجـد السـيميائيات حيـث نجدهـذا العلـم،  أطلقـت علـىكما اختلفت المصطلحات التي    

  .السيميولوجيا...إلخ ،، علم الإشارة، علم العلامات، علم الرموز الدلائلية

نظــرا لتأصــلها في الحقــل الــدلالي  وقــد دعــا معظــم اللســانيين العــرب خاصــة المغاربــة لترجمتهــا بالســيمياء"

اللغوي العربي التي هـي مـأخوذة مـن السـمة بمعـنى العلامـة بينمـا نجـد الـبعض رفـض هـذا المصـطلح مـنهم 

  .)3("لا الاسم الأجنبي السيميولوجيا الدكتور صلاح فضل وتبعه في ذلك الدكتور الغذامي وفضّ 

  سيمياء المسرح والتأسيس : -2

باعتبارها أدبـا دراميـا ومـن ،كانت الدراما في معظم المعاهد الأكاديمية تدرس كفرع من فروع الأدب    

خطـــأ هـــذه المـــداخل كـــان عقبـــة في وجـــه تقـــدم الدراســـات  عـــن العمليـــة المســـرحية...إنّ  ةمعزولـــ يثم فهـــ

ا راءة وإنمّـــعمـــلا مـــا لا يوجـــد فقـــط للقـــ المســـرحية مادامـــت لا تتأمـــل الـــدراما في ســـياقها المســـرحي،لأنّ 

                                                             

  .166ص،طامر أنوال: المسرح والمناهج النقدية الحديثة -)1(

   .24ص  ،عصام خلف : الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر -)2(

  . 23، ص المرجع نفسه  -)3(
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للمشـــاهدة أيضـــا واختبـــار مســـرحية مـــا مـــن حيـــث سما�ـــا الأدبيـــة وحـــدها يتجاهـــل وظيفتهـــا الأساســـية  

  )1(د من تجسيده في مستويين هما الزمان والمكان.كمسودة للإخراج وكحدث مسرحي  لابّ 

يتجلــى في فتلــك الدراســات النقديــة أدبيــة معياريــة قاصــرة عــن الإلمــام بحقيقــة العمــل المســرحي الــذي   

بمجـرد تحـرر الـدراما مـن و ،لخ إ النص و العرض معا وما يتضمناه مـن مكونـات سمعيـة وبصـرية وشميـة....

 أنّ مــــن وبــــالرغم  .اتتســــع آفاقهــــا وتتعــــدد رؤاهــــ امجــــالات دراســــته بــــدأتقيــــود النقــــد الأدبي التقليــــدي 

ـــــة  يمياءالسّـــــ اقتحمـــــت فضـــــاءات متعـــــددة في شـــــتى أصـــــناف العلـــــوم الإنســـــانية خاصـــــة الشـــــعر ،الرواي

  والأساطير...،إلا أن المسرح كان الأقل حظا رغم غناه بالمواد السيميائية المتنوعة.

وخصوصـا في تطبيقاتـه  ص المكتـوب ونـص المخـرج خلقـت إشـكاليةفالطبيعة المزدوجة لخطابه بـين الـنّ    

الانتقال من النص إلى العرض وما ينتج عنه مـن مفارقـات وهـذه المشـكلة تتعلـق أيضـا المسرحية وعملية 

بالفضاء الخاص بالنص المكتوب والفضاء الخاص بالعرض المسرحي والتسـاؤل مـا يـزال قائمـا حـتى اليـوم 

ولم يحسم بعد، فيما إذا كان هذان النوعان ينتميان إلى حقل الاستقصـاء نفسـه و هـل للـنص المسـرحي 

ة  منطقيــة بســيمياء العــرض المســرحي؟، وفيمــا لــو كــان مــن الممكــن اعتبــار ســيمياء المســرح والــدراما صــل

  .)2(تماما  نمنفصلا مشروعا واحدا متكاملا أوهما فرعان

غة الغامضة التي صـيغت �ـا وأسـلو�ا اللّ ،من أبرز المشاكل التي عرقلت سيمياء المسرح في بدايا�ا  ولعلّ 

  جعل فهمها يصعب على القارئ العادي . مما ،ا�رد

فـــالنص المســـرحي يجعـــل  ،دراســـته  بتشـــع أدى إلىغـــنى المســـرح بالأنســـاق المتعـــددة والمتنوعـــة كمـــا أنّ 

ألا يقتصــر تركيــزه  يــهيتوجــب علو  ،القــارئ يجــول في فضــاءات رحبــة وآفــاق شاســعة مــن الدلالــة والتأويــل

حيـث تتحـول الشخصـية مـن ورقيــة إلى ،بـل أن يأخـذ بعـين الاعتبــار إمكانيـة عرضـه  ص فقـط،علـى الـنّ 

  حقيقية ماثلة أمامنا.

اثنتان وعشرون سنة إشارة  أم تصدرت مقالة لكاوزان بعنوان سيميولوجيا المسرح ثلاثة وعشرون قرنا   

فلاطــــون أة إلى وعلــــى هــــذا الأســـاس تمــــت الإشــــار ،إلى إمكانيـــة القيــــام بتحقيــــب لســـيميولوجيا المســــرح 

وملاحظاتــه المتعلقــة بالعلامــة اللغويــة وفــن الشــعر لأرســطو الــذي ميــز بــين عمــل الشــاعر وعمــل الممثــل 

والــرواقيين الــذين يعتــبرون مــن أوائــل منظــري العلامــات والقــديس أوغســطين الــذي اقترنــت عنــده نظريــة 
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شـحيحة جـدا إلى المسـرح  العلامة بالموضوع المسرحي، وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهـرت تلميحـات

لدوسوســير وقــد كــان بــورس معجبــا بــالفن المســرحي ولكــن رغــم  ةفي كتــاب دروس في اللســانيات العامــ

  )1(هذه الإشارات تندرج في إطار السيميائيات والمسرح. لذلك في فكره السيميائي فإنّ  هإشارت

لدراسـتين اللتـين قـدمهما كـل من خـلال اإلى مدرسة براغ في ظهور سيميائيات المسرح  الفضليرجع و   

مـنهج سـيميوطيقي علـى  قحيث قام أعضاء مدرسة براغ بتطبي .من أوتاكارزيش وجويان موكاروفسكي

   بعض الأشكال الفنية من المسرح،كما اهتموا بسميوطيقا النص والعرض معا والعلاقات بين الاثنين.

دور كبــير في طــرح الأســـس الــتي ينبــني عليهــا أغــنى مــتن لنظريــة دراميـــة  ولقــد كــان لتلــك الدراســتين    

ومســرحية معاصــرة، أخرجــت الشــعرية الدراميــة مــن ميــدان النقــد الأدبي الــذي ألحقــت بــه منــذ أن كتــب 

الـنص (ولسنوات عديدة، تم تطبيق تعريـف سوسـور للعلامـة مـن قبـل موكارفسـكي  )فن الشعر(أرسطو 

ــــدال / والموضــــوع الجمــــالي التســــويم (ثم تــــولى بيتربوغــــاتير مهمــــة تخطــــيط المبــــادئ الأوليــــة ) / المــــدلول/ال

عـن أهميـة عمليـة  لهام..... ثم عـبر جـيري فلترويسـكيوكان لدراسته في المسرح الشعبي أثرها ا )المسرحي

المسـرح  الموضـوع لعلـم السـيمياء... وفيمـا بعـد أشـار رولان بـارت إلى أنّ  إخضـاعالسميأة المسـرحية أي 

ا الشــكل يكــون فــن المســرح ذبانتظــام مــرن و�ــ لعــدد كبــير مــن العلامــات تعمــل معــا مرســل كثيــفهــو 

  .)2( موضوعا خصبا للدراسة السيميائية

ات المســرح اهتمــوا بســيميائيين ذالأوائــل الــ كانتــا مــن،بــراهيم وســامية أســعد إا عنــد العــرب فنبيلــة مّــأ   

  .تعرف �ابنشرهما لمقالات 

على المقالات المنشورة هنا وهنـاك فقـد تعـدى ذلـك إلى نشـر كتـب مترجمـة العرب  عند ولم يقتصر الأمر

تتعلــق بســيميولوجيا المســرح ككتــاب حقــول ســيميائية مــن إعــداد وترجمــة محمــد التهــامي  اتأو موضــوع

  م.و الحسن سلاّ بوالعرض لهاني أالعماري، سيميولوجيا المسرح بين النص 

  مجــــالاتــها وتطبيقاتها : -3
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فـــالنص الـــدرامي .المســـرحي نصـــا وعرضـــا عمـــل تقـــوم بتحليـــل البحـــث أن  كمـــنهج  يةســـيميائال مكـــانإب  

جملــة مــن المــدلولات، ومــا هــو موجــود علــى خشــبة المســرح هــو  تحمــلسلســلة مــن الــدوال اللفظيــة الــتي 

  . هشفرات العرض وعلاماتأثناء فك المتلقي  هامع يتفاعلعبارة عن دال يحيل إلى عدة مدلولات ، 

ن كانت الرسالة المسرحية رسـالة معقـدة لأن عـددا كبـيرا مـن الـنظم الجماليـة تعمـل في آن واحـد ممـا إو  "

يجعـــل تحليلهـــا مليئـــا بالإثـــارة والصـــعوبة، حيـــث تعدديـــة مســـتويات الـــنص ( المكـــان والزمـــان والأحـــداث 

جية منوطـــة والشخصـــيات ) والتعدديـــة الأكثـــر عـــددا لمســـتويات العـــرض وعناصـــره، والقـــراءة الســـيميولو 

القــراءة الســيميولوجية لا يمكــن أن تكــون قــراءة �ائيــة لأن كــل قــراءة جديــدة  مــع أنّ  ،بـإبراز هــذا التعــدد

  .)1(تبرز شفرات أخرى "

لعلامــــات متعــــددة منهــــا مــــا هــــو سمعــــي، وبصــــري، شمــــي،  ملتقــــى عــــديفالمســــرح بثنائيتــــه نــــص وعــــرض 

الــنص المســرحي  _الــنص الــدرامي (تكــون علــى مســتويين  لــذا فــإن الدراســة الســيميائية .لخإ لمســي....

  .)المعروض

  النص الدرامي :على مستوى   - أ

 .لخ)إ موضــوع ذي شــفرة لغوية(كالروايــة ،القصــة... الــنص الــدرامي قابــل للتحليــل مثلــه مثــل أيّ  إنّ   

الــتي تعــبر عــن عــدة مــدلولات علــى  و م جملــة مــن الــدوال اللغويــة مــن حــروف وكلمــات وجمــليضّــ هــوف

ه يظــل خطابــا ناقصـــا مــا لم يصــل الخشــبة حيـــث تــترجم تلــك العلامـــات القــارئ فــك شــفرا�ا. غـــير أنـّـ

  اللفظية اللغوية إلى علامات سمعية وبصرية.

 ،صل فيه مؤلف النص مع قارئه وهذا النص لا يكف عـن التفاعـلواعملية إنتاجية  وفضاء يت فهو     

يفــك دومــا لغــة الاتصــال لغــة التمثيــل أو لغــة التعبــير ويعيــد بنــاء لغــة أخــرى ناجمــة عــن الأعــراف  حيــث

عـبر مجموعـة مـن التحلـيلات  ذا النصهتمكن من قراءة نو�ذه الطريقة ،الثقافية والاجتماعية والتاريخية 

تتاليــة والموضــوعة في الأســلوبية الــتي تتركــز علــى تكويناتــه الصــوتية ووحداتــه الدلاليــة، ومركــب أحوالــه الم

فالهـــــدف الأساســـــي )2(مكــــان مميـــــز وفي تسلســــل زمـــــاني  مكـــــاني وكــــذلك متتاليـــــات أحداثـــــه المترابطــــة.

  للسيميائيين هو تحديد وفهم الخطاب الدرامي.
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إلى تناول النص الدرامي كجنس أدبي مشابه للرواية أو القصة دون إغفـال حقيقـة  تسعى السيميائيةف  

المكونــات الــتي يتشــكل منهــا الــنص المســرحي والــتي يمكــن  بــرازإقابليتــه للعــرض لــذا ســيتم  التركيــز علــى 

   تحديدها فيما يلي :

 .الشخصية  

 .الحدث ، الصراع  

 .الزمان  

 .المكان  

  الإرشاداتاللغة، الحوار، و.  

    العرض المسرحي :  - ب

لنص المســرحي تخلصــه مــن تبعيتــه للــنص بــاكانــت بنيويــة بــراغ أول مــن حاولــت وضــع ســيميائية خاصــة 

الـدرامي، وكــان أوتاكــارزيش قــد رفــض بــأن يســلم بغلبــة آليــة للــنص الــدرامي المكتــوب، واعتــبر أنــه يحتــل 

ن موكاروفســكي" خطــوة مكانــة في نســق الأنســاق الــذي يقــوم بالتمثيــل الــدرامي كلــه في حــين خطــا "يــا

أكثــر حســما في كتابــه " محاولــة تحليــل بنيــوي لظــاهرة الممثــل" إذ اســتفاد مــن التحاليــل البنيويــة للانتقــال 

باتجــاه ســـيمياء خاصـــة بــالعرض ولاســـيما في تصـــنيفه مجموعــة العلامـــات الإجماليـــة مــن ســـيمات شـــارلي 

  )1(شابلن.

كونـــه ثـــري بالأنســـاق ،صـــبا في دراســـتها وجـــدت ســـيمياء المســـرح في العـــرض المســـرحي مجـــالا خ حيـــث

لخ)، على المتفرج إ تنطوي على سلسلة من الرسائل (أصوات وصور والروائح...التي السيميائية المتنوعة 

  ا. يستوعبها ويتذوقهحتىفك شفرا�ا 

المشـتركة بالنسـبة  شـفراتوعلـى مجموعـة مـن الالمتنوعـة  عـدد مـن الأنسـاق ب حافـل المسـرحيعرض الف   

وبــذلك يعتمــد تحليــل العــرض علــى  ه حقــلا غنيــا للاستقصــاء الســيميائي.علــيج  ممــاتفــرجينالمو ممثلــين لل

  )2( معياريين أساسيين :

 لعرض.الا يقوم  ،فبدو�ماحامل العلامة : الممثل والمكان 
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لخ، ولكـــــن أشـــــيعها هـــــي البصـــــرية إطبيعـــــة مـــــادة العلامـــــة: البصـــــرية، الســـــمعية، الشـــــمية.....  -1

 يمكن أن نصنفها إلى: والسمعية التي

تصــفيف ،أنســاق بصــرية مرتبطــة بالممثــل : الإيمــاء، حركــة الممثــل، تعــابير الوجــه، الماكيــاج، القنــاع  -

  الشعر، اللباس.

  أنساق سمعية ترتبط بالممثل : كلام، نبر. -

أنســاق بصــرية مرتبطــة بالمكــان: شــكل المكــان وأبعــاده، الــديكور، الإكسســوار،  الإنــارة،  الألــوان  -

 كال.والأش

 أنساق بصرية مرتبطة بالمكان، الموسيقى، المؤثرات الصوتية. -

وعلــى العمــوم فــإن المقاربــة الســيميائية للعمــل المســرحي تقتضــي بعــض الخطــوات الإجرائيــة عــبرت عنهــا 

  )1( سامية أسعد فيما يلي:

  .دراسة النص الدرامي باعتباره مجموعة دالة ومنتهية متضمنة لعناصر العرض" -

المسرحي باعتباره مجموعة دالة أخرى مسـتقلة، لا يشـكل الـنص فيهـا سـوى عنصـر دراسة العرض  -

  سمعي، وتتفاوت أهميته بحسب نوعية العرض.

رصــد العلاقــة بــين الــنص والعــرض ومحاولــة البحــث عــن الشــفرات الــتي يــتم بمقتضــاها الانتقــال مــن  -

  ."الأول إلى الثاني شريطة استثمار نتائج الدراسة الأولى والثانية

  العلامـــة المسرحية : -ج

ممــا جعلــه  ،لخإالمســرح بشــقيه نــص وعــرض حقــلا لعلامــات متعــددة سمعيــة، بصــرية، شميــة....  يعــدّ     

مجالا خصبا للدراسات السيميائية تنظيرا وتطبيقا من خلال رصد العلاقة بـين العلامـات وتبـين ماهيتهـا 

  وتصنيفها، وكذا كشف مجالات توظيفها في الحياة العملية.

لتعــدد شـفرات العــرض  اأن تحــل بعضـها محـل بعــض نظـر حيــث يمكـن  بالتعقيـد المســرحية العلامـة تسـموت

  .استبدال علامة بأخرى يمكن المسرحي، حيث 

 مكونات  العلامة المسرحية : -1

  تتألف العلامة المسرحية مثل كل علامة من دال ومدلول وتحيل إلى مرجع:

   الدال المسرحي :-أ
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الـــدوال المســــرحية في العمـــل المســــرحي مـــن حيــــث ماد�ـــا وآليــــة اشـــتغالها مــــن حيــــث تتنـــوع وتتبــــاين    

الـدوال الســمعية والبصـرية هــي الأبـرز والحقيقــة  توظيفهـا لــدوال متعـددة سمعيــة، بصـرية،  شميــة...غير أنّ 

ــــزال غــــير واضــــحة  مميــــزات كــــلّ  أنّ  في حاجــــة إلى دراســــات معمقــــة غــــير أن هــــذا لم يمنــــع و منهمــــا مــــا ت

الدارسين من المقابلة بينهما وإبراز خصائص كل منهما وسماتـه وهـي سمـات ليسـت �ائيـة بقـدر مـا هـي 

  )1(سمات مهيمنة. ويمكن إجمال التقابلات بين هذين النوعين من الدوال في الجدول التالي :

  الدوال السمعية  الدوال البصرية

 الأشياء وألوا�ا وهيئا�ا....أشكال  -1

 .تدرك الدوال بحسب تجاورها المكاني -2

 تملك هذه العلامات ديمومة زمنية في الأغلب. -3

 .بروز المرجع على الخشبة (التعليل) -4

 .الإحالة المباشرة على المقام -5

  .تجسيد المعنى -6

 .أصوات يتم التلفظ �ا في الزمن -1

 .تدرك الدوال بحسب تجاورها الزماني -2

 .الأصوات فور التلفظ �اانعدام  -3

 .غياب المرجع على الخشبة (يرمز له) -4

 .المقام غير ظاهر على الخشبة مباشرة -5

  .تقديم المعنى بواسطة نسق دلالي مجرد -6

بينمـــا الـــدوال الســـمعية  ،مـــن خـــلال الجـــدول يتبـــين لنـــا أن الـــدوال البصـــرية يحتضـــنها فضـــاء العـــرض   

  فندركها من خلال التلفظ الصوتي.

  المدلول المسرحي :-ب

العلامــة المســرحية لا تملــك مــدلولا محــددا بشــكل مســبق، بــل هــي تســتقي مــدلولها انطلاقــا مــن  إنّ     

الســـياق الـــذي توظـــف فيـــه، وبـــالنظر إلى العلاقـــات الـــتي تربطهـــا بالعلامـــات الأخـــرى، فـــأهم ميـــزة تميـــز 

 المباشــرة إلى المعــاني الإيحائيــة الرمزيــة.العلامــة المســرحية هــي تعــدد دلالا�ــا حيــث تتعــد المعــاني التقريريــة 

علاقتــه بالــدال ليســت �ائيــة وثابتــة، وهــذا مــا يســمى التحوليــة فالــدال الواحــد يمكــن أن يحيــل  كمــا أنّ 

وتكمـن صـعوبة تحليــل العلامـة المسـرحية لتعــدد  )2(علـى مـدلولات متعـددة تبعــا للتوظيـف الـذي ورد بــه.

فــالملابس الــتي يرتــديها  ،المعــنى بــاختلاف الســياق الــذي تظهــر فيــه شــفرات متعــددة علــى خشــبة المســرح

ا تدلنا على مكانتهـا الاجتماعيـة أو تلمـح إلى مـدلولات كما أ�ّ ،من شخصيته   تبرز جزءًا الممثل مثلا

  أخرى 

                                                             

  .26محمد التهامي العماري : مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، ص ينظر،-) 1(

  .31_30 صينظر،المرجع نفسه،  -) 2(
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  الدرامي. لمسرحي ديناميكية يسخرها المخرج وفقا لما يخدم العملالعلامات في العرض ا أي أنّ 

  المرجــــع:-ج

واعتبرتـه لـيس مفهومـا ثابتـا بـل "تي اهتمت �ا السيميائيات الحديثـة ، المفاهيم الّ  أبرزمن المرجع  دعي   

المرجـع الماثـل  فهـو يجمـع بـين).1(هو خاضع للتطور من جوانب التعبير الفني أو المعرفي أو التعبير الـذاتي"

  أمامنا على الخشبة والمرجع اللفظي المتمثل في النص الدرامي .

اعتبار الفعل المسرحي نظاما علاماتيا فقط وإسقاط وظيفته المرجعية يعد في الواقـع تقلـيص  للفعـل  "إنّ 

وهـو ،هـا مـدلولا مـا عناصـره كلّ  إكسـابالمسرحي فالمسرح مرجع لذاته، حيث يصبح من العبـث محاولـة 

  )2(."ه يرى قبل أن يدركبالنسبة للمتفرج ذو طابع أيقوني مسيطر حيث إنّ 

  أنواع العلامة المسرحية : -2

بتقســــيم  اختلــــف الدارســــون في تقســــيمهم للعلامــــات المســــرحية ، وفي هــــذا الإطــــار قــــام  تــــادوزكوزان  

الــدلالات إلى مجمــوعتين : دلالات طبيعيــة وأخــرى اصــطناعية، ليحــاول التوفيــق بــين الأهــداف النظريــة 

ولإيجـــاد الأدوات المؤقتـــة للتحليـــل العلمـــي ،والأهـــداف العلميـــة لخدمـــة المقاربـــة الســـيميولوجية المتعمقـــة 

مشــاركة الإرادة وإرســالها للعــرض المســرحي، والمقصــود بالــدلالات الطبيعيــة هــي تلــك الــتي توجــد بــدون 

ا الدلالات الاصـطناعية لها طابع الدلالة في نظر من يدركها ويفسرها...أمّ  يظل لا إراديا بالرغم من أنّ 

حظـــة الـــتي ترســـل ا تخلـــق عمـــدا لتحقـــق التواصـــل مـــع الملتقـــى في اللّ فهـــي ناتجـــة عـــن عمليـــة إراديـــة ولأ�ــّـ

 وهي: ثلاثة أنواع أخرى،إلى  المسرحية  العلامة همم بعض.كما قسّ )3(فيها

ويتضـح موضـوعها مـن ،التي تميزها صفات خاصة  تمكنها من أن تكون علامة و  الأيقونية : العلامةأ/ 

  مثل العلامات السينوغرافية أو حتى جسد الممثل.،خلال التشابه بين الدال والمشار إليه 

المكـان  مثـل،المؤشـر ماهيتـه أي مـن خـلال الارتبـاط الفيزيقـي أو التجـاور يحقـق  : شاريةالإ ةالعلامب/

 .الذي تقطنه الشخصية ويحيل إلى مستواها الاجتماعي

توظيــف الحمامــة  مثــل، ينمـا اتفــق عليــه مجموعــة مــن النــاس بنــاء علــى اصــطلاح معــ ووهــ : الرمــزج/ 

 .البيضاء كرمز للسلم أوكل ما يبتكره الفنان من علامات إبداعية خاصة به

                                                             

  .43النقدية وخصائص الخطاب اللساني، ص رابح بوحوش:المناهج -)1(

  .41آن أوبرسفلد:قراءة المسرح،ترجمة :مي تلمساني،ص -)2(
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  خصائص العلامة المسرحية: -3

  للعلامة المسرحية خاصيتان تميزا�ا عن باقي العلامات :

  العلامة المسرحية بالتحول والديناميكية. تتميزحيث خاصية التحول:  - أ

مـــات متعـــددة ،فمـــن اللّبـــاس (الـــزي الواحـــدة قـــد تتولـــد عنهـــا علا فالعلامـــةالقـــدرة التوليديـــة:  - ب

 (متحضــر/بدوي)، لــذوقاالســن  ســرحي)يمكن أن تتولــد مجموعــة مــن العلامــات مــن حيــث الجــنس،الم

 النوع ...

د العلامـة علامـة أخـرى أو أكثـر تكـون خارجـة عـن سـياق المعـنى وقد يزداد الأمر تعقيدا عنـدما تولـّ

  )1(ومن هذه العلامات التي تتولد عن علامات أخرى .، تتعارض معهأو  المرسل إلى المتلقي

زالـت تخطــو خطوا�ـا الأولى في عــالم المســرح لاومـن خــلال كـل مــا سـبق يبــدو لنــا أن سـيمياء المســرح    

  محاولة فك شفرات النص والعرض بغية تفسير العمل المسرحي .

وســنحاول في بحثنــا هــذا تطبيــق المــنهج  الســيميائي في دراســة الــنص الــدرامي وتحديــدا الــنص الفرعــي    

  لمسرحيات عز الدين جلاوجي.
  

                                                             

 ،/الجزائرعنابة لوم الإنسانية،كلية الآداب والع جامعة باجي مختار، ،1، عالتواصل الأدبي، مجلة سماعيل بن اصفية :سيمياء الفضاء المسرحيإ )ينظر،1(

  .200ص ،2007جوان

  



  

 

  :الفصل الأول  
  "النص الموازي في المسرح الجزائري"

  أولا : العتبات 

 النشري. المحيط نصّ ال -1

 التأليفي. نصّ المحيطال -2

  المسرحية  الإرشاداتثانيا: 

 .المسرحية  الإرشاداتمفهوم  -1

 .المسرحية الإرشاداتتاريخ  -2

 .المسرحية الإرشاداتأنواع  -3

 .المسرحية الإرشادات أهمية ووظائف -4

في المسرح الجزائري الحـديث  الإرشاداتو ثالثا: العتبات 

.    
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وتأويلـه و فـك ص و يتـيح فهمـه عكفت الاتجاهات النقدية الحديثة على دراسة كل ما يـرتبط ببنيـة الـنّ  

المنـاص ، المناصصـة...  أو مـا يسـمى بـالنص الفرعـي،ص المـوازي من أبرز هذه البنيات الـنّ  رموزه و لعلّ 

  .لخ ) إمرفقات النص ... 

الأصــلي مــع الــنص ه يعـبر عــن تــوازي هــذا الـنص لأنــّربمــا   تــداولا الأكثـرمصــطلح الــنص المــوازي  يعـدّ و 

في مقالتـــه بمجلـــة الأدب عـــدد  )J.M.thomasseau(و يـــذكر أن أول مـــن اقترحـــه هـــو "،لخدمتــه

حيث يحمل عنده كل من عناوين الأحـداث  )قصد تحليل المناص المسرحي(بعنوان  1984لسنة  53

  .)1("ة الشخصيات الزمنية والفضائية و توصيف الديكور و مؤشرات العرضئمالمحتملة و قا

ص المسـرحي الـنّ  بينمـا ،المسـرحية فقـط الإرشـاداتهذا الرأي يحصـر الـنص المـوازي في حـدود نـص  إنّ   

بـل هـو كـذلك نـص أدبي يطبـع ليقـرأ و بـذلك يزخـر بعـدة مؤشـرات ،يتعدى كونه نص عرض فحسـب 

كــل بنيـــة نصـــية مســتقلة و متكاملـــة بــذا�ا و هـــي تـــأتي مجــاورة لبنيـــة الـــنص   "هـــو دلاليــة تحـــيط بــه لـــذا 

هما لفضـــــاء واحـــــد في الصـــــفحة عـــــن طريـــــق الأصـــــلي كشـــــاهد تـــــربط بينهمـــــا نقطتـــــا التفســـــير أو شـــــغل

ص داخلـــه و خارجـــه في آن تتصـــل بــــه مجمـــوع العناصـــر الموجـــودة علـــى حـــدود الـــنّ  "أي  )2("التحـــاور

العتبــات مؤلــف مــن ص المــوازي في العمــل المســرحي وبــذلك يكــون الــنّ   )3("اتصـالا يجعلهــا تتــداخل معــه

ظــام الديســكالي و الــتي كلهــا تنتمــي إلى النّ  "المســرحية  الإرشــادات...إلخ ) و كــذا  هــداءالإو عنــوان ال(

لـنص المســرح و تــدخل جميعهـا في ميــدان الــدراما والـتي سماهــا جــون مـاري توماســو بالمتعاليــات المســرحية 

  و لنا أن نعرف �ما فيما يلي :   .)4("

 العتبات  :أولا

اقة الـتي شـرعت في دراسـة كـل مـا يحـيط بـالنص ويتعـالق معـه يعد المنهج السـيميائي مـن المنـاهج السـبّ    

ية الــتي تتجــاوز النصــوص ر في بحثــه عــن الشــع- جينيــتوبــرز ذلــك خاصــة مــن خــلال مجهــودات جــيرار 

                                                             

،مخطوط دكتوراه ،تخصص الأدب ومناهج الدراسات بلعابد: مكونات المنجز الروائي(تطبيق شبكة القراءة على روايات محمد برادة ) عبد الحق -)1(

  . 50_49 ص،2008-2007،جامعة الجزائر النقدية، قسم اللغة والأدب العربي، 

  .11ص ،المغرب/المركز الثقافي، الدار البيضاء  ،1طيقطين : انفتاح النص الروائي(النص و السياق )،سعيد  -)2(

                                         . 76، ص 1989، دار توبقال ، الدار البيضاء /المغرب ، 1، ط1محمد بنيس : الشعر العربي الحديث بنياته و إبدالا�ا التقليدية ج -)3(

  .  173ص ،ية ثطامر أنوال : المسرح و المناهج النقدية الحدا-)4(
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ص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى فيمـا يسـمى بحث عن كل ما يجعل النّ حيث –الأدبية 

  بالمتعاليات النصية و هي : 

  .اطع النصوص بطريقة مقصودة أو غير مقصودة أي تق التناص:

  .عبارة عن تعليق يربط نصا بآخر يتحدث عنه دون أن يذكره أحيانا  الميتناص:

  .لخإ غلاف.. ،إهداء ،ص من عنوانكل ما يحيط بالنّ   المناص (النص الموازي) :

توليــد الــنص لـــنص آخــر عــن طريـــق علاقــات التحويــل و المحاكـــاة،  التعــالق النصــي(النص اللاحـــق) :

  .ابق ص السّ فه النّ ص النموذج من خلال ما قد يوظّ ويرتبط بالمحافظة على البنيات الكبرى لذلك النّ 

ص يتحـدد في الأنـواع الفنيـة و الأجنـاس الأدبيـة الـتي يتقـاطع معهـا الـنّ  النص الجامع(معمارية الـنص):

   .و الجنس واحدحيث تختلف المتون 

  : المناص

ه العميقـة واقتحـام عوالمـه وفهـم بنـا هتسـمح لنـا بولوجـ ،صـية تحـيط بـالنصهو شبكة من العناصـر النّ     

ه الفنيــة والجماليــة وتكشــف لنــا عــن نوايــا الكاتــب تــقيم وتــبرز، لاليــةالبنائيــة والدّ  أبعــادهفهــي الــتي ترســم 

  و ينقسم المناص إلى قسمين:. ومقاصده

هــا تعــين علــى فهمــه و شــرحه  و هــو كــل الخطابــات الــتي تكــون خــارج الــنص و لكنّ  الفــوقي : صأ/ الــنّ 

  كالاستجوابات ، التعليقات ...إلخ 

ــنّ  كــالغلاف ، اســم الكاتــب ، العنــوان مصــاحبات  وهــو كــل مــا يحــيط بــالنص مــن ص المحــيط :ب/ال

  ...إلخ (وهذا هو محور تطبيقاتنا ) و ينقسم بدوره إلى قسمين :

  المحيط النشري (مناص الناشر): ص/ النّ 1

الكتـاب أي  إنتـاجص و تعـود مسـؤوليتها للناشـر المشـرف علـى المناصية الـتي تحـيط بـالنّ  لبنىاو هو تلك 

  .)لخاشر....إ(الغلاف ، السلسلة، كلمة النّ 

  . مسرحياتنا المدروسة فقط هعلى ما تضمنتوسنقتصر في عرضها 

 :الغلاف1 -1

 تىأو حــــ ناشـــريعـــد الغـــلاف أول شــــيء يلفـــت انتبــــاه القـــارئ،  ويحظــــى بقـــدر كبــــير مـــن اهتمــــام ال    

،  فهو لا يعتبر وسيلة لحفظ الكتاب فحسب،  بل يتعدى ذلك بكونه عاكسا لعدة مؤشرات الكاتب

  يزخر �ا. سيميائية
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ه في العصر الكلاسيكي كانت الكتب تغلـف ،  إذ أنّ 19في القرن  الغلاف المطبوع لم يعرف إلاّ و "    

بالجلد ومواد أخرى،  حيث كـان اسـم الكاتـب والكتـاب يتموقعـان في ظهـر الكتـاب،  وكانـت صـفحة 

 كترونيــةلالإباعــة باعــة الصــناعية،  والطّ العنــوان هــي الحاملــة للمنــاص،  ليأخــذ الغــلاف الآن في زمــن الطّ 

  . )1(والرقمية أبعادا وآفاقا أخرى "

أيقونــا علاماتيــا زاخــرا ،ويحمــل الغــلاف  و مــا يشــتمل عليــه مــن ألــوان وصــور وأشــكال  مصــاحبة      

بالإيحاءات التي تكون من اختيار الكاتب،  أو دار النشر بغية التعبير عن المضمون،  وإعطـاء الكتـاب 

في لفــت  يســاهمحيــث غــلاف دلالــة رمزيــة وجماليــة الللــون  كمــا أنّ .طابعــا جماليــا يغــري ويجــذب القــراء 

  والتأثير عليه. القارئ انتباه

ه يكتسي أيضا بعدا إيحائيـا وجماليـا،  فالبعـد الجمـالي يتمظهـر في تشـكيل صـورة نّ ا شكل الخط فإ" أمّ   

بصرية لاستثمار الإمكانيات التشكيلية التي يتوفر عليها رسم الحـرف،  في حـين يتجلـى البعـد الإيحـائي 

الخط يحمـل خصوصـيته بصـفته علامـة رمزيـة،  وكونـه أيضـا يسـتلزم امـتلاك الموضـوع الـذي ينـوب  في أنّ 

."وتتفــاوت الأشـكال والخطــوط مــن حيـث قــدر�ا علــى التنـاغم وإمتــاع الآخــرين، فهنــاك )2(عنـه ويمثلــه "

من الأشـكال مـا يسـر، وآخـر يـذهل، وآخـر يرهـب، ولكـن أفضـل الأشـكال مـا ينسـجم مـع الـذات في 

  .)3(جمالي مثير " تناغم

  المحيط التأليفي:ص نّ ال - 2

ناصـــــية ترجــــع مســـــؤوليتها للمؤلــــف مـــــن اســــم مؤلـــــف، العنــــوان، الإهـــــداء، مؤشــــرات عبــــارة عـــــن م    

  التمهيد ، المؤشر الجنسي، الملاحظات، الحواشي. ،الاستهلال، التصدير

 العنوان:   -2-1

  العنوان لغةً:    - أ

هـور،  ويقـال عنـت الأرض بالنبـات،  تعنـو عُنـُـو�ا، " الظّ مـادة "عنـا" تحمـل معـنى ورد في لسان العرب أنّ 

  القصد: يقال عنيت فلانا عنيا أي قصدته. النبت يعنو إذا ظهر،

                                                             

 .46ص  ،2008،منشورات الاختلاف،الجزائر،1طعبد الحق بلعابد : عتبات (جيرار جنيت من النص إلى المناص)،  -)1( 

 ،محمد خيضر  لـ " عثمان لوصيف "  جامعة لواجهات المدونات الشعرية  سيميائية مقاربة  –سعاد لعلي : محاورة الواجهة الأمامية للكتاب  -)2(

 . 04،  ص 2010،   الجزائر /،  بسكرة  اللغة والأدب العربيقسم 

 . 53ص  2009عبيدة صبطي ونجيب بخوش : الدلالة والمعنى في الصورة، دط، دار الخلدونية،الجزائر، -)3(
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  .  )1(ة: وفي جبهته عنوان من كثرة السجود أي أثر"دبن سياالوسم أو السمة أو العلامة: قال 

  إذن: عنا تدل على ( الظهور،  القصد،  السمة ). 

  اصطلاحا:    - ب

ص وكشـف بنياتـه الدلاليـة وإزاحـة  العنوان من المصـطلحات الإجرائيـة الـتي تسـمح باسـتنطاق الـنّ  يعدّ    

ه نقطــة الافــتراق حيــث صــار هــو آخــر ص،  وكأنــّكــل غمــوض عنــه، " فهــو أول لقــاء بــين القــارئ والــنّ 

  .)2(ال المتلقي" أعمال الكاتب،  وأول أعم

،  )علــم العنــوان( ترولوجيــاتم حــاولوا وضــع علــم خــاص بــه هــو علــم القــاد حــتى أّ�ــولقــد اهــتم بــه النّ     

، حيــث يعــرف )سمــة العنــوان (حــد أكــبر المؤسســين المعاصــرين للعنوانيــات في كتابــهويعــد لــوي هويــك أ

ص نصـوص قـد تظهـر علـى رأس الـنّ العنوان بأنه مجموعة العلامات اللسـانية،  مـن كلمـات وجمـل وحـتى 

  .  )3(لتدل عليه،  وتعينه،  وتشير لمحتواه الكلي،  ولتجذب جمهوره المستهدف

   :العنوان خصائص -ج

ة خصــائص " فهــو مشــروط بالإيجــاز حيــث لا يتجــاوز حــدود الجملــة إلا نــادرا، فهــو وللعنــوان عــدّ     

يــرتبط أحيانــا .)4(رأســه هــو العنــوان "نــص صــغير يعــد مــدخلا لــنص كبــير،  كثــيرا مــا يشــبهونه بالجســد 

حينمـا ينـزاح عـن لغـة التواصـل ممـا يجعلـه مثـيرا لانتبـاه  إيحـائيص ارتباطا مباشـرا أو قـد يحيـل إلى بعـد بالنّ 

كمــا يتموضــع علــى الغــلاف وفي الصــفحة الداخليــة الأولى،  ويكتــب بخــط مميــز،  ســواء بخــط    .القــارئ

(كـــأن يكـــون أو بإيقـــاع خاص  تغلال طاقـــات اللّـــون والحيـــزباســـ بـــارز،  أو بطريقـــة خاصـــة في الكتابـــة،

  .مسجوعا)

                                                       

   أنواع العنوان: -د

                                                             

  107_106،دط،دار صادر، ص 15مد بن مكرم الإفريقي المصري ( ابن منظور ) ، لسان العرب، مادة (عنا)،جأبو الفضل جمال الدين مح -)1( 

 .72،  ص 1990، المركز الثقافي العربي،  الدار البيضاء،   2محمد مفتاح : ديناميكية النص، ط -)2( 

 . 67_ 66ص   - جيرار جنيت من النص إلى المناص-: عتبات  ينظر، عبد  الحق بلعابد-)3(

،   1999،  يوليو 28، مج 1محمد الهادي المطوي : شعرية عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفرياق،  مجلة عالم الفكر،ع -)4(

 .455ص
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غـــوي ص لتـــؤطر كيانـــه اللّ ص أو بعبـــارة أدق علـــى بوابـــة الـــنّ العنـــوان واقعـــة لغويـــة تتموقـــع علـــى تخـــوم الـــنّ "

  :  يلي من أبرزها ما هأنواعلذا تتعدد  .)1( ة"والدلال

 . ص أو يدل عليهالذي يلخص مضمون النّ  العنوان الحقيقي:  وهو العنوان الأصلي -1

 . ويتفرع عنه يلي العنوان الرئيسي حيثالعنوان الفرعي:  -2

 .العنوان المزيف:  يوجد بين الغلاف والصفحة الداخلية  -3

 العنوان الجاري:  يتعلق بالصحف وا�لات.  -4

 العنوان الموضوعي:  وهو الذي يشير إلى موضوع النص.  -5

  :  العنوان وظائف -هـ

المـــنهج الســـيميائي قـــد  أنّ  بأهميـــة خاصـــة مـــن قبـــل النقـــاد في دراســـا�م، إلاّ  العنـــوان في القـــديم يحـــظ لم

 ،وتعــد وظــائف العنــوان مــن المباحــث المعقــدة للمنــاص.أنصــفه وأولاه عنايــة،  وبــذلك تعــددت مباحثــه 

ليفـــتح  ،خــذين مــن الوظــائف اللغويـــة التواصــلية ســبيلا للمقاربــةإلى تحليلـــه متّ  الدارســينلــذا اتجــه بعــض 

الباب واسعا أمام السيميائيين للبحث في هذه الوظائف على اختلاف وجهـات مقاربتها.لـذا سـنحاول 

  )2(."قراءة السياقيةة والدلالة والوظيفة والنيالب"أن ننظر إليها بمنظار السيميائية،  والتركيز على 

  :    la fonction désignationلقد قام جيرار جنيت بإبراز أربع وظائف للعنوان 

 :    f. de désignationالوظيفة التعيينية  -1

  وتعرف به للقراء بكل دقة وبأقل احتمالات اللبس. الوظيفة التي تعين اسم الكتاب، وهي   

وهــي الوظيفــة الــتي يقــول العنــوان عــن :   f. de dexriptionالوظيفــة الوصــفية   -2

  طريقها شيئا عن النص.

وهـي أشـد ارتباطـا بالوظيفـة الوصــفية،   :) f.  connotativeالوظيفـة الإيحائيـة (  -3

 ا ليست دائما قصدية.أ�ّ  إلاّ 

 )  f.  seductiveالوظيفية الإغرائية ( -4

                                                             

جامعة محمد  ،اضرات الملتقى الأول السيمياء والنص الأدبيشادية شقرون: سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح للشاعر عبد االله العشي، مح -)1(

 . 270،  ص 2000خيضر، قسم اللغة والأدب العربي، بسكرة/الجزائر،  

  .08، ص2007فبراير 2جميل حمداوي: مقاربة العنوان في النص الأدبي، مجلة الكلمة، السنة الأولى، عدد  -)2(
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،  ويــنجح لمـــا قارئــه المفــترضجاذبــا ،خلالهــا أن يكــون مناســـبا لمــا يغــري العنــوان مــن حيــث يســعى     

  .)1(يناسب نصه محدثا ذلك تشويقا وانتظارا لدى القارئ 

للعنــوان يمكــن أن نضــيف وظــائف أخــرى مثــل وظيفــة التجنيس(تكشــف  بالإضـافة إلى الوظــائف الأربــع

عـن الجــنس الأدبي قصــة،  مســرحية،  روايــة )،  وظيفــة تناصــية،  وظيفــة التخصــيص،  وظيفــة الإحالــة،  

  .)2( الحث، الوظيفة التأسيسية،  الوظيفة الانفعالية،  الوظيفة التكثيفية...وظيفة 

إذن للعنـــوان وظـــائف متعـــددة فهـــو الـــذي يقـــوم بـــالتعيين ووصـــف المحتـــوى،  وإبـــراز أجـــواء الـــنص،       

وخلق الانسجام والاتساق،  وكـذا إغـراء القـراء وتشـويقهم ودفعهـم للاطـلاع علـى النصـوص،  وبـذلك 

  م الأدبية والفنية للأثر الأدبي.  يدعم القي

 :  اسم المؤلف  -2-2

ه لا يمكننـــا تجاهلـــه أو مجاوزتـــه،  لأنـّــ" الـــتي، ةالمناصـــية المهمّـــ ؤشـــراتالم أبـــرز مـــن ؤلـــفلمم ايعـــد اســـ    

العلامة الفارقة بين كاتب وآخر،  فهي تثبت هوية الكاتـب لصـاحبه،  ويحقـق ملكيتـه الأدبيـة والفكريـة 

وقـــد يكـــون اســـم المؤلـــف مصـــحوبا  )3(دون النظـــر للاســـم إن كـــان حقيقيـــا أو مســـتعارا " ،علـــى عملـــه 

ص بعـدا معنويـا وبصـريا،  فعـن طريـق بصورته الفوتوغرافية،  أو حتى سيرته،  ومجمـل أعمالـه ممـا يمـنح الـنّ 

 بيبيوغرافيته وأعماله يتمكن المحلل من فهـم الـنص وشـرحه،  ويكشـف عـن مجـالات إبداعـه،  ويتموضـع

  اسم المؤلف في الغالب على صفحة الغلاف وصفحة العنوان،  أو حتى �اية الكتاب. 

  وظائف اسم المؤلف: 

  لاسم المؤلف وظائف هي:  

وبالتــالي وهــي الــتي تعمــل علــى تثبيــت هويــة العمــل للكاتــب بإعطائــه اسمــه  ســمية:وظــائف التّ  -1

 .يؤكد على حضوره

شـــهارية للكتـــاب ان الـــتي تعـــد الواجهـــة الإفحة العنـــو وهـــذا لوجـــوده علـــى صـــ شـــهارية:إوظيفـــة  -2

 .حيث أن الاسم اللامع دافع لاقتناء الكتاب،وصاحبه 

                                                             

 . 88 _87 _86 ص  -جنيت من النص إلى المناصجيرار -الحق بلعابد : عتبات  بدعينظر،-)1(

، جامعة محمد السيمياء والنص الأدبي ، محاضرات الملتقى الوطني الثاني –بسام قطوس ل: قراءة في كتاب سيمياء العنوان  ةالطيب بودربالينظر،  -)2(

 .26ص ، 2000خيضر، قسم اللغة والأدب العربي ،بسكرة/الجزائر ، 

  .63ص   -جيرار جنيت من النص إلى المناص -: عتبات  الحق بلعابد بدع -)3(
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 .ب لمؤلفهتاعلى أحقية تملك الك تعبروهي الوظيفة التي : وظيفة الملكية -3

الــه مــن خــلال قــانون حقــوق قــوانين تضــبط العلاقــة بــين المؤلــف وأعم"ســن با�تمــع   يقــوم حيــث    

  .)1(وهي قوانين حديثة العهد،  حيث لم تتخذ شكلها القانوني إلا مع الثورة الفرنسية" المؤلف، 

  المؤشر الجنسي :  -2-3

الأجنـاس توجـد   حيـث أنّ  " العمـل الأدبينس بجـتعريـف وهـو بمثابـة المؤشـر الجنسـي بـالعنوان يلحق     

فمــن جهــة .فهــي تشــتغل كآفــاق انتظــار بالنســبة للقــراء وكنمــاذج للكتابــة بالنســبة للكاتــب ،كمؤسســة 

ومــن جهــة أخــرى فــإن القــراء يقــرؤون تبعــا لنظــام  ،فــإن الكتــاب يكتبــون تبعــا لنظــام الأجنــاس الموجــودة

م مرحلـة نظـاولكـل ( الأجناس الذي يعرفونه عـن طريـق النقـد الأدبي أو المدرسـة أو نظـام توزيـع الكتـاب

   )2(."للأجناس خاص �ا وله علاقة بالإيديولوجية المهيمنة)

المؤشر الجنسي يسهل الكثير علـى القـارئ والمؤلـف علـى حـد سـواء حيـث يحقـق التواصـل  لذلك فإنّ    

  بينهما وبالتالي يساعد على القراءة .

  الإهداء: -2-4

أو مجموعــات،  وهــذا  " هــو تقــدير مــن الكاتــب وعرفــان يحملــه للآخــرين،  ســواء كــانوا أشخاصــا

ا في شــكل مكتــوب يوقعــه ا في شــكل مطبــوع ( موجــود أصــلا في العمــل)،  وإمّــالاحــترام يكــون إمّــ

والإهداء قد يتوجـه بـه للخاصـة،  حيـث يتسـم بالطـابع  .)3(الكاتب بخط يده في النسخة المهداة "

الكاتــب عــن مشـــاعر الخاصــة،  أو يتوجــه بــه إلى العامــة حيــث لا يحـــدد  هالشخصــي أيــن يعــبر فيــ

شخصــا بعينــه كــأن يهــدى مــثلا إلى كافــة القــراء. وفي حــالات نــادرة قــد يهــدي الكاتــب عملــه إلى 

  نفسه،  وهو بذلك إهداء ذاتي. 

   .ويتواجد الإهداء في أغلب الأحيان على الصفحة الأولى التي تعقب العنوان

  لإهداء:  وظائف ا -2-4-1

  للإهداء وظيفتان أساسيتان هما:        

                                                             

ؤَلَّفُ في تراثنا الثقافي )،  - )1( 
ُ
 .82، ص1987المغرب،    /دار توبقال للنشر،  الدار البيضاء، 1طعبد السلام بن عبد العالي : التراث والهوية (الم

 .141ص،2000دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء، دط، -من البنية إلى القراءة-السياق والنص الشعري :آيت أوشانعلي  -)2(
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وهـــي الباحثــة في دلالـــة هـــذا الإهــداء، و مـــا يحملـــه مــن معـــنى للمهـــدي إليـــه  الوظيفــة الدلاليـــة: -

  كالتعبير عن المشاعر القومية وأثرها في تأويل النص.، والعلاقات التي سينسجها من خلاله

تنشـــط الحركيـــة التواصـــلية بـــين الكاتـــب وجمهـــوره  االوظيفـــة التداوليـــة:" وهـــي وظيفـــة مهمـــة لأّ�ـــ -

ــــة وقصــــديتها النفعيــــة في تفاعــــل كــــل مــــن المهــــدي  الخــــاص والعــــام،  محققــــة قيمتهــــا الاجتماعي

 .)1(إليه " ىوالمهد

الإهــداء عتبــة لهــا أهميتهــا كو�ــا تكشــف عــن جانــب مــن شخصــية الكاتــب،  وتمــنح للــنص ف       

  بعدا واقعيا. 

 رحية  المس الإرشاداتثانيا: 

ا قائمــة علــى قســمين المطلــع علــى أغلــب النصــوص المســرحية المطبوعــة أو المخطوطــة يلاحــظ أّ�ــ إنّ    

ومــا يتضــمنه مـن إشــارات وملاحظــات  الإرشـاداتنـص الحــوار ونــص  ،منفصـلين متصــلين في آن واحــد

   .تتخلل هذا الحوار أو تقع في بدايته أو �ايته

في معظـم اعتبروهـا المسـرحية و  الإرشـاداتولقد تجاهل الكثير من النقاد والمسرحين منذ نشـأة المسـرح    

 ا الــبعض مــنهم أمــرا مســلما بــه وكفــى،  حــتى أنّ هــفيمــا اعتبر  ،المســرحية مــتنالأحيــان شــيئا خارجــا عــن 

ا تحـــد مـــن في معظـــم النصـــوص المســـرحية بـــدعوى أّ�ـــ شـــوهاهمالممثلـــين والمخـــرجين ومصـــممي الـــديكور 

هـــا اهتمامـــا لأ�ـــم رأوا في ذلـــك عرقلـــة لســـير تتـــبعهم و كمـــا أن بعـــض القـــراء لم يول  ،حـــريتهم في الإبـــداع

  لقراءة المسرحية وأحداثها وأفعالها. 

ص الـدرامي ور الـذي تلعبـه في الـنّ المسـرحية والـدّ  الإرشـاداتالتقليل مـن شـأن  وفي حقيقة الأمر، إنّ "   

في إضــاءة الــنص الــدرامي ككــل ،والــدور الــذي تقــوم بــه  في  الإرشــاداتيعــد نظــرة قاصــرة تجهــل أهميــة 

ن النقــاد الـــذين  ونصــا مــواز للــنص الــرئيس، لــذا فــإباعتبارهــا نظامــا دالا،مجــال التحليــل الســيميولوجي 

المسـرحية في  الإرشـاداتبـار يهتمون اهتماما جادا بالعمليات الدراميـة في المسـرحية يأخـذون بعـين الاعت

    )2(.محاولة للبحث عن مشروع خاص مثل الكشف عن النص الفرعي"

  .للـدور الفـني والجمــالي الـذي تلعبــه االمســرحية ميـزة أساسـية للمســرح الحـديث نظــر  الإرشـاداتوتعـد     

  ؟ وما مدى أهميتها ووظائفها ؟  اوما هي أنواعه؟المسرحية؟. وما تاريخها  الإرشاداتفما مفهوم 
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 المسرحية  الإرشاداتمفهوم  -1

) جــــذورها يونانيــــة وتعــــني théâtralité indicationsالمســــرحية ( الإرشــــاداتمصــــطلح     

وهـي لفظــة مشـتقة مـن اللفظــة  dida scaliesكمـا أطلــق عليهـا أيضـا تســمية ،التثقيـف والتكـوين 

متمثلة في تقديم معلومات تسـاعد  ،اليونانية التي تفيد معنى معلوم وإعلام فتبرز وظيفة هذا النص الثاني

وتـدل علـى  regieأمـا التسـمية الأخـرى فهـي ،على بيان كيفية أداء الحوار وطبيعة التقبل المنتظرة منه 

وهـو القـائم علـى هـذا الفعـل،  وقـد كـان  regiesseurما يتعلق بتنظيم الفرجة ومنه اشتق مصطلح 

يطلــق علــى المخــرج قبــل أن يكتســب الإخــراج الموقــع الــذي يحتلــه في الحيــاة المســرحية منــذ أواخــر القــرن 

  .)1(التاسع عشر 

ص الثـانوي علـى اعتبـار أن مـا ينطـق بـه لفرعـي أو الـنّ ا الـنص ص لفـظكما يطلق أيضا على هذا النّ      

ا مــا لا ينطقـون بـه فهـو قليــل ص وأساســه ولـذلك فهـو نـص رئيســي ( نـص الحـوار) أمّـالـنّ الممثلـون محـور 

الأهميــة مقارنــة بــالحوار ودوره لــذا فهــو نــص ثــانوي " أو نظــرا للحجــم الــذي يحتلانــه في نــص المســرحية 

فــــنص الحــــوار في معظــــم .)2(نجــــاز الفرجــــة " إغالبــــا وفي طريقــــة تعامــــل المخــــرجين المحــــدثين معهمــــا عنــــد 

   كونه أبرز سمة فنية للمسرح.  الإرشاداتتل حيزا نصيا كبيرا مقارنة بنص ة يحالنصوص المسرحي

ة تســـــميات ســـــواء في النقـــــد العـــــربي أو الغـــــربي  المســـــرحية عـــــدّ  الإرشـــــاداتوعلـــــى العمـــــوم تكتســـــب    

والـــتي  ، لخإ المســـرحية،  التوجيهـــات الركحيـــة للـــنص المرافـــق. ..... الإرشـــادات ،كملاحظـــات الكاتـــب

  كلها تعبر عن " النص الذي يكتبه المؤلف ولا يلقيه الممثلون ويكون الغرض منه خلق الشروط

  .)3(التلفظية المحيطة بحوار الشخصيات في العرض المسرحي " 

والموسـيقى  كسسـواراتكالإ يات وتـبرز المثـيرات المسـرحية  فهي المعلومـات الخاصـة الـتي تشـير للشخصـ   

ل الإخــراج يحــوّ حيــث  ،والمؤشــرات الصــوتية وغيرهــا مــن العناصــر الــتي تســاهم في بنــاء العــرض المســرحي 

  على الخشبة . إلى علامات مرئية وسمعية الإرشاداتهذه 

المسرحية شكلا يميزه عـن نـص الحـوار كـأن يوضـع بـين قوسـين أو يكتـب بخـط  الإرشاداتويتخذ نص  

  رقيق أو بارز كما هو الحال في النصوص العربية أو يطبع بحروف مائلة في النصوص الغربية 
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  .في شكل مفردات أو عبارات أو فقرات حسب اختيار كل كاتب  الإرشاداتترد هذه حيث    

 المسرحية :  الإرشاداتتاريخ  -2

كعنصــر مســتقل عــن   _المســرحية الإرشــادات يجــد أنّ  ،الباحــث في تــاريخ المســرح منــذ نشــأته  لعــلّ     

 الـــتي تخـــص رصـــد المعلومـــاتيحيـــث كـــان الحـــوار ،كانـــت غائبـــة تمامـــا في النصـــوص اليونانيـــة _الحـــوار 

الدراميـة "فـالحوارات الـتي توضـع علـى لسـان الممثـل في النصـوص .  الشخصية وملامحها والمكـان والحركـة

ا اعتمدت القص والسرد ور والحكم،  فضلا على أ�ّ الإغريقية مشبعة بالروح الشرعية والإيقاعات والصّ 

أوديــب (وكمثــال علــى ذلــك نأخــذ هــذا المقطــع مــن مســرحية .)1(لإيصــال المعلومــات والأخبــار عنهــا "

  :)ملكا لسوفوكليس 

حــو مــا بــالكم تجثــون علــى هــذا النّ  سكــاد مــو هــا الذريــة الناشــئة مــن نســل  " أوبــديبوس:  أي أبنــائي أيتّ 

ة دخـان البخـور وارتفعـت فيهـا ينـومعكم هذه الأغصان تتوجها هذه الشرائط ؟ على حين فقد ملأ المد

الأصــوات بالأناشــيد و شــاع بــين أهلهــا الأنــين،  لم أرد أن أتلقــى جــواب هــذا الســؤال مــن فــم أحبــتي،  

هــا الشــيخ أيّ  اس جميعــا: هلــمّ ديبوس  الــذي يعرفــه النـّـومــن أجــل ذلــك أقبلــت إلى هــذا المكــان أنــا أوديــ

ثــق  تم عليهــا ؟ أرهبــة أم رغبــة؟نــعــنهم،  مــا مصــدر هــذه الهيئــة الــتي ألنيابــة لســنك تؤهلــك  نّ تحــدث فــإ

   يمسنيني شديد الحرص على معونتكم فقد أكون خليقا بالغلظة والقسوة إن لمبأ

  .)2(عليكم مما تضيقون به وتشكون منه " شفاقالإ

المســرحية كالإشــارة  الإرشــاداتل بــإبراز جملــة مــن الحــوار تكفّــ مــن خــلال هــذا المقطــع يتبــين لنــا أنّ     

مثــل أغصــان الشــرائط والإشــارة إلى التصــويت الأناشــيد،  الأنــين،  وتحديــد لتحديــد ملحقــات الــديكور 

  ).حالة النفسية لل الإشارةن،السّ  في التقدم( المكان المدينة،  إبراز الملامح المادية والمعنوية للشخصية:

 نشأ على مبادئ المسرح اليونـاني في القـرن الثالـث قبـل المـيلاد إلاّ  المسرح الروماني وبالرغم من أنهّ ماّ أ   

ــــه في عــــدد  أنّ  الرومــــان قــــد أوجــــدوا بعــــض التقاليــــد المســــرحية علــــى يــــد هــــوراس "حيــــث إضــــافة لزيادت

  .)3(المسرحية قام بإحداث فصول في المسرحيات "حداث خصيات ودعوته لخلق التكامل في الأالش

  .كو�ا تشير إلى تغير الحدث والمكان ، خطوة هامة يحددها النص الإرشادي عدت والتي   

                                                             

 . 23، ص2001،دار الكتاب الجديد المتحدة،  بيروت/ لبنان،   1ينظر، عقيل مهدي يوسف : أسس نظريات فن التمثيل، ط -)1(

 .77_ 76محمد غنيمي هلال : دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن،  ص -)2(

  .24ص 1999القاهرة/مصر، ،الدارالمصرية اللبنانية،1ينظر، دريني خشبة : أشهر المذاهب المسرحية، ط-)3( 
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حيــزا واضـــحا في النصــوص الدراميــة حيــث كانــت أغلـــب  الإرشــاداتلم تلــق  ليزابيثــيلإاوفي العصــر    

في سياق الحوار بحيث " كان الممثـل يقـف  متضمنةللشخصية والمكان والديكور. ... المعلومات المؤطرة

وسط الجمهور ويتكلم بسرعة أكثر وبصورة طبيعة وكان يحشو في سياق كلامه ملاحظـات جانبيـة بـين 

ـــةف )1(الحـــين والأخـــر " في الـــنص  الإرشـــاداتدليـــل علـــى غيـــاب  ،فـــي حشـــو الممثـــل لملاحظـــات جانبي

  .الحوار بذلكالدرامي وتكفل 

كمــا في ية بشــكل كبــير ولكــن نجــد بعضــا منهــا،  المســرح الإرشــاداتولم �ــتم مســرحيات شكســبير ب"   

ث بــومســرحية مك،ومســرحية الملــك  لــير ، حلــم منتصــف ليلــة صــيف مســرحية تــاجر البندقيــة ومســرحية

 كــــلا إنّ   (وإن كــــان كــــوردون كــــريج ينفــــي أن يكــــون شكســــبير قــــد كتــــب تعليمــــات لمســــرحياته  ،مــــثلا

شكسبير لم يكتب من ذلك كلمة واحدة،  بـل كـل هـذه التعليمـات المسـرحية مـن أولهـا إلى آخرهـا مـن 

  .)2()"و النشر المختلفون المبتكرات الغثة التي وضعها محرر 

يث تـــزامن مـــع ظهـــور مســـرح الإخراجيـــة بمعناهــا الحـــد الإرشـــاداتو " يمكــن أن نعتـــبر بدايـــة ظهـــور     

ومحاولة رسم صورة تشبه الواقع من خلال الـديكور وتجسـيده  ،في القرن السادس عشر*يطالية العلبة الإ

علــى الخشــبة، ومــع تحــول الفضــاء المســرحي إلى صــورة عــن مكــان مــأخوذ مــن الواقــع وكــذلك مــع تطــور 

مفهــوم الشخصــية مــن مجــرد دور يتقمصــه الممثــل إلى شخصــية لهــا مواصــفات فرديــة أقــرب إلى الطبيعــة 

  . )3(الإنسانية "

المســرحية في  الإرشــاداتهــذه التغــيرات الــتي طــرأت علــى مســار المســرح جعلــت الحاجــة إلى وجــود ف    

لخ دون الحاجة إلى حشو ذلـك إ النص الدرامي أمرا ضروريا بغية وصف الشخصية والمكان والزمان. ..

  في الحوار مما يفقده جاذبيته وإيجازه. 

أكثـر حيـث كانـت محـاولات  لتقويـة التـأثير المسـرحي وزيـادة " وفي القـرن الثـامن عشـر بـرز هـذا التوجـه  

ه يكــون أقــرب بــدأ ينظــر إلى الحــدث الــدرامي علــى أنــّ سوعلــى هــذا الأســا،الأحــداث قابليــة للتصــديق 

                                                             

  .  43ص ،فن التمثيل نظريات أسس : مهدي يوسف  عقيل -)1(

يتابع الجمهور * العلبة الايطالية: شكل من أشكال العمارة المسرحية التي تقوم  على أربعة جدران تشبه العلبة، ومن خلال الحائط الرابع (الإيهامي ) 

 مايجري على الخشبة.

    www.diwanalarab.comعلى الرابط    2011أفريل  24شادات المسرحية، ديوان العرب ،يومجميل حمداوي :الإر  -)2(

 .362: المسرحية الشعرية في الأدب المغاربي المعاصر،  ص  يعز الدين  جلا وج -)3(
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وهكذا انقضـت ،للتصديق كلما كان الزمن الذي حدث فيه أقصر والمكان الذي يقع فيه أكثر تجانسا 

  )1( تفصل بين مختلف المناظر من أجل بلوغ درجة أكمل من الإيهام "مدة الحوادث والمسافات التي 

خـارج  الإرشـاداتتكمـل لالمعلومـات تقـدم داخـل الحـوار  أنّ  ناجدو ص البرجوازي وإذا ما لاحظنا النّ    

  الحوار .

ـــــبرت الإرشـــــاداتف    حيـــــث تعمـــــل  ،ر المســـــرح الإيهـــــامييلتطـــــو  وســـــيلة  المســـــرحية خـــــارج الحـــــوار اعت

ص الخاصــة بالتشـخيص الجســماني والصــوتي مـثلا علــى تعميـق محاولــة التمثيــل الـذي يميــز الــنّ  الإرشـادات

  البرجوازي .

أيـن تبلـورت  ،المسرحية خاصة في نصـوص المسـرح الـواقعي والطبيعـي الإرشاداتولقد ازدادت أهمية     

كبـــيرا مـــن   افيرصـــد عليهـــا كمًـــ ،ص بتحضـــير نســـخة الإخـــراجفكـــرة المخـــرج حيـــث يقـــوم بعـــد دراســـة الـــنّ 

لقـــد تفرغـــت لدراســـة الـــنص (:يقـــول ســـتان أحـــد رواد المســـرح الطبيعـــي الملاحظـــات التفصـــيلية للإنتـــاج

لقـد كتبـت ملاحظـات تفصـيلية لكـل ممثـل، لقـد كتبـت    ،وكتبت بشـكل تفصـيلي ملاحظـات الإخـراج

كل شيء في ملاحظات الإخـراج كيـف وأيـن ومـتى وبـأي طريقـة يجـب أن تجسـد الشخصـية أو تفسـر؟   

وكيــف يتحـرك علــى خشــبة المسـرح؟  وقــد أضــفت إلى   ؟ومـتى؟كيـف يســلك الممثـل حركــة وأداء صــوتيا 

كل هذا كل أنواع الاستكشـاف لكـل حركـة:  الخـروج،  الـدخول،  عبـور الخشـبة مـن مكـان إلى آخـر. 

   .)2()... ولقد وضعت بالتفصيل الديكور والأزياء والماكياج وسلوك وعادات الشخصيات 

المسرحية وقرب الحوار الدرامي من الحوار اليومي جعـل المـؤلفين  الإرشاداتإن وعي المخرجين بأهمية    

  دق التفاصيل.في نصوصهم بغية توجيه المخرج لأ يركزون عليه

بسـن وتشـيخوف وأشـتهر المسـرح أمثال أ " ولقد تطور النص الفرعي الرمزي على يد الكتاب الطبيعيين

يتقنـون وصـف  ءحيث كان هؤلاء الأدبا، )3(مه كتاب مثل سترند برج وبير انديللو "التعبيري  الذي قدّ 

  المسرحية التي تتضمنها نصوصهم الدرامية. الإرشاداتلخ  انطلاقا من إ المكان والشخصيات. ...

ســـت شخصـــيات تبحـــث عـــن (  وكمثـــال علـــى ذلـــك نأخـــذ مقتطـــف مـــن مســـرحية لـــويجي برانـــدللو   

  .)مؤلف 

                                                             

 . 134_ 135أستون وجورج سافونا : المسرح والعلامات، ص لينإ -)1(

 .53،ص  1998: المخرج في المسرح المعاصر، دط، عالم المعرفة،الكويت، ينظر،سعد أردش-)2(

  .  132أستون وجورج سافونا : المسرح والعلامات،  ص إلين -)3(
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  .الأب:  ( ينهض وهو يصرخ يتظاهر):  الحقيقة " -

  الحقيقة يا سيدي الحقيقة  -

  ( يندفع في جنون خلف الستارة )  -

الأضــواء  ،الأضـواء،يتظــاهر) ؟ الحقيقـة دعونـا مـن هــذا كلـه الأضـواء  ،المـدير:  ( لم يعـد يحتمـل -

مـنهم إلى الآخـر (تنتشر الأضواء في أرجاء المسرح ويتـنفس المـدير الصـعداء وينظـر الممثلـون كـل 

  في حيرة واضطراب)

  .)1(آه لم أشهد لهذا مثيل من قبل لقد تسببوا في ضياع يوم كامل من أيام التدريب..." 

جنـون )،  وتـبرز ملامحـه  التي تضمنها هذا النص تعبر عن حركة الممثـل ( ينـدفع في الإرشاداتهذه  إنّ 

  ( يتنفس المدير الصعداء،  ينظر الممثلون في حيرة واضطراب). النفسية 

  وزملائه بنوع خاص بالإبداع المسرحي لماير هولد الإرشاداتارتبطت  ص الراديكاليوفي النّ    

مــن روســيا بعــد الثــورة وإبــداعات بيســاكتور وبريشــت في ألمانيــا أثنــاء العشــرينيات وأوائــل الثلاثينــات مــن 

سياســية واجتماعيــة معينــة تقــوم  تســمت بالصــبغة التعليميــة الموجهــة لخدمــة توجهــاهــذا القــرن والــتي ات

المسـرحية إلى حـد   الإرشـاداتبتحطيم الإطار الإيهامي لزيادة التأكيد على المسـرح كمسـرح... وتكـون 

كبير ملحـوظ إشـارات ذكيـة ونجـد هنـا وهنـاك اهتمامـا بالبعـد الجمـالي للإخـراج وقضـية النغمـة والطريقـة 

  .)2( التي يخاطب �ا العرض المتفرج

 حيــث كــان يقــوم الإخراجيــة الإرشــادات وظفــواالــذين  المســرحين بروتولــت بريشــت مــن أوائــلويعــد    

  . في نصوصه الدرامية الزمان الأداء أو المكان أو لطريقةيات و التلميح بتضمين التعليقات وأسماء الأغن

 في الاقتصاد . لبيلاجيا فالسوقا تحضر درسها الأو  -

 .1905مايو  1 تقرير عن -

 . فشقة المدرس فيسوفيتسيكوف في روستو  -

 هزت البلاد انتفاضات واضطرابات زراعية . 1905في صيف  -

                                                             

 . 222،دط،هلا للنشر والتوزيع ،دت، ص 4الأرديس نيكول : المسرحية العالمية ،ج -)1(

 .135_134_132أستون وجورج ساقونا : المسرح والعلامات،  ص لينإينظر،  -)2(
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وقد كان برشت يعطي للأغنيات والمقطوعات الشعرية التي يتم ترتيبها عنـاوين مثـل ( أغنيـة الإجابـة في 

  .)1(تمجيد الثورة ) 

بشـــــكل مكثـــــف ومســـــهب عنـــــد طائفـــــة مـــــن المســـــرحين التجـــــريبيين   الإرشـــــاداتولقــــد وظفـــــت        

،  بر مـن نصوصـهمالمسـرحية الجـزء الأكـ الإرشـاداتاحتلـت ،  وجيني وصـمويل بيكـت حيـث فكأدامو 

  .حتى صارت تعادل الوصف في النص الروائي

لصـمويل بيكـت حيـث ينكـر فيهـا )بـلا كلمـات  (مـن نـص اً وكمثال على تلك النصوص نأخذ مقتطفـ 

  الكلمة ودورها في إحداث التواصل وينتهي بانتفاء القدرة على الفعل عند إدراك اللاجدوى.  

  المنظر صحراء. إضاءة باهرة  -

حيــث يقــع متكــورا يهــب الرجــل واقفــا  ،مــن الجنــاح الأيمــن للمســرح إلى منتصــف الخشــبة " يلقــى برجــل

  .لتوه.  ينفض الغبار عن ملابسه يستدير جانبا ويستغرق في التفكير 

  .ينبعث صغير من الجناح الأيمن  -

  .يمن يتجه إلى الجناح الأ ،ينتبه الرجل ويفكر -

يـنفض الغبـار ،يهب واقفا في الحـال  ،قعيقذف به فورا مرة أخرى إلى  منتصف المسرح حيث ي -

  .)2(يستدير جانبا ويستغرق في التفكير "،بملابسه 

حيــث أن الــنص جــاء كلــه في شــكل إرشــادات مســرحية  نلحــظ في هــذا المقتطــف عــدم وجــود الحــوار،

 ،ووصــف حركا�ــا وصــفا�ا (متكــورا يســتدير،تكفلــت بــإبراز ملامــح الشخصــية الماديــة (يعلــوه الغبــار) 

   .لخ)إ ...جه.يتّ 

ه كتـب ليجســد علــى الخشــبة ونضــعه في ص هنــا لفظــي في قراءتــه لا يتضـمن حــوارا ظــاهرا، ولكنّــلنّ فـا   

  دائرة المسرح الذي قوامه الفعل النابع من الشخصية .

لـذا سـار المسـرح العـربي علـى خطـى  ،وكما هو معلوم أن المسرح فن وافد مـن الغـرب احتضـنه العـرب   

المسـرحية كمـا وظفهـا  الإرشـاداتفراح بعض الكتـاب العـرب يوظفـون  ،المسرح الغربي تقليدا ومحاكاة له

وقــد اختلــف ذلــك مــن مؤلــف لآخــر بــين مســهب ومقلــل ومعتــدل ولنأخــذ علــى ســبيل المثــال ،الغــرب 

  د االله ونوس.  مسرح صلاح عبد الصبور ومسرح سع،نموذجين من المسرح العربي 

                                                             

 . 116أستون وجورج ساقونا : المسرح والعلامات،  ص  إلين ينظر، -)1(

 .15،ص �1997اد صليحة : التيارات المسرحية المعاصرة، دط، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، -)2(



  النّص الموازي في المسرح الجزائري...........................................................................................................الفصل الأول

- 48 - 

المســــرحية بدقــــة  الإرشــــاداتفلــــو تأملنــــا مســــرح صــــلاح عبــــد الصــــبور لوجــــدناه يتفــــنن في اســــتخدام    

" السـاحة في بغـداد في عمـق المشـهد ، وكنموذج لذلك نأخذ هذا المقتطف من مسرحية مأسـاة الحـلاج

الأيمــن جــذع شــجرة يتعامــد عليــه فــرع قصــير منهــا،  لا يــوحي المشــهد بالصــليب التقليــدي،  بــل بجــذع 

   .)1(" مقدمة المسرح ليبرز ثلاثة متسكعين يءتض،شجرة فحسب معلق عليه شيخ عجوز 

  .وفي مسرحية مسافر الليل نراه كذلك يشير إلى طبيعة التصويت والإضاءة والشخصيات    

نغمــا،  وتلمــع في ركــن العربــة المواجهــة للــراوي،  دائــرة ضــوء يظهــر فيهــا  ديجيســته " يرتفــع صــوت كأنــّ

  .)2(عامل التذاكر بثيابه التقليدية الصفراء "

  نص الفرعي. للوفي مسرح سعد االله ونوس نلحظ كذلك توظيفه    

  تعالى.ميمون ( يلتفت ميمون نحو الصوت متطلعا باستغراب )  ،مصطفى: ميمون" -

  ها السيد الغريب ؟ ميمون: ( يقترب مترددا وهو يمعن النظر إلى الرجلين ) ماذا تريد أيّ  -

  .مصطفى:  السيد الغريب  -

هـذا  إلىكمـا يدهشـني دخولـك ،ك تعـرف اسمـي لا أظـن أني رأيتـك قبـل الآن ويدهشـني أنـّ ميمون: -

    .المكان

  .)3(مصطفى:  (هادرا ومهددا ) ميمون " -

  المسرحية:   الإرشاداتأنواع  -3

قــاد والمســرحيين قــد تبــاينوا في تحديــد أنــواع المســرحية إلا أن الن الإرشــاداتراســات الخاصــة برغــم قلــة الدّ 

كتاب المسرح والمناهج النقدية الحداثيـة ويبرز   ،المسرحية وتفاوتت المقاييس التي يصنفو�ا �ا الإرشادات

   :لطامر أنوال بعض التصنيفات التي قام �ا بعض النقاد والتي ندرجها فيما يلي

  )4(يقترح ميشال بريني تصنيفا للديدسكالية في أربعة سجلات:  

 ولية:  خاصة بقائمة الشخصيات،  معلومات حول المكان وزمن الفعل .الأالديدسكالية  -

 

                                                             

 .449،دط ، د ت ،ص2لدمج-مسرح صلاح عبد الصبور  -صلاح عبد الصبور -)1(

  . 622المصدر نفسه،  ص  -)2(

 . 71_70 ص، ،منشورات دار الآداب ،بيروت /لبنان4طسعد االله ونوس : الملك هو الملك،  -)3(

 . 178_177ص  ،المسرح والمناهج النقدية الحداثية :طامر أنوال  -)4(
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هويــة المتحــدث،  التلمــيح لتقســيمات  إلى وظيفيــة:  شــرح قبــل كــل حــوار تشــيرالالديدســكالية  -

  .مقطع )  –،  ووحدات التمثيل ( مشهد )لوحة –الدرامية ( فصل

طريقــــة الأداء،  إيقـــاع الكــــلام، نــــبرة ،الديدســـكالية التعبيريــــة:  إرشـــادات حــــول كيفيــــة اللعـــب  -

 الصوت،  المشاعر أو النوايا التي تحرك الكلام. 

   .موجودة ومقحمة داخل الحوار النصية: الديدسكالية -

 )1(أما ميكيال ابساشاروف في كتابه عرض الخطاب يعرض أربعة أنواع من الديدسكالية:  -

 .( الخاصة بمقدمة الكاتب )  :الديدسكالية الخارجة عن النص" -

 ).( الخاصة بالقراءة وليست موجهة للإخراج :الديدسكالية المستقلة  -

 .)  السينوغرافين (الموجة للمختصين:الديدسكالية التقنية  -

                                                             .( الخاصة بالقارئ والمتفرج) :الديدسكالية العادية -

 )2( :أما الباحثة " ساندا غولوبانتيا " فتحدد نوعين من ا�الات

الديدسـكالية الموضــوعية: تســرد وتصــف الحركــات،  الإيمــاءة،  الأفعــال،  أو بالتحديــد الموضــوع  -

 لخ.  إ المتحدث،  الفاعل،  المكان،  التوقيت. ....

 .يتدخل الكاتب بشكل شخصي حيث الديدسكالية الذاتية: -

المسـرحية إلى  الإرشـاداتيلين أستون وجورج سافونا في كتا�ما المسرح والعلامات أنواع إوقد صنفت   

  ستة أنواع وهي:

 .تميز الشخصية  -1

 الوصف الفيزيقي للشخصية.  -2

 التميز الصوتي للشخصية . -3

 أشكال الكلام . -4

 عناصر التصميم وموقع الشخصية منها.  -5

 العناصر التقنية . -6

                                                             

 .179: ص المسرح والمناهج النقدية الحداثية:طامر أنوال  -)1(

 . 180المرجع نفسه :ص  -)2(
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في  هللإرشادات المسرحية بالإضافة للدور الذي تلعب اهذا التصنيف يعد الشخصية محور  نّ أ والملاحظ  

  .وعلاقتها �ا التأطير للسينوغرافيا

المســرحية تتضــمن مجموعــة مــن العناصــر الــتي تشــكل العمــل  الإرشــادات وعلــى العمــوم يمكــن القــول أنّ  

   : وهي الدرامي ذات الأبعاد اللغوية والبصرية و السيميائية

  :المسرحي التقطيعإرشادات تتعلق ب -3-1

  مسرحية والطريقة التي يتم �ا تنظيم المتن.الخصائص الشكلية المميزة للوذلك بإبراز    

قـــد يـــرد في شـــكل عـــدد مـــن الـــدخائل حيـــث ،تـــاريخ المســـرح اتخـــذ التقطيـــع أشـــكالا متعـــددة  علـــى مـــرّ ف

  تتخللها أناشيد الجوقة أو قد يرد النص فصولا مجزأة أحيانا إلى مشاهد أوقد يرد لوحات. 

صياغة تقطيـع المسـرحية إلى فصـول ومشـاهد أو إلى لوحـات أو غيـاب التقطيـع المشـهدي يحيـل إلى  إنّ  

ع ينبــئ عــن وجــود مكــان موحــد وزمــن فعــدم ظهــور التقطيــ وعمــق المســار العــام للمســرحية. قــراءة لكنــهِ 

ا خــــارجي وهـــــو الـــــذي يرســـــم العــــالم المكـــــاني الزمـــــاني للخيـــــال المطــــابق للـــــزمن الحقيقـــــي للعرض...،أمّـــــ

ـــركح وعـــالم الخيـــال وإالتقطيعيـــين الأوليـــين فيســـمحان بـــاختلال هـــذين ال ن كـــان التقطيـــع عـــالمين علـــم ال

  .)1( سنة في تاريخ المسرح العالمي70ن هو تقطيع فرض نفسه لأكثر م،مشهد  ،التقليدي فصل

  لأحداث :اوقد تقسم المسرحية إلى ثلاثة فصول حسب 

 البداية ( التمهيد )  -  أ

 الوسط ( ذروة التأزم العقدة )  - ب

  النهاية ( الانفراج الحل ) -ج

لإثـارة الاهتمـام بالموضـوع والثــاني " وهــذا هـو الشـائع حيـث يكــون الأول أو تقسـم إلى أربعـة فصـول    

والثالــث لتجميــع مــا تنــاثر مــن الخيــوط ووصــل بعضــها بــبعض تمهيــدا لحــل  ةل بالمشــكلة إلى الــذرو للوصــو 

صـح بـه هـوراس نوقد تتعـدى أربعـة فصـول إلى خمسـة فصـول وهـذا مـا .) 2(العقدة الكبرى عند الختام " 

 ا لا يجـــب أنلكتـــاب الـــدراما حيـــث يقـــول " إذا أردت لمســـرحيتك النجـــاح وأن تعـــرض مـــرة ثانيـــة فإّ�ـــ

  :  تكون هناك أي .) 3(تقتصر أو تزيد على خمسة فصول "

                                                             

 .174ينظر، طامر أنوال: المسرح والمناهج النقدية الحداثية ،ص -)1(

 . 99علي أحمد بكثير : فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية، دط، مكتبة مصر، دت،  ص  -)2(

 .  31أستون وجورج ساقونا : المسرح والعلامات،  ترجمة: سباعي السيد ،ص  إلين -)3(
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 مرحلة التمهيد (العرض ).  -  أ

 مرحلة تصاعد الأفعال.   - ب

 مرحلة التهاوي .  - ت

 مرحلة الذروة.   -ث

 مرحلة النهاية (الحل )  -ج

 : وتتضمن ما يلي:إرشادات مسرحية متعلقة بالشخصية -3-2

 ،  والتي توضع في شكل لائحة في بداية المسرحية أو داخل الحوارات. أسماء الشخصيات  -  أ

 إشــارات دالــة علــى الشخصــية الدراميــة مــن حيــث صــفاتها الماديــة والمعنويــة والاجتماعيــة -ب 

  .  والتي تصور حركا�ا وانفعالا�ا وإيماءا�ا  لخإ ،  غاضبا،  مرتبكا...طويل مثل: 

مثـل:  بصـوت خافـت، صـاح بـأعلى  طق والتصويت والصمتإرشادات دالة على عمليات الن -ج

 .لخ إ دون أن ينطق بكلمة . ... صوته،

مــثلا:  في الليــل، في المدينــة...  : إرشـادات مســرحية دالــة عــن الإطــار الزمــاني أو المكــاني -3-3

 لخ إ

والموســـيقى ،تصـــميم  اتالأكسســـوار  تتعلـــق بالـــديكور والإضـــاءة و :إرشـــادات ســـينوغرافية  -3-4

 .)1(أي كل ما يتعلق " بفن تشكيل فضاء العرض والصورة المشهدية في المسرح"،الملابس،  

 الرجل لصديقه . قال :  مثل: إرشادات خاصة بتحديد وجهة الخطاب -3-5

  المسرحية: الإرشاداتأهمية ووظائف  -4

أهمية بارزة في النص الـدرامي قـد تـوازي مـا يقـوم بـه الـنص الحـواري مـن المسرحية  الإرشادات كتسيت   

  ومن جملة تلك الوظائف نبرز ما يلي:   ،وظائف تساهم في تلقي وفهم الأثر الأدبي

  ينكـاردن  إلى أنّ إيـذهب  المسـرحية بتحويـل مـا هـو لفظـي إلى بصـري سمعـي حيـث الإرشاداتتقوم 

د يجـــلا الاقـــتران ا ذهـــ والواقـــع أنّ  .النصـــين يتقاطعـــان بواســـطة الأشـــياء الـــتي يـــتم عرضـــها علـــى الخشـــبة 

مرجعيتـه  يسـتمد و العـرض فيـه علـى عـرض واقـع ركحـيالأمثل إلا في إخراج واقعي يحرص معدّ تجسيده 

وهو ما يستلزم أن المؤلف وهو يكتب النص يأخذ في اعتبـاره الخشـبة و ،المسرحية  الإرشاداتمن نص 

                                                             

 . 265وحنان قصاب : المعجم المسرحي،  ص  إلياس ماري -)1(
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ســرحية الم الــتي تقــدمها كمــا يستحضــر الكيفيــة الــتي ســيعيد �ــا المخــرج بنــاء العــوالم التخيليــة،رغاما�ــا إ

 .)1(على الخشبة 

  إلى  الإرشــاداتالمســرحية  وظــائف دلاليــة و ســيميائية،  حيــث تتحــول تلــك  الإرشــاداتتحمــل

تتضمن في طيا�ـا رسـائل ومقاصـد مباشـرة وغـير مباشـرة  ،رموز وعلامات وأيقونات بصرية دالة

مخرجـــا ممـــثلا أو يســتفيد منهـــا المتلقـــي ســواء كـــان ، ســواء أكانـــت تلـــك الرســائل لغويـــة أو مرئيـــة

   .نوغرافيا أو حتى قارئاًيس

ـــة تصـــور وجهـــة نظـــر المؤلـــف قـــد  الإرشـــاداتتعـــد : بالنســـبة للمخـــرج  -  أ ـــة إخراجي المســـرحية رؤي

 يأخذها المخرج بعين الاعتبار أو لا .

ا باعتبارهـا طبقـة نصـية فإّ�ـ الإرشـادات" وعلى الـرغم مـن مظـاهر الاخـتلاف حـول أهميـة ورود هـذه    

أن تــلازم العمــل المســرحي بشــكل ضـمني أو ظــاهر وذلــك لأن مــن شــأ�ا أن تســاعد علــى لغويـة ينبغــي 

    .)2(قراءة النصوص المسرحية وعلى تصور مفهوم إخراجي معين لها "

ا عـن �مـيش المخـرجين لهـا فيـبرز في إهمـال عـدد مـنهم عنـد إقـدامهم علـى إخـراج هـذا الـنص أو أمّ      

وذهـا�م مــذاهب أخــرى علــى ،في صـور�ا الــتي وردت في نــص المؤلــف  الركحيــة الإرشــاداتذاك محتـوى 

إلا أ�ــم لم ينفـــوا مـــع ،ويؤولو�ـــا التأويــل الـــذي يـــرون ،أساســها يقيمـــون قـــراءا�م الشخصــية للمســـرحية 

ا عملوا على تعويضها بأخرى وإنمّ ،ولم ينكروا ثنائية النص في ما ذهبوا إليه ،ذلك وجود هذه الإشارات 

  .)3(وبة في كراس الإخراجقد نجدها مكت

تعد اقتراحات ومعطيـات واحتمـالات تشـير إلى كيفيـة الإخـراج ولا تتخـذ طـابع الإلـزام  الإرشاداتف    

بل تلعب دورا هاما في توجيه وبناء وتخطـيط العمـل المسـرحي مـن خـلال العلامـات اللغويـة الـتي  ،الكلي

  يبثها النص الإرشادي . 

المســـرحية تلعـــب دورا هامـــا لـــه كو�ـــا تســـاعده علـــى التعـــرف علـــى  الإرشـــادات: بالنســـبة للممثـــل  - ب

فهـــي الـــتي توجهـــه وتســـاعده علـــى تمثيـــل الـــدور وتقمصـــه واســـتيعابه لغويـــا ،الشخصـــية الـــتي سيجســـدها 

(الـنص   قبـل  هو حامل العلامة." فالممثل يؤسس إبداعه على مادة أبـدعها غـيره مـن باعتباره،وبصريا 

                                                             

 .19ينظر، محمد التهامي العماري : مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، ص  -)1(

 . 39فراح : الخطاب المسرحي وإشكالية التلقي ،  صمحمد  -)2(
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فهمـا كالفنـان .د عملـه أيضـا مؤسسـا علـى مـادة سـابقة (إبـداع المؤلـف ) ) وتوجيهات المخرج الذي يعـ

" عمليــة الغـوص مــن قبـل الممثــل  نّ إلــذا فـ.)1(التشـكيلي الـذي يبــدأ عملـه مــن حيـث وجــود مـادة خـام "

لـدور والشخصـية الخاصـة افي نص المؤلف وتفكيكـه ودراسـته ومعرفـة أعمـاق العـوالم المكونـة لـه وبخاصـة 

والتكامـل المبـدع  -على سعة وعي الممثل ووعي موهبتـه  يدلن أساليب العمل. ...بالممثل كأسلوب م

شـي بعبوديـة تلكل فكرة تنبئ أو  بعادإهو تأكيد لاستقلالية إبداع كل منهما،  بل وهي  -بين الاثنين

  .)2(أحدهما للآخر "

  الممثل لما يلي:   توجيهتقوم ب الإرشاداتف  

"أهــم المكونــات البصــرية الــتي ترســم جماليــة  وتوجيههــا كو�ــا حيــث تقــوم برصــد الحركــاتالحركــة:   -1

ا جزء مهم من الخطاب المسـرحي ، ترافـق الكـلام أحيانـا أو تكـون بديلـة عنـه العرض المسرحي، كما أ�ّ 

ــــــير عــــــن الانفعــــــال والعواطــــــف والمشــــــاعر والأحاســــــيس  أحيانــــــا أخــــــرى، ولهــــــا دورهــــــا الــــــدلالي في التعب

 .)3(للمتلقي / المشاهد القارئ أن يتخيلها لفهم سياق الكلام "والانفعالات،  مما يسمح 

  )4(بتوضيحها انطلاقا من:   الإرشاداتوتقوم  

الأمكنــة المتتابعــة الــتي يشــغلها في مقابــل الممثلــين الآخــرين و الــديكورات ومختلــف الأشــياء الحاضــرة " -

 على الخشبة والجمهور .

 ء، مشي سريع،  جري،  السير على الأقدام .أساليب التنقل ووسائله المختلفة:  مشي بطي -

 كرسي متحرك .،دراجة ،الاستعانة بوسيلة من وسائل النقل:  حيوان  -

 التحركات الجماعية أو الفردية . -

 ."كيفية الدخول إلى الخشبة ومغادر�ا  -

 علــــى الممثــــل  مــــن قبــــل الكاتــــب والمخــــرج في تصــــميمها وتوجيههــــا  ومســــتلزمات للحركـــة أهميــــة إذن -

التتــــابع حقيقــــة العــــرض حركتــــه لكــــي يظهــــر �ــــذا ع فهــــو الــــذي يقــــرر تتــــاب". هــــائأدا اســــتيعا�ا وحســــن

                                                             

 .178ص  ،2009، دار الوفاء، الإسكندرية، 1، ط سلام : الممثل وفلسفة المعامل المسرحية عبد الحميد أبو الحسن  -)1(

،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت/لبنان، ص 1إبراهيم عبد االله غلوم  ، قاسم محمد ، عوني كرومي : تقنيات تكوين الممثل المسرحي، ط -)2(

139  .  

 . 167: المسرحية الشعرية في الأدب المغاربي المعاصر،  ص  يعز الدين جلا وج -)3(

 .  44محمد التهامي العماري : مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، ص -)4(
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ولـــيس ، الأوتوماتيكيـــة الـــتي تـــترجم كـــل تجربـــةويكتشـــف جســـم الممثـــل القـــوة الدافعـــة لحركتـــه  المســـرحي،

تتخطاهـا بشـكل الخيـال الـذي ينـتج عـن تتـابع  إنمـا ، قيقـةالح بحـدود  تتحـدد هـذه التجربـة أنضرورة بال

   نبضات التجربة.بثت فيه الحياة الذي  الشكلفالحركة هي  التي تحتوي على المعنى.الحركات 

 الممثل. منبعها جسد)1(" عبارة عن خطوط متموجة وهي

    الانفعال: -2

 –عن مختلـف الانفعـالات الـتي كثـيرا مـا نجـدها في النصـوص الدراميـة ( فرحـا  الإرشاداتحيث تعبر    

الانفعــال ظــاهرة جليــة  في المســرح فهــو يظهــر فعــلا أورد فعــل مصــاحبا فلخ )، إ غاضــبا. ... –مبتهجــا 

 عن مشاعر وأحاسيس الشخصية . يفصحأو يظهر دو�ما ولكنه دوما  ،للغة المنطوقة

: كصــفات الصــوت مــن ارتفــاع وانخفــاض الــتي تحمــل مصــاحبة للكــلامإبــراز العناصــر اللســانية ال -3

العلاقــــات بــــين الشخصــــيات (احــــترام، فــــرح،  خــــوف ) وتعلمنــــا عــــن طبيعــــة  ،(غضــــب معــــان نفســــية

 .�ديد...) 

كـالتعبير عـن الحالـة ،بالتلميح لتعـابير الوجـه ومـا تفصـح عنـه مـن معـان  الإرشاداتتقوم  الإيماء:  -4

   .النفسية والانفعالية

  :يبالنسبة للسينوغراف -ج

علامات دورا هامـا بالنسـبة للسـينوغراف في اختيـار التقنيـات الـتي  االمسرحية باعتباره الإرشادات تؤدي

تســاعد في تشــكيل المشــاهد المســرحية وتجســيدها علــى الخشــبة والســينوغرافيا " كلمــة تســتخدم اليــوم في  

ــــــــة (  () المنحوتــــــــة مــــــــنskenographiaكــــــــل اللغــــــــات بلفظهــــــــا المســــــــتمد مــــــــن الكلمــــــــة اليوناني

sken( والخشبة)graphikos(" تمثيل الشيء بمخطط وعلامات )أي أ�ا " فـن تشـكيل المكـان  )2

المســرحي أو الحيــز الـــذي يضــم الكتلــة والضـــوء واللــون والفــراغ والحركـــة وهــي العناصــر الـــتي تــؤثر وتتـــأثر 

حيــــث  )3(التشـــكيل البصـــري العـــام "بالفعـــل الـــدرامي الـــذي يســـهم في صـــياغة الـــدلالات المكانيـــة في 

والــديكور مــن أبــرز المكونــات . تشـمل الــديكور،  الإضــاءة، الماكيــاج وتصــميم الملابـس، الإكسســوارات

بالتأثيـث لـه مـن خـلال التعبـير عـن الصـورة  الإرشـاداتالتقنية التي تعكس جمالية العرض وكثيرا ما تقـوم 

                                                             

 . 217إبراهيم عبد االله غلوم وآخرون: تقنيات تكوين الممثل المسرحي، ص -)1(

 . 265وحنان قصاب: المعجم المسرحي،  ص  ماري إلياس -)2(

 . 197: المسرحية الشعرية المغاربية في الأدب المعاصر ، ص  يعز الدين  جلا وج -)3(
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ـــراز جماليتهـــا حيـــث تشـــكل الألفـــاظ والعبـــارات لو  واللـــون والشـــكل، حـــات فنيـــة علـــى  الســـينوغرافي  إب

ـــزمن  ـــة ل ـــه الحـــدث ،كمـــا قـــد يفيـــد في الإحال وتناســـقها مـــن خـــلال رســـم معـــالم المكـــان الـــذي يـــدور في

 الحدث. 

فهــي  ،أحيانـا  للإضــاءة نظـرا للــدور الـذي تلعبــه في تشـكيل العــرض المسـرحي الإرشــاداتكمـا تشـير     

  لخ .إ . .....جالتي تجلي مكوناته البصرية: الممثل، اللباس،  الماكيا 

 تؤدي جملـة مـن الـدلالات فهـي حيث ،بالإضافة إلى دورها في إبراز التعابير الدرامية والانفعالية المتنوعة

أو استحضـــار مكـــان محـــدد أو زمـــان كالفصـــل مـــن الســـنة ،)صـــحو / غيـــوم (تـــوحي:  بحالـــة الجـــو  قـــد

بـالأثر  توحي كما،   طبائع الشخصيات  ،وتنوير )صباح / مساء (واللحظة من اليوم  ،)تاءصيف /ش(

فالإضــاءة إذن )1( ..)/أثــر ميلــودراميأثــر مأسـاوي   (خلقـه في نفــس المتلقــيالنفسـي الــذي يريــد المخــرج 

   .تشكل الفراغ وتدل على الانتقال المكاني والزماني وتكسب الفضاء شاعرية وجمالا

لموســـيقى ســـواء بأصـــوات طبيعيـــة أو بشـــكل مـــؤثرات اصـــطناعية علـــى اكـــذلك   الإرشـــادات يـــلكمـــا تح

  )2(صوتية. وتؤدي الموسيقى عدة أدوار:  

:  حيـــث تلعـــب الموســـيقى دور وســـيط الـــذي ينقـــل المتفـــرج مـــن عالمـــه اليـــومي إلى وظيفـــة إعداديـــة -

   (أي كإعلان لبداية العرض).العالم التخيلي في بداية العرض 

  .   (كإبراز تأزم الحدث) :  عند التشديد على موقف من المواقف الدراميةتركيبةوظيفة  -

تعبير عـن الخــوف أو كـال(تسـتطيع الموسـيقى الإيحـاء بشـعور أو انفعـال أو مـزاج ي: أوظيفـة تعبيريـة -

  .الفرح)

: تتمثـــل في الإحالـــة علـــى مكـــان جغـــرافي أو عصـــر مـــن العصـــور أو علـــى انتمـــاء شـــيريهأتوظيفـــة  -

  موسيقي العامة، موسيقى النخبة .كاجتماعي  

:  وذلـك حـين تسـتعمل لتميـز شخصـية مـن الشخصـيات بحيـث تصـاحب دخولهـا وظيفة حكائيـة -

  دالة عليها . ةفتصبح بذلك علام ،إلى المكان الركحي أو خروجها منه

  في حس المتفرج .يرا تميل إلى خلق أثرها الخاص والتأث: أي أ�ّ وظيفة شعرية -

  وادفي الإشارة للماكياج الذي هو عبارة عن مجموعة من الم السينوغرافي الإرشاداتوتساعد    

                                                             

 . 100ينظر، محمد التهامي العماري : مدخل لقراءة الفرجة المسرحية،  ص  -)1(

  . 105_  104ينظر، المرجع نفسه،  ص  -)2(
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والطرائق التي يستعين �ا المسرحي لأغراض كتفخـيم قسـمات الممثـل وإبرازهـا في خدمـة الإيهـام حيـث  

فيقــــدم معلومــــات عـــــن جنســــها ووضــــعها الاجتمـــــاعي ،يســــاعد علــــى انــــدماج الشخصـــــية في التخيــــل 

  .)1(بالإضافة لوظيفتها الجمالية 

حيـث يعكـس اللبـاس في المسـرح دلالات  ،في تحديـد اللبـاس في توجيه السـينوغرافي الإرشاداتوتساهم 

  لخ إ ..الانتماء الطبقي.  السن و الجنس وكالحياة الواقعية   في مختلفة كما هو الشأن

ــــذي يعطــــى دلالات هامــــة في العــــرض المســــرحي وكــــذا الإشــــارة إلى بواســــطته ف ،الحلاقــــة والتصــــفيف ال

يسـاعد علـى الإفصــاح علامـة  هالإكسسـوار باعتبـار  توظيــف كمـا أنّ ،نسـتطيع معرفـة انتمـاء الشخصـية 

  .عن عدة دلالات

  بالنسبة للقارئ: -د   

_ بالنســبة للقــارئ العــادي فهــي تســاعده علــى مســرحة الــنص الــدرامي  الإرشــادات-ا عــن أهميتهــاأمّــ 

  وتخيل شخوصه والأحداث من خلال العلامات التي تشير للمكان والزمان والشخصيات . 

  الإرشــــاداتكــــون العلاقــــة بــــين الحــــوار و " ،وتــــدعيم  الحــــوار تفســــيربالمســــرحية  الإرشــــاداتتتكفــــل 

فــالحوار يمكــن أن يــوحي   رومــان اينكــاردن  والتكامــل كمــا يــذهب إلى ذلــك قالمســرحية هــي التعــال

 نّ إوبالمقابـل فـ،المسـرحية  الإرشـاداتبالطريقة التي يمكن أن يتلفظ �ا الـنص وهـو �ـذا يكمـل نـص 

الأحـداث  دراك السـياق الـذي تنـدرج فيـه ة تنـير نـص الحـوار وتسـمح للقـارئ بـإالمسرحي الإرشادات

  النص الإرشادي  عن طريق يمكنه فهم الحوار قارئفال )2(تعرضها المسرحية "والوقائع التي 

المســـــرحية تضـــــع إطـــــارا للحـــــوار بمعنيـــــين: حرفيـــــا في الإخـــــراج الطبـــــاعي للصـــــفحة،   الإرشـــــادات " إنّ   

  .)3(ا تضفي على النص كونه مسودة للإخراج المسرحي "ومسرحيا في أ�ّ 

   ل كــل مــن حيــث يحــوّ ،فنــون يوظــف عــدة  فنيــة كــون المســرح يــث لخلــق فرجــةثفي التأ الإرشــاداتتســهم

المخرج والممثل والسينوغراف تلك التعليمات إلى عـرض بصـري يزخـر بالفنيـة والجماليـة وعناصـر الفرجـة 

نوغرافيا باعتبارهــا يطر الخشــبة مــن ســؤ وإيمــاءات وكــلام الممثــل وكــل مــا يــ مــن خــلال تحركــات وانفعــالات

 مؤشرات فنية وجمالية. 

                                                             

 . 47،  ص   محمد التهامي العماري : مدخل لقراءة الفرجة المسرحيةينظر، -)1(

 . 19_18ص قراءة الفرجة المسرحية،  لمحمد التهامي العماري : مدخل ) 2(

 .  11ص ، سباعي السيد : سافونا : المسرح والعلامات،  تر أستون وجورجإلين  -)3(
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 ســرحي ( إلغــاء الجــدار المســرحية الوظيفيــة الميتامســرحية أي كشــف لعبــة الفعــل الم الإرشــاداتؤدي تــ

و بـــالنظر إلى العلاقـــة بـــين الحـــوار و ".عـــن طريـــق الشـــرح و التفســـير و النقـــد و التعليـــق  الـــوهمي ) 

مـا المسـرحية لـنص درامـي  الإرشـاداتيشير أحد الباحثين إلى إمكانية اعتبار ،المسرحية  الإرشادات

لطـــــابع الوصـــــفي لهـــــذه لند هـــــذا الـــــرأي تميتالغـــــات و دراســـــتها علـــــى أســـــاس كو�ـــــا كـــــذلك و يســـــ

 .)1(" الإرشادات

  .سعد االله ونوسل قتطف من مسرحية الفيل يا ملك الزمانم من خلالذلك  نوضحولنا أن 

يقفـــون صـــفا أمـــام ،" يتحركـــون بخطـــوات ذليلـــة منســـحبين،  وتخفـــت فـــترة بعـــد ذلـــك ينـــتفض الجميـــع 

 .وقد نفضوا عن حركا�م وهيئا�م مظاهر التمثيل. ......بعد لحظات  ،الجمهور

  .الجميع:  هذه حكاية 

  .:  ونحن ممثلون 5الممثل 

  .)2(:  مثلناها لكم لكي نتعلم معكم عبر�ا "3الممثل 

مـــن خـــلال الـــنص الفرعـــي يتبـــين لنـــا أن مـــا يقـــوم بـــه الممثلـــون مـــا هـــو إلا تمثيـــل وهـــذه هـــي الوظيفـــة    

  الميتامسرحية. 

  المســرحية في الــنص المســرحي تجعــل منــه سمــة تميــزه عــن الــنص الروائــي. فهــذا  الإرشــاداتإن وجــود

المســـرحية مقـــاطع  الإرشـــاداتبينمـــا ،الأخـــير يتميـــز بكثـــرة المقـــاطع الســـردية الـــتي تؤشـــر إلى الماضـــي 

 عن الحاضر.   في الغالب وصفية تعبر

  كاتــب فالسـينما والكتابـة السينارسـتية  ملين في مجـالعــافي مسـاعدة  الالمسـرحية  الإرشـاداتتسـاهم

أن  لابــدّ لــذا  ،كتابــة المشــاهد السينارســتية  عنــد الإخراجيــة الإرشــادات لتوظيــفالسـيناريو في حاجــة 

ـــة المســـرحية وتقنيا�ـــا، خـــبرة في أصـــول كـــون لـــه ت بنيـــة ضـــرورية ضـــمن  الإرشـــاداتممـــا يجعـــل الكتاب

 .سرح)الم و السينما (انوبذلك يتآلف الفنّ  ،السيناريوهات السينمائية

    في المسرح الجزائري الحديث الإرشادات: العتبات و ثالثا

                                                             

كتاب المغرب، دت،   اتحاد ، منشوراتدط -شعرية ( الميتامسرح )  و اشتغالا�ا في النص المسرحي العربي والغربي-حسن يوسفي: المسرح والمرايا -)1(

 . 36_35ص

،مؤسسة عبد المحسن القطان فلسطين 1وسيم الكردي : الكلام وتحرير المعنى "مقاربات نصية تعليمة درامية لمسرحية الفيل يا ملك الزمان "، ط -)2(

 . 120،ص 2007
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الأثــر الأدبي أو حــتى تبعــا لتغــير صــعب نظــرا لاختلافهــا  أمــر المــرور علــى كــل العتبــات أنّ  لاشــكّ        

 نـاطلاعبا .نا سنحاول في إضاءات خاطفة إبراز أهـم  سما�ـاإلا أنّ  ،ل الفترة الزمنية وصعوبة حصرهاتبدّ 

الـذي ،منهـا لم تعـن بالجانـب الشـكلي الجمـالي  اكثـير   على بعض أغلفة المسـرحيات الجزائريـة، نلمـس أنّ 

فأغلــب  ،ذلــك راجــع لأن هــذه الأعمــال موجهــة للعــرض بالدرجــة الأولى لــه دور في محــاورة الــنص ولعــلّ 

  على شكل مخطوط أو مسودة إخراج. جاءتالأعمال المسرحية 

وعلـى سـبيل .أهمية لتضمين صور على واجها�ا  وحتى بعض الأعمال الموجهة للقراءة نجدها لا تولي   

  .قطاف مد بن لمح) الشهداء يعودون هذا الأسبوع ( مسرحية المثال

ـــة للمؤلـــف فقـــط     ـــتراب لأبي العيـــد ،أو قـــد يقتصـــر الناشـــر علـــى إدراج صـــورة فوتوغرافي كمســـرحية ال

 لأعمـالهم،دودو، غير أن بعض الأدبـاء والناشـرين ركبـوا �ـج الحداثـة في تخيـير تصـاميم الأغلفـة والصـور 

ه النـــار والنـــور الـــتي كالصـــالح لمباركيـــة في مســـرحيت،بغيـــة شـــحن الغـــلاف بطاقـــات دلاليـــة تخاطـــب المـــتن 

  احتوت واجهتها على لوحة فنية توحي بالنار والنور بامتزاج اللون الأحمر والأصفر والأزرق والأسود.

ــ - وبالتــالي يغــدو واجهــة _ســيرة المؤلــف الثقافيــة وأبــرز أعمالــه  وضــعظهــر الغــلاف فأحيانــا تعلــى ا أمّ

 حسب خيارات المؤلف.ترك شاغر يى أخر  وأحيانا _تفصح عن مكانته الأدبيةإشهارية 

يسـقط ويعوضـه اسـم المؤلـف  ىأخـر  تـارةنجده مدونا علـى الأعمـال المسـرحية و تارة ف ا اسم المؤلفأمّ  -

كمســرحية الشــهداء يعــودون هــذا الأســبوع الــتي أدرج فيهــا اســم الطــاهر ،الاقتبــاس)  ةالأصــلي (في حالــ

بتــدوين اســم  ىقــد يكتفــظــاهرة التــأليف الجمــاعي  وفي ظــلّ .وطــار عوضــا عــن اســم محمــد بــن قطــاف 

حيث لجأ العـدد الكبـير مـن رجـال المسـرح إلى التـأليف الجمـاعي كحـل للأزمـة الـتي دخلهـا "الفرقة فقط 

المسـرح عنــدنا وفي نفــس الوقــت كمواجهـة عنيفــة لنــدرة النصــوص المحليـة أو عــدم صــلاحيتها للعــرض إن 

 . )1("هي وجدت

ا لاعتبـار بعضـهم أن المسـرحية مشـروع المسـرحيات ربمّـوبالنسبة لعتبة الإهداء فهـي مغيبـة في أغلـب 

هـــذا لا ينفـــي تواجـــد هـــذا المنـــاص في بعـــض الأعمـــال ســـواء  عـــرض أكثـــر منـــه عمـــل أدبي، غـــير أنّ 

بصـيغة الإهــداء العــائلي أو الإهــداء الخــاص، ففــي مسـرحية حنبعــل لتوفيــق المــدني بــرزت هــذه العتبــة 

فهو يهـدي  ،رض المؤلفغومن الإهداء ندرك ": ركبيالتي تشي بالكثير، يقول عن ذلك عبد االله ال

                                                             

 .92_91 ،ص2004اب الجزائريين، منشورات اتحاد الكت دط،، ملامح المسرح الجزائري:  بيجروة علاوة وه -)1(
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أقــدم  .هـذه المسـرحية إلى الشــباب المغـاربي حامــل رايـة الكفــاح في سـبيل حريــة الأمـة وشــرف الـوطن

  )1(."التي تحيي له صفحة من جهاد أبطاله القوميين وفيها عبرة وذكرى هذه الرواية

المســـرحية فســنتتبعها مــن خــلال مســـيرة الــنص الــدرامي عــبر مراحـــل  الإرشــاداتا عــن العنــاوين و أمّــ

     زمنية متعددة.

يعــد التــأريخ للكتابــة المســرحية الجزائريــة مهمــة صــعبة، لاســيما بــدايا�ا فهــي محاطــة بعــدة عراقيــل و       

وأول  .  وبمؤلفيهــا �ــا  نتيجــة قلــة المصــادر والمراجــع الــتي ترصــدها، وكــذا نــدرة الجهــات المعنيــة الــتي �ــتم

حيـث يتـوفر لـدينا "لإبـراهيم دانيـوس  القـرن التاسـع عشـر مـن بدايـة كـان الجزائـرظهـر في  نص مسرحي

حول هذه الفترة نـص مسـرحي واحـد باللغـة العربيـة هو(نزهـة المشـتاق في مدينـة طريـاق في العـراق) وقـد 

  )2(ورد ذكره مع نصوص أخرى في كتاب تاريخ الجزائر الثقافي ".

م المؤلــف كمــا قسّــ  ،وهــو نــص مســرحي قــائم علــى أســلوب الحــوار والصــراع الــدرامي والبنــاء الــدرامي" 

بمعــنى أدق وصــف ،وتقــترب الكثــير مــن عــرض المقامــات في وصــف المكــان  ،المسـرحية لقســمين وفصــول

ســـردي لمكـــان الحـــدث واســــتخدم الكاتـــب أســـلوب التجســـيد لمظــــاهر الفرجـــة الفنيـــة في العـــالم العــــربي  

  )3( .الفنية " الإرشاداتاتي وأرفق المؤلف الحوار ببعض كالحكو 

المســـرحية في أول نـــص مســرحي في الجزائـــر كــان قائمـــا منـــذ  الإرشــاداتالاهتمــام بتوظيـــف  إذن إنّ     

في وصــف  الإرشــاداتنظــرا للــدور الــذي تقــوم بــه ،القــرن التاســع عشــر احتــذاء بــالنص الــدرامي الغــربي 

  .لخ إ المكان والحدث ...

ه " مــع بدايــة ا عــن النصــوص الأولى الـتي عرضــت في الجزائــر فقــد كـان مصــدرها فرنســي حيـث أنــّأمّـ    

الاحــتلال حاولــت الســلطة الفرنســية خلــق جــو ثقــافي  أوروبي وبــادرت بإنشــاء نــوادي للتســلية والترفيــه 

تواجد  وفرق مسرحية في ثكنات الجيش وبدأت في تشييد مسارح للأوبرا وقاعات للحفلات في مناطق

  )4(وذلك لتوطين الزاحفين الأوربيين الجدد والاستقرار في الأراضي التي تم السيطرة عليها". ،المعمرين

                                                             
 -   كانت تسمى المسرحية في بدايتها الأولى بالرواية التمثيلية  

  .22، ص1983)، دط، الدار العربية للكتاب، 1974-1830عبد االله الركبي، تطور النثر الجزائري الحديث( -)1(

 .  26، ص  2007،  دار �اء الدين للنشر والتوزيع ، قسنطينة/ الجزائر ،  2ط صالح لمباركية : المسرح في الجزائر ، -)2(

  .  122، ص  2006، شركة باتنيت ، 1،ط 2000نور الدين عمرون : مسار المسرح الجزائري إلى سنة  -)3(

 . 85المرجع نفسه ، ص  -)4(
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حيـــــث كانـــــت تعـــــرض هـــــذه النصـــــوص خصيصـــــا للجمهـــــور الفرنســـــي المتواجـــــد بـــــالجزائر ومـــــن أبرزهـــــا 

راســين، مســرحية أســرى الجزائــر للكاتــب بيرتــو، فيــدرا مــن تــأليف  ،(الفرنســيون في الجزائــر لـــ دومنيــون 

كمـا أن النصـوص المسـرحية الأولى الـتي تم عرضـها خصيصـا للجمهـور الجزائـري كانــت  .لخإ القلـق ....

ة فرقــة عــز الــدين المصــرية ر وزيــا 1921نصــوص مشــرقية تزامنــت مــع زيــارة جــورج أبــيض للجزائــر عــام 

حيـث قـاموا بتقـديم عـدة عـروض مسـرحية كمسـرحية صـلاح الـدين ،وفرقـة فاطمـة رشـدي  1922سـنة

   لخإالأيوبي و ثارت العرب التابعة لفرقة جورج الأبيض ... 

رغــم فشــل  بلــورة فكــرة المســرح لــدى الجزائــريينســاهمت في  النصــوص ذههــ ويــرجح بعــض الدارســين أن

ر ســــنحاول التنقيــــب في انطلاقــــا مــــن هــــذه المرحلــــة الــــتي مهــــدت لنشــــأة المســــرح في الجزائــــو  ،عروضــــها

نـــا نكشـــف بـــين ثناياهـــا عـــن الـــنص الفرعـــي ومـــدى �ـــا علّ  النصـــوص المســـرحية تبعـــا للمراحـــل الـــتي مـــرّ 

ا مهمة شاقة لعدم توفر النصوص المطبوعة لاسيما في ولو أ�ّ ، به نيطوالدور الذي ،توظيف الأدباء له 

  والاعتماد على الارتجال والعروض الشفوية. ابدايتها أو لعدم الاهتمام بتدوينه

    1937إلى سنة 1922المرحلة الأولى : من سنة 

وهـــي ســـنة زيـــارة جـــورج أبـــيض للجزائـــر وســـنة تأســـيس الفـــرق المســـرحية  1921" ابتـــداء مـــن الســـنة 

جمعيــة الآداب والتمثيــل ثـــلاث و مت فرقـــة المذهبيــة قــدّ ،الجزائريــة وخــلال أربــع ســنوات متتاليـــة مــن بعــد 

سرحيات مـن تـأليف رئيسـها علـي الشـريف الطـاهر الـذي يعـد أول مؤلـف مسـرحي جزائـري في عصـر م

وقاضـي الغـرام في أربـع  1921النهضة ، هذه المسرحيات هي الشفاء بعـد العنـاء في فصـل واحـد سـنة 

  )1(م "  1924ومسرحية بديع في ثلاثة فصول سنة  1922فصول سنة 

بالنصوص المشـرقية مـن حيـث الأسـلوب وتوظيـف اللغـة العربيـة  وما يلاحظ عن هذه المسرحيات تأثرها

ا عــن تقســـيم الـــنص أمّـــ .حيـــث تــوحي عناوينهـــا بــذلك فهـــي تعكـــس التــأثر بـــالتراث العــربي،الفصــحى 

  المسرحي إلى فصول فهذا يبين التأثر بالمسرح الأوروبي وتقنياته.   

المفهوم الأوروبي وهــي مســرحية قــام محمــد رضــا المنصــلي بتقــديم أول عــرض مســرحي بــ 1922وفي عــام 

حيـث تعـالج فكـرة فشـل الأفكـار الإنسـانية في غـير بيئتهـا وقـد ،نص تركي المقتبسة من في سبيل الوطن 

                                                             

  .  41،ص 2007،الطباعة الشعبية للجيش،الجزائر،1ط - دراسة نقدية–عز الدين جلاوجي : النص المسرحي في الأدب الجزائري  -)1(
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قامـت " علـى أســس ومبـادئ المســرح بـالمفهوم الأوروبي وتمتلــك نـص درامــي بداخلـه حــوار فعلـي ركحــي 

  .)1( ".بصراع درامي وبعقدة مسرحية 

ا جملة من الأدبـاء ولكـن مـا يؤخـذ عنهـا أن عروضـها همأخرى قدّ  بالإضافة إلى هذا العمل نجد أعمالاً  

  لم تلق نجاحا نتيجة لعدة أسباب من جملتها : 

 عدم تعود الجمهور الجزائري على المسرح كفن مستحدث في بيئتهم . -

مــن  ةالفصــحى مــا عــدا فئــة محــدودانتشــار الجهــل والأميــة ممــا جعــل مــن الصــعب فهــم اللغــة العربيــة  -

 المثقفين .

 عدم مهارة الكتاب المسرحين في التأليف لثقافتهم المحدودة . -

  إذن لقد أسهمت الجمعيات الثقافية في تلك الفترة في رسم الملامح الأولى للمسرح الجزائري

وهـــي " جمعيـــات كانــــت تعمـــل مجتمعـــة في حــــالات كثـــيرة فقـــدمت مئــــات المســـرحيات باللغـــة العربيــــة  

  نصوصها. ضمن مما لا يمكننا من رصد النص الفرعي )2(الفصحى لم يبق منها سوى عناوينها " 

اة ا عن الانطلاقة الفعلية للمسرح الجزائري فيرى بعض الدارسين أ�ا كانـت علـى يـد بعـض الهـو أمّ       

فجــاءت عروضــهم شــعبية فمســرحية جحــا لعلالــو :" هــي أول  ،الــذين اعتمــدوا علــى مــواهبهم الخاصــة

والــتي حقــق عرضــها نجاحــا  )3(مســرحية أعلنــت بدايــة المســرح الجزائــري كفــن ثقــافي لــه طابعــه الخــاص " 

  .ملهاة في ثلاثة فصول  وهيملحوظا 

 مالعــروض هــو الاعتمــاد علــى الــتراث الشــعبي الــذي يــوحي بأصــالته هالســر في نجــاح هــذ ولعــلّ         

لاستعمار وكذا توظيفهم للغة العامية التي يفهمها الشعب و معالجتهم لواقع ا�تمع الجزائـري لورفضهم 

 بـني وي وي و فـاقو  .... كمسـرحية العهـد الـوفي ، آش قـالوا لرشـيد القسـنطيني  ،حالـة الحـرب  لّ ظفي 

  .لخ إ

ال المسرح في هذه الفترة هم علالو و دحمون ورشيد القسنطيني ومحي الدين بشطارزي، فـألف أبرز رجو 

عنتر الحشاشـي ، الخليفـة والصـياد ،  ،الصياد والعفريت ،أبو الحسن المغفل،عقلين زواج بو  (على سلال

  .)حلاق غرناطة 
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، بابــا قــدور الطمــاع ، شــد روحــك)  ا رشــيد القســنطيني فكتــب ( العهــد الــوفي ، زواج بوبرمــةأمّــ       

. ومــا يمكــن )لخإ ، الهمــاز ، الحاجــة حليمــة ، الخــداعين .... العــالم بالخطــأ ، جحــا المعتــدّ  (ولبشــطرزي

ارتجاليـــا حيـــث كـــان الممثلـــون يقومـــون بكتابـــة  ىالإشـــارة إليـــه أن هـــذه النصـــوص المســـرحية كانـــت تـــؤد

ا " فالمسـرح الجزائـري كـان شـعبي ارتجـالي بعيـد ر شـفويا وتـدون لاحقـالنصـوص وفي غالـب الأحيـان تحضّـ

أساســا يعتمــد علــى الموهبــة والعفويــة ولم يقــترن أبــدا بالمــدارس  ووهــ،عــن القوالــب الأدبيــة والفنيــة الرسميــة 

وهـــذا مـــا جعلنـــا لا نعثـــر علـــى نصـــوص ،وأصـــحابه عصـــاميون يجهلـــون فـــن الكتابـــة والقـــراءة ،الأوروبيـــة 

     .)1( بل ربما لم تكتب أصلا ولم تدون "،مسرحية تم تمثيلها في تلك الفترة 

  .هذه النصوص لا نجد سوى ملخصات أو مذكرات لهذه الأعمالعن لذا في بحثنا 

 ذه الأخـيرةوبتفحصـنا لهـ، هـايناو ا يحول دون تمكننا مـن الإلمـام بـالنص الفرعـي في نصوصـها ماعـدا عنممّ  

يتضح لنا أن أغلبها مستوحاة ومقتبسة من الحكايات الشعبية المتداولة في الـتراث الشـفهي الشـعبي الـتي 

الحســن الــذكي، حــلاق  وجحــا ، عنــترة الحشيشــي الحــالم ، أبــ(تزخــر بــه قصــص كتــاب ألــف ليلــة وليلــة 

  .)غرناطة

كما تعكس هذه العناوين كذلك أبعادا اجتماعية وأخلاقية بالإضافة إلى الطابع الهزلي لهـا مثـل زواج     

  .لخ إ بوبرمة ، بوسبسي ، عايشه أباندو ........

تعــالج التسـلط الإنسـاني وقلــة الحـوار داخـل العائلـة وأفــراد ا�تمـع الـذي يــؤدي إلى  مـثلا فمسـرحية جحـا

ية بوبرما فقد عالجت " الواقع الحقيقي لحياة البخلاء بحيث يتحـول الإنسـان أما مسرح ،الأذى للجميع

  .)2(البخيل إلى مريض نفسي يحطم حياته وحياة أقاربه"

   م 1953إلى سنة  1938المرحلة الثانية : من سنة 

 شـــهدت مرحلـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تناقصـــا في النتـــاج المســـرحي نظـــرا لعـــدة أســـباب مـــن جملتهـــا:  

"فقــــدان العديــــد مــــن رجالاتــــه الأوائــــل الــــذين كــــان لهــــم الفضــــل في إرســــاء أسســــه الأولى وتمكينــــه مــــن 

الــذي اشــتهر بلعــب الأدوار النســائية ســنة  )إبراهيم دحمــون بــ (فقــد تــوفي دحمــون المعــروف  ،ارالاســتمر 
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أعقبــه بعـــد ذلــك قطـــب المســـرح الكبــير وأحـــد ركـــائزه ، 1943كمــا تـــوفي أيضــا ابـــن شـــوبان   ،1942

  )1( ." 1944رشيد بلخضر المعروف برشيد القسنطيني عام  ةلأساسيا

بالإضافة إلى تزايـد ضـغوط الاسـتعمار علـى المسـرح الجزائـري وذلـك بفـرض الرقابـة الشـديدة عليـه الأمـر 

الــذي جعــل الكتــاب المســرحيين يميلــون إلى الاقتبــاس" غــير أن جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ورغــم  

حاولـــت كســـر هـــذا الجمـــود، وفعـــلا ظهـــرت بعـــض الأعمـــال ذات النزعـــة الإصـــلاحية  كيـــد الاســـتعمار

   )2(.المنحدرة من فلسفة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"

�ضــة الفــن المســرحي المشــرقي العــربي  نتيجــة الإصــلاحات السياســية والدينيــة والاجتماعيــة  كمــا أنّ     

لأدبـــاء الجزائـــريين يبـــدعون في الكتابـــة اوالتـــأثر بفنـــون الغـــرب وكـــذا �ضـــة الطباعـــة والصـــحافة جعلـــت 

  المسرحية.

ــــ ( محمـــد العيـــد آل خليفـــة ) المســـرحية الشـــعرية الأ       ولى في الأدبوتعـــد مســـرحية بـــلال بـــن ربـــاح ل

وتعـالج قضـية ،حيث أسالت حبر العديد من النقاد الجزائريين  1939الجزائري الحديث التي ألفها عام 

الصــبر ومجا�ــة الظلــم والطغيــان رغــم العــذاب ولقــد " جــاءت هــذه المســرحية الشــعرية في فصــلين يحتــوي 

، وقـد عمـد الشـاعر في بنـاء الفصل الأول منها على ثمانيـة مشـاهد والفصـل الثـاني علـى تسـعة مشـاهد 

   . )3(مسرحيته إلى إبراز أسس فنية عالية في البناء المسرحي خاصة من حيث الشكل "

ـــري بـــاعتراف مـــن طـــرف الحكومـــة الفرنســـية وأســـهم في  1947وابتـــداء مـــن ســـنة  حظـــي المســـرح الجزائ

فرقـــة المســـرح الجزائـــري ، فرقـــة هـــواة التمثيـــل العـــربي ،و فرقـــة المزهـــر  ظهـــور عـــدة فـــرق مســـرحية منهـــا :

  .لخ إالقسنطيني وفرقة مسرح الغد  .... 

وإثــر كــل هــذا شــهد المســرح تطــورا مــن حيــث الكــم والكيــف فكانــت محــاولات مســرحية بالفصــحى    

ا أحمــد توفيــق المــدني نــذكر منهــا الناشــئة المهــاجرة  لمحمــد الصــالح رمضــان وأعقبتهــا مســرحية الخنســاء أمّــ

يعة صــنوكتــب أحمــد رضــا حوحــو (، وكتــب عبــد الرحمــان الجــيلاني مســرحية المولــد ،فقــد كتــب حنبعــل 

وقــد اتجهــت معظــم هــذه المســرحيات ،أدبــاء المظهــر ومحمــد الطــاهر فضــلاء في الصــحراء  وكــة  )مالبرا

بالســلف الصـــالح وإبـــراز الاجتمــاعي التربـــوي الــديني في إرشـــاد الجمهــور للاقتـــداء  الإصـــلاحيللمنحــى 
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  بـلال حنبعـل مسرحيةكــلهـا   كأبطال  شخصيات إسلامية أو تاريخية ء�م وشيمهم من خلال انتقابطولا

  لخ .إ غرطة ....يو و 

معظـم النصـوص المسـرحية المـأخوذة مـن التـاريخ الإسـلامي ضـاعت ولم يبـق لهـا أثـر  ولكن للأسف " أنّ 

وقـد حفــظ لنـا التـاريخ مسـرحيات حــول المولـد النبـوي وهجرتــه ،لعـدم اهتمـام أصـحا�ا بــالتوثيق والطبـع 

  )1(.الشريفة وبعض الصحابة رضوان االله عليهم"

المسـرحية  الإرشـاداتمن خلال تتبعنا للنصوص الفصـيحة لتلـك الفـترة نلاحـظ اهتمامـا جـادا بتوظيـف 

الأدبـاء بالنصـوص المسـرحية العربيـة  ءالسـبب في ذلـك احتـذاء هـؤلا ولعـلّ  للحـوار. ياباعتبارها نصا مواز 

وصــف والســرد المســرحية وكــذا لتــأثرهم بالأســلوب الروائــي الــذي يتطلــب ال الإرشــاداتالــتي تــولي عنايــة ب

نقدم بعض النماذج المسرحية لتلك المرحلـة الـتي توضـح توظيـف الكتـاب لهـا سو  .لدفع عجلة الأحداث

  والدور الذي تقوم به في النص المسرحي .

آل خليفـة كثـيرا مـا يلجـأ الكاتــب إلى تضـمينها بـين ثنايـا نصـه لــدفع العيــد حية بـلال لــ محمـد ففـي مسـر 

  الأحداث وإبراز أفعال شخصياته .

  ففي وصف محمد العيد آل خليفة لدخول أبو بكر الصديق في مجا�ة أمية بن خلف نجده يقول : 

  ) أمية :(يسل سيفه ويهجم على بلال فيدخل أبو بكر ومعه عبيدة "

  أبو بكر : أمية ما هذا ؟ 

  أغمد السيف مسرعا                     وضع عن بلال منك كل وثاق 

  إلى الآن لم ينفك في القيد رازحا         يلاقي به ما كان منك يلاقي ؟ 

  .أمية : ( يتأخر عن بلال و يغمد سيفه ) 

  قاقيهلم أبا بكر فسمه أبعكه                 فأنت الذي أغريته بش

..............................  

  )2(."(يأخذ أمية الثمن من أبي بكر وينصرف هو وعبيدة )

وفي مســرحية (يوغرطـــة ) لعبـــد الرحمـــان ماضـــوي الـــتي تعـــالج المقاومـــة النوميديـــة ضـــد الاحـــتلال الرومـــاني 

الأسلوب الخبري (السردي ) في هذه المسـرحية  وشجاعة يوغرطة للتصدي للغزاة الرومانيين ، نجد " أنّ 
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هو الغالب ويضطر إليه الكاتب لدفع الأحداث رغم أنه لجأ إلى تحديد الفـترات الزمنيـة للأحـداث بـين 

  )1(.وهذه حيلة في السيطرة على مجريات الأحداث وضبطها "،ق م  105ق م وسنة  13سنة 

ولنـــا أن  ،الإرشـــاداتادهـــا النفســـية انطلاقـــا مـــن ه كـــان يعـــبر عـــن انفعـــالات شخصـــياته وأبعكمـــا أنــّـ   

  .نتمثل ذلك في المقطع التالي :" يوغرطة : ( يقوم مرعوبا ) أنت ....أزعجتني 

  رنيدة : يوغرطة مالك صرت تنزعج لأدنى شيء؟ قل لي ...أحقا أنك رضيت بوضع السلاح ؟ 

  .يوغرطة ( بملل وضجر وقد عاد إلى جلوسه ) :نعم

  ؟رنيدة : أحقا 

  )2(.يوغرطة (بملل وضجر ) : نعم ، نعم ....لا تزيدي في قلقي أنت أيضا "

المســرحية  الإرشــاداته قـد اســتخدم أنــّ نجــد لأحمــد رضــا حوحـو روإذا مـا عــدنا إلى مســرحية أدبـاء المظهــ

 مــا وكمثــال علــى ذلــك نقــدم ،في وصــف الفضــاء المكــاني ورصــد تحركــات شخصــياته وإبــراز الأحــداث 

  يلي: 

  الفصل الأول : المنظر الأول 

تحتوي على منضدة خشبية كبيرة وعدة كراسي قديمة مبعثرة هنا وهناك يبدو من  ث" غرفة بسيطة الأثا

طرف الغرفة الأستاذ خليل جالسا على مكتبـه حيـث تكدسـت عليـه عـدة كتـب وأوراق وهـو غـارق في 

  الكتابة إذ يظهر تلميذه مراد متأبطا.

  )  مراد : ( بلهجة حزينة

  .السلام عليكم           

  .خليل ( يعبث بلحيته البيضاء )

ني لم أشـرب أك تـدري نـّإوعليكم السلام ....ما معك من الأخبار يا مراد ؟ عساك أتيت لنا بشـيء ف

  شايا ولم أدخن إلى الآن .

  .مراد( يأخذ كرسيا ويجلس على مقربة من خليل) 

  )3(. "لخإ لم أتحصل على شيء وللأسف ........

                                                             

 . 297صالح لمباركية :المسرح الجزائري ،ص  -)1(

 .16،ص1984ية للكتاب،الجزائر،،المؤسسة الوطن3،نقلا عن عبد الرحمان ماضوي :يوغرطة،ط 145المرجع نفسه ، ص  -)2(

 .  49، ص  1954أحمد رضا حوحو : صاحبة الوحي ( قصص أخرى ) المطبعة الجزائرية ،  -)3(
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المســرحية ومــا تتضــمنه مــن مقــاطع وصــفية وســردية وتعبيرهــا عــن عــدة  الإرشــاداتالاعتمــاد علــى  إنّ    

  المسرحيات محل نقد حيث نرى صالح لمباركية يصرح بما يلي:تلك جعلت ،أحداث متلاحقة 

 مــة وأنّ الاهتمــام بالقواعــد الفنيــة للمســرح في مجملهــا منعد " تبــين دراســة الفــن المســرحي في الجزائــر أنّ 

النصوص المتوفرة لدينا قريبة من الفـن الروائـي الوصـفي السـردي منـه إلى الفـن المسـرحي الحركـي التعبـيري 

   )1( الذي يعتمد على الشخصية والصراع الدرامي "

 ،فهناك أساليب عديدة طغت على النص المسرحي في الجزائر كالأسـلوب الإخبـاري والسـردي والمباشـر

وتطويرهــا بــدل الحــوار  ثان قــد عمــد إلى الشــروح والتوضــيحات لــدفع الأحــدافهــذا محمــد الصــالح رمضــ

والصراع وا�ا�ـة بـين الشخصـيات وهـذا مـا نلاحظـه في مسـرحية ( الناشـئة المهـاجرة ) إذ بـالغ الكاتـب 

في شرحه للمواقف والمناظر ومثال ذلك " يعود السكون يسـود الصـمت ثم يـزور الكـرى أجفـان الحـرس 

   .ذبل أعينهم ، فيطرقون برؤوسهم ، وبعد لحظات يسمع حفيف وشخير"فيتثاءبون  وت

وبعــد هــذا المثــال مباشــرة نجــده يقــول :" يعــود الصــمت حالتــه الأولى وبعــد مــدة يخــترق الســكون صــوت 

لقـد رأى صـالح لمباركيـة أنـه في تكـرار هـذا الوصـف يجعـل )2(.ديك مؤذنا بانتهاء الليل واقتراب الصـبح "

  ووصفا بعيد عن الدراما والصراع بين الشخصيات .من النص سردا 

ـــرد فيغتـــاظ القـــوم عليـــه وتمتـــد أيـــدي بعضـــهم إليـــه ويقـــتحم  وفي مقطـــع آخـــر يقـــول " يتباطـــأ علـــي في ال

لا يجدون محمد فيعودون إلى الطفـل المتنـاوم المتثائـب ،الآخرون الدار ، يبحثون عن محمد في كل جانب

   )3(.يصرخون في وجهه وينوشونه بأيديهم "

لقد قام الكاتب في هذا المشهد بحشد عـدة أحـداث متلاحقـة ( ورود تسـعة أفعـال ) واختـزل دور      

فــن  "إنّ  ممــا جعــل أســلوبه قصصــي روائــي أكثــر منــه مســرحي،الحــوار في التعبــير عــن أحــداثها وتطويرهــا 

كثـيرة ولأنـه لا يقـدم قصـة   الكاتب المسـرحي يلتـزم قواعـد فنيـة المسرحية أكثر صعوبة من فن القصة لأنّ 

    )4(.يقدم مسرحية معقدة " انمّ فحسب وإ

ومـــا تتضـــمنه مـــن مقـــاطع وصـــفية إخباريـــة والاعتمـــاد عليهـــا  (المســـرحية الإرشـــاداتتوظيـــف  نّ إإذن    

جعـل  مسـرحيات )بشـكل مسـهب لتحريـك عجلـة الأحـداث والـدفع بالصـراع قـدما عوضـا عـن الحـوار 
                                                             

 . 278صالح لمباركية :المسرح الجزائري، ص  -)1(
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 .20نقلا عن محمد الصالح رمضان: الناشئة المهاجرة،ص .296المرجع نفسه ، ص  -)3(
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وإبـراز الصـراع والاعتمـاد علـى  ثالحـوار دعامـة أساسـية في تحريـك الأحـداون فهم يعدّ ،هؤلاء محل نقد 

  يجعل من العمل الأدبي أقرب إلى فن الرواية والقصة السردية الوصفية . الإرشادات

برسـم الشخصـيات رسمـا  نتوفيق المدني:" لم يع أنّ  _في مسرحية حنبعل _ا عبد االله الركيبي فيرىأمّ     

شـغول لتـاريخي وماالكاتـب مشـغول بالحـدث  لملامـح الخاصـة لكـل شخصـية لأنّ فنيا بحيث تظهر فيهـا ا

ن كانـت عربيـة فصـحى فإ�ـا تميـل إلى الخطابيـة في الصـياغة إن اللغـة و بالبطل وشجاعته .... كذلك فـإ

  .)1( والأسلوب وتظهر من خلالها عواطف المؤلف ومشاعره المتفجرة "

 –البطــل التــاريخي الــذي وقــف في وجــه رومــا وحار�ــا وانتصــر عليهــا –فمــن خــلال مســرحية حنبعــل    

، فـداء للـوطن   خراجـه مـن أرضـهملإالمسـتعمر  قاومـةم و على النضال أراد الكاتب أن يحث الجزائريين

   .النصبعاد أمكننا من فهم ،كما  هوبذلك جاء الإهداء عاكسا لرغبة المؤلف في تحرير وطن

الــنص المســرحي في تلــك الفــترة اســتعمل كوســيلة لإثــارة المشــاعر الوطنيــة ودعـــوة  وعلــى العمــوم فــإنّ    

   .ة الاستعماربقالشعب للتحرر من ر 

ـــ     ا عـــن المســـرحيات الـــتي كتبـــت بالعاميـــة كمســـرحية زعـــيط و معـــيط و نقـــاز الحـــيط نلحـــظ عـــدم أمّ

غلـب المسـرحيات الفصــيحة وإذا مـا تأملنـا عنـاوين تلـك الفـترة نجـد أن أ،توظيفهـا للإرشـادات المسـرحية 

أمجـــادا  حققــتلامعــة بطــال مــن التــاريخ وشخصــيات الــتي ألفــت تلــك الفــترة جــاءت تحمــل عنــاوين لأ

بلال لـ محمد العيـد آل خليفـة ، الخنسـاء لمحمـد الصـالح ، حنبعـل لأحمـد توفيـق المـدني، مسرحية عريقة ك

امرأة كــلعبــد الرحمــان الماضــوي ، بالإضــافة إلى مســرحيات تحمــل عنــاوين ذات أبعــاد اجتماعيــة   يوغرطــة

الأب أو عنـــاوين ذات طـــابع فكـــاهي اجتمـــاعي مثـــل بوحدبـــة لمحمـــد التـــوري و زعـــيط و معـــيط ونقـــاز 

   .لخإ الحيط ........

   1962 – 1954المرحلة الثالثة : 

برز فكان النص النضالي من أ ،ة التحريربالثورة التحريرية وبجبه ارتبط المسرح الجزائري في هذه الفترة    

جنحــت إلى الكتابــة المســرحية  ءحيــث ظهــرت نخبــة مــن الأدبــا، نو الجزائريــ ءالمواضــيع الــتي ولجهــا  الأدبــا

الذين أبوا إلا أن يقوموا بدورهم الـوطني  على شاكلة عبد االله الركبي وأحمد رضا حوحو وأبو العيد دودو

     )2(.وهو نشر الثورة التحريرية بطريقتهم الخاصة والفذة

                                                             

 . 222) ، ص  1974- 1830ينظر، عبد االله الركبي : تطور النثر الجزائري الحديث ( -)1(

 . 103، ص  1983ر، محمد مصايف : النثر الجزائري الحديث ،دط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ينظ-)2(
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وقـد واجــه المســرح في تلــك الفــترة صـعوبات جمــة ممــا دفــع بــالبعض التوجـه نحــو الخــارج نتيجــة الإجــراءات 

  التعسفية للمستعمر الفرنسي .

تفاء بعرض النصوص المسرحية الكوميدية التي عرضت فظهر المسرح الجزائري بفرنسا سنة حيث تم الاك

  سابقا في الجزائر . 

ا المســــرح الجزائــــري في تــــونس فقــــد شــــهد نشــــاطا أكــــبر حيــــث قــــدمت الكثــــير مــــن المســــرحيات  أمّــــ    

  .لخ إ الخالدون... ،رأولاد القصبة ، دم الأحرا ،كمسرحية نحو النور

لأســـلاف يضـــاعفون ا –مســـحوق الـــذكاء –بالإضـــافة إلى مســـرحيات كاتـــب ياســـين الجثـــة المطوقـــة    

  ضراو�م .

المسرح ازدادت أهميته أثناء الثـورة التحريريـة وعـرف منعرجـا حاسمـا ، حيـث واجـه  أنّ  ا سبقيتضح مم    

م قبلـوا فسـر أّ�ـهـذه الظـروف قـد ي فاستمرار النشـاط المسـرحي في ظـلّ  "رجال المسرح صعوبات كبيرة ،

 همواصــلة العمــل تحــت التغطيــة الفرنســية والتنــازل في المهمــة الــتي ينبغــي أن يلعبهــا المســرح خاصــة في هــذ

  )1(.الظروف العصيبة التي كانت تشهد فيها الجزائر ثورة تحريرية "

  ) لسببين : 1962 – 1945ويرجع الصالح لمباركية قلة النصوص التي ألفت في تلك الفترة (

الأول قلــة الاهتمــام بــالفن المســرحي في تلــك الفــترة للظــروف الحرجــة الــتي يعيشــها الشــعب الجزائــري مــع 

  فكل المثقفين والمبدعين توقفوا عن نشاطهم فكثير منهم دخل السجن وقليلهم هاجر. ،رالاستعما

ت تــدعم الفــن فالحركــات الــتي كانــ ،ا الســبب الثــاني فهــو عــدم وضــوح الرؤيــا الثوريــة للكفــاح والجهــادأمّــ

    )2(المسرحي غابت من الساحة وأصبحت كل الحركات تترقب وضوح الرؤية الثورية للكفاح والجهاد.

 الإرشــاداتوإذا مــا تأملنــا بعــض النصــوص الدراميــة الفصــيحة نجــد أن كتا�ــا بقــوا متمســكين بتوظيــف 

ـــــير عـــــن الأحـــــدا كـــــان والزمـــــان                                          وكـــــذا عـــــرض الم ،والشخصـــــيات ثالمســـــرحية لمـــــا لهـــــا مـــــن دور في التعب

ولنا أن نوضح ذلك انطلاقا من مسرحية مصـرع الطغـاة( لعبـد االله الـركبي) والـتي تعـالج تأسـيس الشـباب 

وكــــذا تعــــرض مــــدى ظلــــم الاســــتعمار الفرنســــي ،لأحــــزاب السياســــية الــــتي تميــــل إلى الحلــــول الســــلمية ل

  .للجزائريين

                                                             

،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر، ماي  8مخلوف بوكروح :البعد الثوري للمسرح الجزائري ، مجلة المصادر،ع: -)1(

 . 125، ص 2003

 .  162باركية: المسرح الجزائري ،صينظر، صالح لم-)2(
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  ( يخرج الضابط ويعود بـ ( رحمة) قابضا عليها وهي مقيدة ، تحاول التملص من قبضته وتصيح)  "

   .رحمة :أتركني أمشي حرة ..... لا تخش أن أفر فليس هذا من طبعنا

  .( فيحدجها المدير بنظرة واستنكار لموقفها الشجاع ) 

  أهلا بجاندارك ؟: أهلا بالبطلة الشجاعة ...المدير( بتهكم )

  ا لم تترك لي مكانا بجانبها لاسيما وأنا جزائرية يا سيدي المدير ؟إ�ّ 

المــدير (في حــدة ) : أ تســخرين مــن بطلــة فرنســا أيتهــا الوقحــة ســأحطم رأســك يــا حمقــاء... مــتى كــان 

   )1("للعبيد أن يتطاولوا على أسيادهم ؟!

وكــــذا عــــرض  ثالمســــرحية في إبــــراز أهــــم الأحــــدا الإرشــــاداتلقــــد قــــام عبــــد االله الــــركيبي باســــتخدام    

ين أدركوا مكانة هذه الشـروحات في توجيـه القـارئ ذانفعالات كل من المدير ورحمة على غرار سابقيه ال

  والممثل وكذا المخرج في عملية التلقي .

لغـــة ا مســـرحية أبنـــاء القصـــبة لعبـــد الحميـــد رايـــس فاللافـــت للنظـــر توظيفهـــا للإرشـــادات المســـرحية بأمّــ  

ذات طـابع رسمـي أكـاديمي يقتضـي توظيـف اللغـة  الإرشـاداتكما لو أن ،فصيحة رغم أن لغتها عامية 

  .الفصيحة 

  ." توفيق : في الأمان يا حكيم (الحكيم يخرج ) 

  .عمر (مفكرا) سمعته واش قال ؟ ....قال مع السلامة يا ( السي هشام ) 

  .خويا : أنت هو سي هشام 

  .توفيق :نعم يا راس الحشيش ، أنا هو هشام 

  .)2(دلان النظرات ويتعانقان)"باعمر : ( محييا تحية عسكرية ) سامحني يا سي هشام ( يت

ا تتميز بالطابع النضالي السياسي إلا أ�ـا كـذلك تميـزت ا عن عناوين تلك الفترة فبالإضافة إلى أ�ّ أمّ    

لى أقصــــى درجــــات حــــب الــــوطن إفمســــرحية الــــتراب يرمــــز عنوا�ــــا " إلى الأرض والــــوطن  ، و  برمزيتهــــا

                                                             

.نقلا عن نصر الدين صبيان:اتجاهات المسرح العربي في الجزائر،رسالة ماجستير،جامعة 168صالح لمباركية: المسرح في الجزائر،ص -)1(

  .47)،ص1985_1984دمشق،(

 .16،ص2000لعالي للفنون المسرحية ،الجزائر،،منشورات المعهد ا2.نقلا عن  عبد الحليم رايس:أبناء القصبة،ع185المرجع  نفسه، ص -)2(
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والتمســـك بـــه ، وهـــو يعـــني بعبـــارة أوضـــح : الأرض الـــتي ولـــد فيهـــا الإنســـان الجزائـــري ، فـــأحس وكأنـــه 

  )1(.مربوط إليها بحبال يستعصي على الزمان قطعها "

  ة ا�اهدين بأنفسهم قربانا لتحرر وطنهم .ن مسرحية " دم الأحرار" يوحي عنوا�ا بتضحيكما أ

  )  1982 – 1962المرحلة الرابعة ( 

  د عد أن حصلت الجزائر على استقلالها بعد رحلة كفاح وتحد ضد المستعمر الغاشم" كان لابّ ب  

رب مـــن أجـــل التحـــرر التـــام ، وهـــذا مـــا دفـــع للمســـرح أن يكســـب نفســـا جديـــدا و طـــويلا لمواصـــلة الـــدّ 

جراء وطـــــني ثـــــوري يخـــــدم الثقافــــة الوطنيـــــة والاختيـــــار الاشـــــتراكي الـــــتي تبنتـــــه إتأسيســـــه كـــــالحكومــــة إلى 

     .)2(الجزائر"

وبذلك انطلق المسرح في آفاق رحبة ، فكان اجتماعيا وسياسيا في الوقت نفسه حيـث سـار المسـرح في 

  عدة اتجاهات وهي : 

(حســـن الطــــيرو و الغولــــة  هــــامنحيـــث قــــدم عـــدة مســــرحيات والـــذي يمثلــــه رويشــــد المســـرح الشــــعبي    

لواقـع المعـيش ولا يحـرم ة لصـور يعطي من خلاله بسيط جريء  وقد تمكن من إرساء مسرح"،والبوابون ) 

ولـد عبـد  سـرحياتاث ممـثلا في مبالإضـافة إلى بـروز مسـرح الأصـالة والـتر ، )3(الجمهور حقه في التسـلية"

حيـــث قـــام  الاقتبـــاس مـــن المؤلفـــات العالميـــة ، بالإضـــافة إلى،ن كـــاكي الـــتي اســـتوحاها مـــن الـــتراث الـــرحم

بكتابـة عــدة مســرحيات كمســرحية كــل واحــد وحكمــو ، والقــراب والصــالحين ، ديــوان القرقــوز ، إفريقيــا 

    .قبل واحد

 ؛(العلــق و الخبــزة  الــتي قــدمها تهمســرحيا فيا مســرح الواقعيــة الثوريــة فقــد مثلــه  عبــد القــادر علولــة أمّــ   

  .الطعام لكل فم  وحمق سليم )

 ســـرحية اجتماعيـــةم انتظـــار نـــوفمبر جديـــد وهـــي  في ف الجنيـــدي خليفـــة مســـرحيةوبعـــد الاســـتقلال ألــّـ

  .العلاقة بين الشعب والمسؤولين ل تعالج قضيةفي أربعة فصو  سياسية 

الذي كانت مسرحياته  على مسـتوى فـني عـال تعكـس أفكـاره النضـالية   كما لمع نجم  كاتب ياسين   

نضــال الشــعب الفيتنــامي الــذي قهــر تعــبر عــن ) الــتي  1972كمســرحية ( الرجــل ذو النعــل المطــاطي 

                                                             

 .  143، ص 2008حفناوي بعلي : الثورة الجزائرية في المسرح العربي ،دط، إصدارات محافظة المهرجان الوطني للمسرح المحترف ،  -)1(

 .  23للكتاب ،دت، ص بوعلام رمضاني : المسرح الجزائري بين الماضي والحاضر ،دط، المكتبة الشعبية، المؤسسة الوطنية  -)2(

 . 26- 25المرجع نفسه ، ص -)3(
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ومـن هنـا كـان المرحلـة الـتي تعيشـها الجزائـر  مئـتلا أمريكا وفي فترة ما بعد الاستقلال تميـز أدبـه بخصـائص

  ،ترصد هموم الإنسان.قضايا فكرية وفلسفية الج يعمسرح تلك الفترة 

  .التأليف المحلي والاقتباس من المسرح العالمي  هماوقد اعتمد الكتاب آنذاك على مصدرين 

" أعيـــد تنظـــيم وهيكلـــة المســـرح الـــوطني حيـــث أصـــبح مؤسســـة  عموميـــة ذات طـــابع  1972وفي عـــام 

وتم تطبيـق قـرار اللامركزيـة حيـث أنشـئت أربـع )1(.صناعي وتجاري الأمر الذي عجل بميلاد أزمة ماليـة "

ـــة مـــن  ( مســـارح جهويـــة بـــوهران ، قســـنطينة ،  1976إلى  1972مؤسســـات  مســـرحية تابعـــة للدول

مر الذي انعكس سـلبا علـى المسـرح حيـث شـهد ركـودا في إنتاجـه وعلـى " عنابة ، سيدي بلعباس ) الأ

وع المعــالج أو الشــكل المقــدم كــالأقوال لـــ الــرغم مــن بــروز مســرحيات في المســتوى ســواء مــن حيــث الموضــ

    )2(.فإن هناك من الأعمال ما هو ضعيف"،عبد القادر علولة و( ناس الحومة ) 

ويعد مسرح علولة من الأعمال الرائـدة الـتي حظيـت بإعجـاب الجمـاهير لتميزهـا بطريقـة خاصـة في      

ـــة بالمســـرح الملحمـــي ســـواء في ال هـــات السياســـية أو عـــن التوجتعبـــير التشـــكيل الفـــني ، حيـــث تـــأثر علول

حيــث اختــار القالــب الملحمــي الســردي والاتكــاء علــى الــتراث ،الفنيــة الــتي تعــبر �ــا  لصــياغة الأشــكا

 –وقد ظهـر ذلـك بجـلاء في ثلاثيتـه المشـهورة ( الأقـوال  بتوظيف شخصية الراوي ، المداح ، أو القوال

ا للثام ) أين اعتمد فيها على عنصر السرد والرواية من خلال شخصية  القوال بغيـة توضـيح  -الأجواد

 الإرشــــاداتالأحـــداث ووصــــف الزمـــان والمكــــان وتوضــــيح أبعـــاد الشخصــــيات عوضــــا عـــن الاســــتعانة ب

   .المسرحية

ظـروف قاسـية نتيجـة  مـا تلاقيـه الطبقـة الكادحـة مـن  فيها علولة علىففي مسرحية الخبزة الذي يعبرّ    

"كـان سـي علـي : استغلال الطبقة البرجوازية تبرز شخصـية سـي علـي انطلاقـا مـن مـدخل القـوال يقـول

ويحســـن العـــون  في الحرفـــة كاتـــب ....قريـــب يلحـــق ســـتين عـــام حنـــين كـــريم شـــعبي معـــروف قلبـــوا واســـع

  والظروف خبزتو يحضرها من الحروف ....

                                                             

 .  109أحمد بيوض :المسرح الجزائري ، ص  -)1(

 .32بوعلام رمضاني :المسرح الجزائري بين الماضي والحاضر، ص -)2(

 عن الناس في الأسواق والقرى القوال: شخصية شعبية يطلق عليها اسم الشاعر الجوال، وهو ذلك الرجل الذي يحمل الرباب ويتيه في الأرض بحثا

  والمدن.
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    )1(.ة تشهد يوم القيامة"ضيق المكتب والقلم قدام فعالوا الطيب

  قوال نرى القوال يعرض ما سيأتي من أحداث وشخصيات وفي مسرحية الأ

  ." القوال : الأقوال يا السامع ليا فيها أنواع كثيرة لي في صالح الغني الطاغي 

  .الطاغي المستغل                                 

  .واللي في صالح الكادح البسيط والعامل                                 

  .أقوالنا اليوم يا السامع على قدور السواق وصديقه                                

  .أقوالنا اليوم على غشام ولد داوود وابنه                                 

  .قوالنا اليوم على زينوبة بنت بوزيان العساسأ                                

   .)2(بقدور السواق القوال " اونبد                                

ــــد عبــــد الرحمــــان كــــاكي علــــى شخصــــيتي     ين فنيتــــينوســــيلتكالقــــوال والمــــداح   كمــــا اعتمــــد كــــذلك ول

يبدأ المداح في رواية قصة والصالحين  القرابتساعدان على إيصال القصة إلى الجماهير ، ففي مسرحية 

أولياء االله الصـالحين الـتي تتنـاول قصـة القـراب سـليمان بـائع المـاء وأوليـاء االله الصـالحين الثلاثـة ويقـدمهم 

  للجمهور .

" المــداح : �ــار مــن النهــارات ، و �ــارات ربي كثــيرة ، في جنــة رضــوان وجنــة ربي كبــيرة ، تلاقــاو ثلاثــة 

  احد المريرة ، الثلاثة من أهل التشريف وسير�م سيرة من الصالحين الواصلين قدام و 

  اللي يذكرهم في ثلاثة ما تفوت فيه صديرة 

  واللي يزورهم في ثلاثة ما تركبهم غيرة 

ومــا يفــوت قلــبهم لا بــو مــالي ولا بــو هــالي ولا دربــالي لا شــريف ، همــا ذكــار الجنــان مــين يكــون مــلان 

   )3(.الخريف "

  )4( المداح أو بمعنى آخر الراوي كتقنية تحقق عدة أهداف من جملتها : إن دواعي توظيف القوال أو

  .تحقيق التغريب وكسر الإيهام -  

                                                             

 . 4عبد القادر علولة : الخبزة ، مخطوط، ص  -)1(

 .  23عبد القادر علولة : الثلاثية( الأقوال، اللثام ،الأجواد)، دار موفم للنشر ، الجزائر ، ص  -)2(

أوت   20الى 10للمهرجان الوطني لمسرح الهواة ،بمستغانم من ولد عبد الرحمان كاكي : القراب والصالحين، منشورات الدورة الخامسة والثلاثون  -)3(

 .  5، ص 2002

 . 68دط، مكتبة الأسد ،دمشق، ص- ينظر، علي حسن المخلف : توظيف التراث في المسرح _دراسة تطبيقية في مسرح سعد االله ونوس-)4(
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 .سرد الحوادث الطويلة التي لا يمكن تجسيدها على المسرح  -

 .تحقيق الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل  -

 .تقديم وصف داخلي وخارجي للشخصيات  -

 .نقل أفكار المؤلف ورؤاه  -

حلــول يجــري ، بــل الاعــتراض عليــه وتقــديم  ونقــد مــا  الــرأي إبــداءهــو ؛والجديــد في وظيفــة الــراوي  -

 .بديلة

   2006 - 1983المرحلة الخامسة من 

شــهدت هــذه المرحلــة انتعاشــا ملحوظــا مــن حيــث الإنتــاج لكــل المســارح الوطنيــة و الجهويــة حيــث     

هـوض بالمسـرح نصـا وعرضـا بعـد مرحلـة الركـود إيجاد حلول للن 1983حاول المسرحيون بداية من عام 

زيـاني شـريف عيـاد لعـرض العديـد مـن المسـرحيات كمسـرحية ( قـالوا العـرب قـالوا )  أين تمّ  ،التي عاشها

وعرضـــت مســـرحية جحــا بـــاع حمـــاره لمصـــطفى كاتـــب ، وفي  ،وعــز الـــدين مجـــوبي عـــن المهــرج للمـــاغوط 

 ،م المســـرح مســـرحية الحافلـــة تســـير لمحمـــد بــن قطـــاف المقتبســـة عـــن إحســـان عبـــد القـــدوس قــدّ  1985

ومســرحية  ،ومســرحية الأجــواد لعبــد القــادر علولــة الــتي تعــالج مشــكلة القــدرة الشــرائية للمــواطن الجزائــري

الأكـبر مــن  عــددوال .الشـهداء يعـودون هــذا الأسـبوع لمحمــد بـن قطـاف المقتبســة عـن روايــة الطـاهر وطـار

نتيجـة انعكـاس الظـروف السياسـية علـى المسـرح حيـث بـرزت في �ايـة الثمانينـات النصوص المؤلفة كان 

غير أنّ المسارح ا لجهويـة أبعـدت نفسـها عـن الطباعـة ". حرية التعبير ودخول الجزائر في التعددية الحزبية

إلى  المؤلــف وطبعــت في كتــاب للتوزيــع مــع حقــوق عرضــت ولم �ــتم بــذلك حيــث لا نجــد أيـّـة مســرحية

تراجعــــا  الجزائـــري ) شـــهد المســــرح 1999- 1992( الســـوداء شــــريةوفي الع .)1("2000غايـــة ســـنة 

  نتيجة عدة ظروف من بينها :

هجــرة عــدد كبــير مــن وكــذا اغتيــال أقطــاب العمــل المســرحي عــز الــدين مجــوبي، عبــد القــادر علولــة،  -

ن المسـرح الجزائـري في هـذه العموم فـإوعلى المسرحيين وتوجه آخرين للشاشة الصغيرة كمصطفى كاتب 

الفــترة غــني بأسمــاء لامعــة ســاهمت في تطــور المســرح الفصــيح كــالمؤلف عــز الــدين جلاوجــي ومســرحياته 

لخ صــالح لمباركيــة، الفلقــة النــار والنــور إ البحـث عــن الشــمس، النخلــة والســلطان، التــاعس والنـاعس ...

  لخإ لخ عز الدين ميهوبي الدالية ...إ ...
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فــت للمســرح العــامي كجمــال حمــودة ( ضــيق الخــاطر، إلي يــزرع الــريح، لّ بالإضــافة إلى الأسمــاء الــتي أ -

 لخ)إ...قهوة ولا تاي) سعيد دراجي (حكمة لبلوبة ، الطائر العجيب

وعلى العموم فقد اتجهت مسرحيات هذه الفترة إلى اتجاهات اجتماعية وسياسية بأبعـاد رمزيـة وهـذا مـا 

 لخ.إاوينها كالبحث عن الشمس التي ترمز للبحث عن الحرية ...تفصح لنا عنها عن

المسرحيات الفصـيحة اسـتعملت كوسـيلة  نا نلحظ أنّ فإنّ  ،المسرحية ومدى توظيفها الإرشاداتوعن    

ا فلاشـات كما لو أ�ـّ،لوصف المكان والزمان والتعريف بالشخصيات وتواريخ الأحداث بشكل موجز 

 ةباركيــلمففـي مســرحية النـار والنـور لصـالح  .لّ ممـ سـهابوإالممثـل دون إطالــة تسـاعد القـارئ و المخـرج و 

علقــة وأعمــدة الم ســةبالألنجـده يصــف لنــا منــزل مختــار كالتــالي : " بيــت خــال مـن الأثــاث مــا عــدا بعــض 

خشـــبية ملقـــاة في ناحيـــة البيـــت في الأقصـــى بـــاب مفتـــوح يـــؤدي إلى الغـــرف الأخـــرى وبـــاب مـــن الجهـــة 

  )1(الأخرى يؤدي إلى الخارج " 

  .وفي وصفه لاشتباك بين ا�اهدين والعدو 

" المشهد مظلم قصف المـدافع وطلقـات الرصـاص ، تبـدو مجموعـة مـن الرجـال في سـاحة المعركـة  جنـود 

مواجهة العدو ، يتنقلون من مكان إلى آخر ، يخرج جندي فتصيبه رصاصة يسقط الجنـود يتقـدمون في 

  .)2(خارج الخشبة يعودون إلى الجندي المصاب"

الـــنص الإرشـــادي الـــذي بـــين أيـــدينا يـــؤطر إلى كيفيـــة تجســـيده علـــى الخشـــبة مـــن خـــلال الإشـــارة  إنّ    

   . على الخشبة وكذا تحركات الممثلين ،للإضاءة ( مشهد مظلم )  

المسرحية بلغـة فصـيحة ولنـا أن  الإرشاداتا توظف هوحتى في بعض النصوص المكتوبة بالعامية نجد    

لــ محمـد بـن قطـاف المقتبسـة  عنوضح ذلك في هذا المقتطف من مسرحية الشـهداء يعـودون هـذا الأسـبو 

   .عن رواية الطاهر وطار

  ....في الأمان ! " العابد : وصلني بللي راهم راجعين الكل ..

  ...خفاف عقله .المسعي : ( يتوقف مستديرا برأسه نحوه ) ..

ــــة مــــا يفكــــر فيــــه المســــعي ) ...في طريقــــه للهبال...النــــاس ماشــــية للقــــدام و مشــــدود  ا�موعــــة : (قائل

يتحسـر علــى وليـده ...لــو كـان رجــع كمـا رجعــت البقيـة كــان شـيء مــا يخصـه ... يعطــوه  للماضـي ...

                                                             

 .12ص، 2005صالح لمباركية : النار والنور ،دط، باتنيت للنشر والإشهار ،  -)1(
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..صـح الحمـد االله جــاب ....بصـح مـا ولاش...أنـا ثـاني وليـدي مـا ولاشرخصـة سـيارة و إلاّ  تبرنـة و إلاّ 

  .حقه وأكثر..

  )1(.المسعى : كالي ما آنيش ...(يناديه) يا لمسعي الشهداء ما يكذبوش !"
  

  

بعد عرضنا لهذه اللمحة التاريخية الخاصة بالنص الفرعي في المسـرح الجزائـري الحـديث يتبـين لنـا          

أن هـــــذه التقنيــــــة المســـــرحية قــــــد حظيــــــت باهتمـــــام الكتــــــاب المســــــرحيين الجزائـــــريين و تفاوتــــــت درجــــــة 

 ،توظيفهـااستخدامهم لها من مرحلة لأخرى و مـن كاتـب لآخـر و تنوعـت بـين التقليـل و الإسـراف في 

الكاتـــــب المســـــرحي في تنـــــوير الحـــــوار و في وصـــــف المشـــــاهد ورســـــم ملامـــــح  فكثـــــيرا مـــــا كـــــان يســـــتغلها

  ...شخصياته و إبراز الديكور 

في أول نص مسرحي بالجزائر (نزهة المشـتاق في مدينـة طريـاق في  ظفتهذه الظاهرة الفنية قد و  إنّ     

في المرحلـة الأولى مـن  اهلم نـتمكن مـن رصـد إلا أننـانقـاد لخه لنـا االعراق لإبراهيم دانيوس)حسب ما أرّ 

ه في أولى أنـّ غـير .هـاو لضـياع معظم ةالمسـرحيعمـال بطبـع الأهتمام الانشأة المسرح الجزائري نظرا لعدم 

المســرحية بقــوة و أصــبحت وســيلتهم المفضــلة في دفــع  الإرشــاداتالمحــاولات للكتابــة بالفصــحى ظهــرت 

الفــترة أ�ــا أقــرب إلى الفــن الروائــي  تلــك أخــذ عــن أعمــالمــا و وتــيرة الأحــداث و وصــف شخوصــها... 

كمسـرحية ،المسـرحية عـن الحـوار  الإرشـاداتنظرا لغلبة اسـتخدام  ،الوصفي السردي من الفن المسرحي

  .الناشئة المهاجرة لمحمد الصالح رمضان

أو حــتى المســرحية بــين ثنايــا الــنص الــدرامي ســواء في النصــوص الفصــيحة  الإرشــاداتلقــد اســتقرت     

كمســـرح علولــــة ،خـــرى هـــا و عوضـــوها بتقنيـــات أو وظفيبعـــض الكتـــاب المســـرحيين لم  أنّ لا إ ،العاميـــة

عجلــة  علــى شخصــية القــوال أو المــداح في جــرّ  ان كــاكي اللــذان كثــيرا مــا اعتمــدولــد عبــد الــرحم مســرحو 

  المسرحية . الإرشاداتتحديد الشخوص ... عوضا عن و الأحداث 

ور ولا يـزال صـداها واسـعا بـين المسـرحيين المسـرحية متعاظمـة الـدّ  الإرشـاداتوإلى يومنا هـذا مازالـت    

ا تميـــل إلى الإيجـــاز و الدقـــة في وصـــف المكـــان و الأحـــداث، وإمكانيـــة تحققهـــا و مـــا يلحـــظ حـــديثا أّ�ـــ

 صـالحومسـرحيات  المشهدي .كأعمال عز الدين جلاوجي (التاعس والنـاعس، البحـث عـن الشـمس،

   ...).ر و النورلمباركية، الناّ 
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بعــد هــذه الإطالــة عــن الــنص الفرعــي في المســرح الجزائــري والقضــايا الــتي تحــيط بــالنص الــدرامي عمومــا 

  من خلال عتبا�ا وإرشادا�ا المسرحية.  يننتقل لدراسة النص الفرعي في مسرحيات عز الدين جلاوج



  

 

  ني : الفصل الثا

   "سيمياء العتبات"

 الغلاف  -1

 العنوان  -2

 اسم المؤلف -3

 المؤشر الجنسي -4

 دار النشر  -5

  الإهداء  -6

  

  

  

  



   سيمياء العتبات  .............................................................................................................................................الفصل الثاني 

- 78 - 

ه الـرئيس ، نجـده يتخـذ آليـات إبداعيـة خاصـة وفقـا لكيفيـة مـا حين ينتج الكاتب المسرحي نصّـ    

يقـوم علــى إثرهـا بتنظــيم بنياتـه النصــية تبعــا لرؤيتـه الفنيــة ، بغيـة تحقيــق أهـداف تحــيط بالشخصــيات 

لخ . كمــا يســعى كــذلك لمــنح نصــه هويــة تميزهــا داخــل الثقافــة الــتي إ والمكــان والأحــداث...والزمــان 

يتـــداول داخلهـــا ، ويـــتم لـــه ذلـــك مـــن خـــلال النصـــوص الموازيـــة والـــتي تتحـــاور وتتجـــاور مـــع الـــنص 

  الرئيس ولا تقل أهمية عنه .

خذ مــن نصوصــها وهــذا مــا انتهجــه الكاتــب عــز الــدين جلاوجــي في نصوصــه المســرحية والــتي ســنت    

  الموازية نماذج للدراسة والتحليل انطلاقا من المسرحيات التالية :

  الشهداء . التاعس والناعس، البحث عن الشمس، أمّ 

يمكننـا الـدخول  فكمـا أننـا لا نلـج الـدار قبـل المـرور بعتبا�ـا فكـذلك لا "وسـتكون البدايـة مـع العتبـات 

.فـلا يخفـى  )1( "تقـوم بـه بـدور الوشـاية والبـوح  تقـوم مـن بـين مـاإلى عـالم المـتن قبـل المـرور بعتباتـه لأ�ـا 

فهـي المـداخل الأولى الـتي �ـا نقـتحم فضـاءات الـنص وتنـار لنـا  ،النصـوص وتأويلهـا إنتاجعلينا أثرها في 

  �ا دهاليز المتن .

    .وستقتصر دراستنا على ما تضمنته المسرحيات السالفة الذكر من مناصات

  الغـــــــلاف : -1

النشر وحتى المؤلفين إلى وقت قريب بغلاف العمل الأدبي حيث عدوه هامشا لا قيمـة  تعن دورلم     

ه حــديثا أضـحى التنــافس حـول جماليـات تصــميم الغـلاف مــن غـير أنـّ ،لـه في مجـال تحليــل وتأويـل الــنص

القـارئ وإثـارة  لخ  أمرا ملحوظا والهدف من ذلـك إغـواء وإغـراءإ للألوان والصور ونوع الخط .... انتقاء

المؤشــر ه لأنــّ"ص المؤلــف أو المنــتج والمســاعدة علــى فــك شــفرات الــنّ  ةقصــديلتعبــير عــن ا وكــذا ،اهتمامــه

بســعيه الحثيــث علــى ربــط علاقــات تواصــل مــع المتلقــي كيــف لا  )2("الــدال علــى الأبعــاد الإيحائيــة للــنص

   "لخ .إ وهو الذي يحتضن العنوان والجنس الأدبي والصور..

يقــرأه  هـذا الفضـاء الإعلامـي الـذي يزخـر بـه الغــلاف جعـل المتلقـي في ظـل المنـاهج النقديـة الحداثيـة    

نه اللافتة الأولى التي ترشده إلى طريق النص وقراءته تـأملا ومقارنـة وتحلـيلا وهـذا أقراءة نقدية تحليلية بما 

   .ما نسعى إليه وستكون البداية مع مسرحية التاعس والناعس

                                                             

  .23، ص 2000الشرق، المغرب،  ، إفريقيا1ط ،-دراسة في مقدمات النقد العربي القديم -رزاق بلال : مدخل إلى عتبات النصعبد ال -)1(

  .124،ص 2001دار الوفاء الإسكندرية  ،،1ط ، -تضاريس الفضاء الروائي-بروك : جيوبوليتيكا النص الأدبي مراد عبد الرحمان م -)2(
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 غلاف مسرحية التاعس والناعس : 1-1

يعــد غــلاف هــذه المســرحية العتبــة الأولى الــتي تغــري القــارئ لمــا  يتضــمنه مــن أبعــاد دلاليــة وجماليــة      

لـذا   ،الإنتـاج والتلقـي اسـتراتيجيتي ه بنـاء علـىراءتـمما يسمح لنا بق ،شكيله وتصميمهقوضتها له طريقة ت

كل الخارجي للغلاف باعتبـاره واجهـة إشـهارية وهمـزة وصـل مـع أولى الكاتب والناشر عناية لتصميم الشّ 

حيـــث بـــدت الواجهـــة زاخـــرة بعـــدة  القـــراء بمـــا يحفـــل بـــه مـــن علامـــات لغويـــة ولونيـــة وأيقونـــات بصـــرية .

وسـنكتفي في دراسـتنا  )دار النشـر اسـم الكاتـب ،العنـوان، المؤشـر الجنسـي، الصـورة،(مؤشرات مناصـية 

  ررة في الصفحات الأخرى من العمل.للغلاف بالوحدات غير المتك

في الواجهـة الأماميـة للمسـرحية وعلـى الجانـب الأيمـن يلحـظ الـرقم سـبعة ممـا يـوحي لنـا بأ�ـا سلسـلة     

الأمـر الـذي يكشـف عـن غـزارة إنتـاج المؤلـف. ،تتجاوزهـا  من إبداعات المؤلف التي قـد تكـون سـبعة أو

ط أبــيض بــارز يــوحي بالهيمنــة والتمركــز وأســفله وســط الغــلاف تموضــع العنــوان (التــاعس والنــاعس) بخــ

  بدت لنا أيقونة بصرية متمثلة في صورة لحمارين منبطحين على الأرض .

أن الغــلاف محــرض للقــارئ بمــا يحتويــه مــن علامــات وأيقونــات �ــدينا إلى فهــم الــنص بغــض  و الأكيــد 

النظر عن بعده الجمالي ، فهذه الصورة حتما لا تخلو من دلالة ولم تخـتر اعتباطـا بـل لهـا مـدلولات تحيـل 

ر صـورة لم اختـار الناشـ إليها والغلاف �ذا الشكل طـارح لعـدد مـن الأسـئلة والـتي نلخصـها فيمـا يلـي :

علــى  الاطــلاعوهــل نحــن بصــدد ؟و لمــاذا هــذه الثنائيــة تحديــدا  لحمــارين دونــا عــن الحيوانــات الأخــرى ؟

ـــروي قصـــة لا   الانبطـــاحلم تصـــوير وضـــعية و  ؟الحمـــارين ؟ أم المقصـــود شـــيء آخـــر هـــذين  مســـرحية ت

  الغلاف بنصه وعنوانه ؟؟ و ما علاقة  الوقوف

تعـد الصـورة عنصـرا مـن عناصـر المنـاص النشــري الـتي تتطلـب منـا الاقـتراب مـن سـيميائيات الصــورة      

إنتـــاج دلالــة مــا عـــبر   "والــتي  تبحــث في مــدلولات الصـــور البصــرية  وعلاقتهــا مـــع الأنســاق الأخــرى فـــ

 ،عليـه ه مـع مـا يحيـل(الصـورة مـثلا) لا يعـود إلى مـا يثـيره الـدال داخلهـا مـثلا مـن تشـابيقونية العلامة الأ

               )1(."بل يعود الأمر إلى امتلاك سنن يتم فيه وعبره توليد كل الدلالة الممكنة

  على مسرحية بطلاها من  الاطلاعه بصدد المتلقي بمجرد ما يصافح بصره الصورة يظن أنّ  لعلّ    

                                                             

دار الحوار للنشر ،1طد بنكراد ،سعي:محمد التهامي العماري ، محمد أودادا ، مراجعة وتقديم :سيميائيات الأنساق البصرية ، ترجمة  :إيكو أمبيرتو -)1(

 .11ص، 2008اللاذقية، /سوريا ،والتوزيع 
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هــذه  وأنّ ،جــنس الحيوانــات ، لكــن عنــد تصــفحه للــنص الــدرامي يكتشــف أن البطلــين هــم مــن البشــر 

  .الثنائية تعبر حتما عن التاعس والناعس 

  )1(."التاعس : تعبت .....كرهت ألست بشرا "

  )2(."التاعس: هل يمكن للإنسان الناعس المتطفل الفاشل أن يصير ملكا "وفي موضع آخر يقول     

في اختيـار صـورة الحمـارين لـدليل قــاطع علـى تقـاطع صـفات التــاعس والنـاعس مـع هـذا الجــنس  إذن إنّ 

  الحيواني وسنحاول الوصول إلى سر هذا الاختيار. 

مثــل  "في قولــه تعــالى الحمــار رمــز للســلبية وعــدم الــوعي وجهلــه لقيمــة مــا يحملــه ولنــا أن نــدرك ذلــك   

الــذين حملــوا التــوراة ثم لم يحملوهــا كمثــل الحمــار يحمــل أســفارا بــئس مثــل القــوم الــذين كــذبوا بآيــات االله 

  )3(."يهدي القوم الظالمين واالله لا

ه لم يقــدر قيمــة تلــك الأمانــة وراح يعيــث في الأرض أنــّ اعس رغــم اعتلائــه الســلطة بضــربة حــظ إلاّ فالتّــ

  فسادا .

ة تـؤمن بـالغراب وتقوضـها الـذي نصّـبني ملـك هـو الغراب.....وأمّـ صـاحبي  إنّ الملك: أنت مخطئ يـا  "

كشـف  لـك  أة و في اختيار حاكمها أمة ليس جـديرة بـالاحترام..... هيـا هيـا  نخـرج لنعرفـك علـى الرعيـّ

  )4(."بعضا من طغياني وجبروتي 

الحصـول علـى جـزاء مـع الحمـار هـو مـا يبـدو عليـه مـن شـقاء وتعـب دون  اعسا ما يشترك فيه التّ أمّ     

  ه مهمش في مجتمعه نتيجة خلل ما . أنّ 

  .)5("عب حدهما في ثياب العمل وقد بدا عليه الجهد والتّ أيصل  "

  .)6("إنسان آخر في العمل أكثر من أيّ  الناعس : أنت ترهق نفسك كثيرا وتجدّ 

  .به رمز للغباء وهذا ما يقرّ  ل وبذلك هوه مسخر مستغَ كما أنّ 

  .: أنا لم أمت جوعا منذ ولدت  اعسنال "

                                                             

 .8،ص  2010،الجزائر  ،،دار الروائع للنشر والتوزيع3،طعز الدين جلاوجي: التاعس والناعس  -)1(

 .29ص :ر نفسه دالمص -)2(

 .5الآية :الجمعةسورة  -)3(

 .31ص ،عز الدين جلاوجي : التاعس والناعس  -)4(

  .7ص المصدر نفسه، -)5(

  .8ص،المصدر نفسه  -)6(
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  .اعس: لأنك تأكل من جهدي أيها الغبيتال

..وسيســــوق االله لـــــك تاعســـــا ...مــــا عليـــــك إلا أن تســــتريح تخلـــــد للراحــــة التامـــــة.النــــاعس : أحســـــنت

  ليخدمك.

واالله ..لسـت وحـدك مـن قضـيت أنت محق .(متراجعا عن اندفاعه ) أكاد أقتنع ..صدقت.. :التاعس 

ـــــــي.. ـــــــور  الأرض مـــــــلأ.مـــــــا مضـــــــى مـــــــن عمـــــــرك مـــــــتطفلا عل ـــــــات والطي ى بـــــــالمتطفلين في عـــــــالم النبات

   )1(."ملأى بالأغبياء الأشقياء مثلي والحيوانات...و

  ما يكشف لنا سر هذا الاختيار هو ما وجدناه بين ثنايا النص الدرامي ولنتأمل هذا المقتطف: ولعلّ 

  عمل ؟أالناعس: هل تراني "

  .التاعس :أبدا أنت والعمل كالملائكة والشياطين 

  .الناعس :أحسنت 

  .التاعس :لم افهم 

  الناعس : هل مت؟

   .التاعس : بل أنت في صحة جيدة

  .......الناعس : صدقت ...نائم ملء جفونك ولكن 

  ؟التاعس : (مقاطعا) ولكن ماذا أيها الغبي ؟ لماذا تفلسف كل شيء

  )2(."الناعس : صدق من قال تفلسف الحمار فمات جوعا 

ة حمـار كـان يمشـي في الطريـق وقـد أ�كـه التعـب ولو استقصينا مورد هذا المثل لوجدناه يحيـل إلى قصّـ   

  وبعد مدة من السير وجد في نفس الوقت على اليمين العشب وعلى اليسار الماء .،والعطش والجوع 

ــ ،العشــب فقــال لنفســه بأنــه عطــش جــداذهــب ناحيــة اليمــين ليأكــل 
ّ
ا أراد الــذهاب ناحيــة اليســار ولم

  وبقي على هذا الحال حتى مات .،لشرب الماء قال لنفسه بأنه جائع جدا جدا 

فالتــاعس يــرى حالــه مــن حــال ذاك الحمــار فهــو يشــقى ويكــد ويظــن أنــه يفهــم الحيــاة جيــدا لكــن دون 

  . نتيجة فهو دائم البؤس والتعب ومستغل من الغير

                                                             

  .11ص،عز الدين جلاوجي : التاعس والناعس  -)1(

 .10ص  ، نفسه المصدر -)2(
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التـــاعس كمـــا لـــو أنـــه تنبـــأ بقـــدره المحتـــوم ففـــي �ايـــة المســـرحية يلقـــى حتفـــه بـــأمر مـــن النـــاعس نتيجـــة  إنّ 

  تفلسفه في أمور السياسة والحكم .

  .الناعس : لن أسكت عن ظلمك الساكت عن الحق شيطان أخرس "

  )1(."ياالتاعس: (متعجبا) مالكم هل انقلبت الدنيا يا قوم ؟ هل انقلبت الدن

في عدة مواضع  في انبطاح التاعس لتعبير عن التعب والإرهاق نتيجة السعي وراء الرزق والاستسلام إنّ 

  .ه انعكاس لنهايته المؤلمة على يد جلاده الناعس أنّ  كما  ،من الأحداث 

أمــا انبطــاح النــاعس فهــو يشــي بكســله وركونــه للراحــة منــذ أن كــان ذلــيلا حــتى أصــبح ملكــا تنحــني لــه 

   .الهامات 

الـــذي هـــو أفضـــل طريقـــة للإفضـــاء بمـــا لا يمكـــن التعبـــير  "فصـــورة الغـــلاف تعكـــس تضـــمين رمـــزي     

ص حيث يسمح للمتلقـي بالانفتـاح علـى تأويـل وقـراءة الصـور لفهـم مرامـي الكاتـب وأبعـاد الـنّ )2(".عنه

والكشــف والشــمولية  والاســتبطانذا طبيعــة خاصــة تجــنح نحــو الانفعــال  "فريـاح الحداثــة جعلــت الأدب 

  )3(."والمغايرة واللاتحدد واللاانفعالية والكثافة والغموض والتعقيد والتعدد واللاواقعية

  رمزا في مسالك التأويل لتستفز القارئ وفقا لما يلي:  صارتيقونية فهذه العلامة الأ

  القارئ

  

  الصورة

  

  العنوان

  

  

  المضمون

                                                             

  .31ص ، عز الدين جلاوجي : التاعس والناعس  -)1(

  .273ص ،1991الجزائر  ، /المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون  ديواندط،رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث،  هيماإبر  -)2(

  .74ص ،1958 ،مكتبة مصر القاهرةدط ،الأدبية ،مصطفى ناصف :الصورة  -)3(
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ر الفـني وراء انتقـاء ممـا يجعلنـا نتسـاءل مـا السّـ،ون الذي اختير للغـلاف فهـو اللـون الرمـادي ا عن اللّ أمّ   

  هذا اللون ؟

لقـد أولــت الدراسـات النقديــة الحديثـة اهتمامــا بالغـا بــدور الألـوان في التعبــير فراحـوا يؤولو�ــا ويــبرزون    

غـة والفكـر والزمـان والمكـان ون واللّ أن هنـاك علاقـة مكمنهـا الشـعور تـربط بـين اللـّ  "مقاصـدها واعتـبروا 

ون من مجرد كونه كلمة أو مفردة أو مجرد صبغ على الـورق وهي علاقة إيحائية جمالية مستقلة لإخراج اللّ 

  )1(".تراه العين إلى أن يكون عالما واسعا غنيا 

ي المتوسـط أكثـر ويعـد اللـون الرمـادي وخصوصـا الرمـاد "ون علامة بصرية لها أبعاد رمزية ودلالية فاللّ   

وهــو لــون غــامض ســلبي عــديم الشخصــية منــافق  ،الألــوان جميعــا حيــادا وهــو لــون خــال تمامــا مــن التعبــير

  .)3("التداخل والنفاق والضبابية في كل شيء "كما يعبر عن  )2("طفيلي مداهن متلون 

بعـض صـفات  بإسقاط ذلك على واجهتينا وربطها بمدلول النص يتجلـى لنـا أن هـذا اللـون يعـبر عـن   

فالتــاعس في معظـم أحــداث المســرحية كـان ســلبي وعـديم الشخصــية منقــاد للنـاعس يســمح لــه  ،البطلـين

  .بخنوع  باستغلاله

حيـث كـان التـاعس يعـيش عالـة  ،ما يلمح به الرمادي من صفات النـاعس فهـو التعبـير عـن التطفـلا أمّ 

  يعيله وأمر بقطع رأسه . منافق متلون نراه تنكر لصديقه الذي كان،على صديقه وا�تمع 

  .الناعس :في الغد جزوا رأسه أمام الملأ ليكون عبرة لكل المغفلين "

    .الحراس : (بصوت واحد) لبيك مولانا لبيك سيدنا

  التاعس : ( متعجبا) مالكم هل انقلبت الدنيا يا قوم ؟

  ؟هل انقلبت الدنيا                

  .اعس (يضحك فيما يكون الحرس يبتعدون بالتاعس )النّ 

  .)4("يا له من حسود غبي ؟ ومتى استقامت الدنيا متى؟متى ؟

  الغلاف اصطبغ بصفات كلا البطلين ولنا أن نعبر عن ذلك بالمخطط التالي : مما سبق يتضح أنّ 

                                                             

  .226ص، 2008دار الحامد للنشر و التوزيع ، ،1ط-الشعر الأردني أنموذجا-: اللون و دلالاته في الشعرالزواهرةظاهر محمد هزاع  -)1(

  .53وش : الدلالة و المعنى في الصورة ، صبطي و نجيب بخصعبيدة   -)2(

دار غريب للنشر و التوزيع أنساب، ،2،ط –مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم -قدور عبد االله ثاني : سيميائية الصورة  -)3(

 .143وهران ،دت، ص 

  .32ص،و الناعس  ن جلاوجي : التاعسعز الدي -)4(
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  الرمادي

  

  صفات الناعس                                          صفات التاعس

  سلبي       طفيلي                                               

  تابع لغيره               منافق                                       

  خاضع                     متلون                                  

  

  

  

ـــ أنيمكننـــا     أو بـــالأحرى ،ون الرمـــادي نتـــاج الصـــراع بـــين اللـــونين الأبـــيض والأســـود نعتـــبر كـــذلك اللّ

ه  نّ أ فبالرغم من سلبية التاعس إلاّ ،بين الخير والشر المبادئ واللامبادئ  ،التاعس الصراع بين الناعس و

  .حكم به التاعس  الأخلاقية عكس ماكان يحلم بحكم يسوده العدل والقيم والمبادئ 

  .ون الرماديخطاطة لتفسير مدلول  اللّ 
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  غلاف مسرحية التاعس والناعس  
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  مس : غلاف مسرحية البحث عن الشّ 1-2

ببــــاقي مســــرحيات  نفســــه البصــــرية لغــــلاف هــــذه المســــرحية نجــــد أ�ــــا اتخــــذت التصــــميم قراءتنــــافي      

ففـي الزاويــة .لمــا يحملـه مـن أبعــاد تجاريـة و جماليــة  سـلطته اللســانية و الأيقونيـة غلافهــا ممارسـا،السلسـلة 

ا المســرحية الثانيــة مــن و قــد كتــب بــاللون الأســود ممــا يعــني أ�ــّ "2"العلويــة للغــلاف الأمــامي دون الــرقم 

هذه السلسلة ،ببروز أكثر نجد عنوان المسرحية يتوسط الصفحة و أسفله بـدت لنـا صـورة لمنظـر طبيعـي 

  الشمس بمحاذاة جبل و بحر .يصور لنا ظاهرة غروب 

فالرســــالة ،ص اللســــاني رغــــم اخــــتلاف طبيعتهــــا و طريقــــة تلقيهــــا الصــــورة تقــــرأ أو تــــؤول مثــــل الــــنّ  إنّ    

خطيـــة خـــلاف الرســـالة البصـــرية الـــتي لا تخضـــع  ســـانية تظـــل حبيســـة قواعـــد النحـــو و التـــداول ، أيّ اللّ 

كمـا أن الرسـالة اللسـانية قابلـة للتفكيـك   أن عناصـرها تـدرك بشـكل متـزامن ، لالقواعد تركيبية صارمة إ

في حين الرسالة البصرية تركيبية لا تقبل التقطيـع إلى عناصـر  ،يقوم المتلقي بإعادة تركيبها ليحصل المعنى

ا الرسالة البصرية فهـي قائمـة صغرى مستقلة و كذلك الرسالة اللسانية تقوم على الخاصية الاعتباطية أمّ 

   )1(.على المماثلة و المشا�ة

هـذه الصــورة مــن المنظــور الســيميائي تختــزن معــاني خفيـة ضــمن هــذا الــنص البصــري تحتــاج منــا إعمــال   

فالصــورة تتعــدى كو�ــا حليــة جماليــة فقــط لتصــبح وســيلة ،الفكـر و ربــط وشــائجها مــع الــنص و العنــوان 

  تواصل في جدلها وتخاطبها مع المتن.

هذا ما أعلنه عنوان الـنص  ،بتفحصنا للصورة نلحظ الشمس غائبة عن المنظر و البحث جار عنها    

ه مـــتن المســـرحية ، فالشـــمس كانـــت تلـــوح بأشـــعتها الذهبيـــة باعثـــة الحيـــاة علـــى أرجـــاء المكـــان و لا وأقـــرّ 

  .تغيب عنه أبدا

 عليــه و لا تغــرب عنــه المقهــور: (متــذكرا) كــان قصــرا فخمــا عظيما...تطــل عليــه الشــمس لا تطــل إلا" 

اس جميعــا رغــم اخــتلاف أجناســهم أبــدا...و كانــت حولــه حــدائق غنــاء..  و أزهــار و ماء...كــان النـّـ

قـد تحمـل إلـيهم  وألو�م ومشـار�م إذا أرادوا استنشـاق الهـواء أو رؤيـة الشـمس جـاءوا هنا...صـدقني بـل

  .الشمس و يحمل إليهم الهواء إلى مساكنهم، نعم هذه هي الحقيقة

    )2(."صدقني لا تظنني مجنونا و لا حالما
                                                             

  .102ص،ة على روايات محمد برادة) عبد الحق بلعابد : مكونات المنجز الروائي (تطبيق شبكة القراء -)1(

 .16_15ص،2010،دار الروائع للنشر والتوزيع ،الجزائر،3،طالبحث عن الشمس  :عز الدين جلاوجي -)2(
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  .مس قد غيبت و سرقت بفعل فاعل نتيجة غياب الوعيهذه الشّ  غير أنّ 

المقهور: (وقد انحدرت دموعـه) ألم تقـل أنـك تعـرف عـني كـل شـيء ؟أجـل لقـد كنـت فاقـدا الـوعي و  "

 
ّ
  )1(."وجدت الظلام يضرب بجدرانه من حولي فذبلت .ا أفقت..الحس و كنت مخمورا... ولم

في اختيـــار الناشـــر لمنظـــر الغـــروب  مس الغائبـــة ينتظـــر شـــروقها لتســـطع علـــى المكـــان و لعـــلّ هـــذه الشّـــ  

وانعكاسه على الجبل و البحر لتعبير عن ثبات الفلسطيني و تحديه رغم كل شـيء ،فالجبـل يتخـذ كرمـز 

ا البحر فيعبر عن القوة و التحدي و العطاء و بالفعل فالمقهور في �اية المسـرحية أمّ  ،للصمود و الثبات

  .تمكن من هدم الجدار الذي حرمه من نور الشمس طويلا 

هذا الاختيار لا يكاد يخلـو  ون الذي أصطبغ به الغلاف فهو اللون الأصفر، و أكيد أنّ ا عن اللّ أمّ     

لــوني بالدرجــة الأســاس في إضــفاء قــدرات جديــدة مــن الإثــارة، يســهم تــأثير الفعــل ال"مــن دلالــة حيــث  

  )2(."وتوسيع القابليات التشكيلية الجمالية لهيكل النص

كـان يبحـث  هـذا مـا ،فاللون الأصفر يعكس لون الشمس مصدر الضوء واهبة الحـرارة والحيـاة والسـرور

وعلـــى  .والشــحوب ملامــح حياتــهم الــذبول فعّــ ،عنــه المقهــور في زمــن القهــر بعــدما حجــب عنـــه نورهــا

   .يوحي بانعدام الحياة النقيض من ذلك قد يعبر هذا اللون عن كل ما

يحائيته مـن فصـل الخريـف لمـا يسـيطر عليـه مـن دلالات المـرض و المـوت و الجفـاف، ولا إحيث يأخذ " 

والكســـل لـــذا غالبـــا مـــا يعـــبر اللـــون الأصـــفر عـــن الحـــزن والهـــم والـــذبول  )3(".يـــأتي بالخضـــرة و العشـــب

  .صوالتحامل وهذا ما نجد صداه في النّ 

  .ح أشعر بالبرد القارص ينهش مفاصلي �شا أحح أالمقهور : (منكمشا على نفسه) "

الغريب : ( بمرارة ) البرد فقط ؟ وهذه الرائحة العفنة الـتي تمـلأ عليـك المكـان أمـا أحسسـت �ـا ؟ وهـذا 

الصراصــير و العناكــب الــتي تمــلأ عليــك الحجــرة،  الظــلام الــذي يســدل ســتائره عليــك و هــذه الجــرذان و

   ! لأعجب كيف أن الدود لم يأكلكإنيّ  .وهذه النخلة الميتة التي لم يبق منها إلا الجذر

  المقهور: (بحزن و حسرة) بل أحس �ا جميعا كما أحس بالبرد تماما و لكن...  

  !الغريب: (مقاطعا ) ولكن ماذا ؟

                                                             

 .16ص،البحث عن الشمس  :عز الدين جلاوجي -)1(

 .41ص،تدالقاهرة، ،،دار المعارف 1ط ،حسن نوفل: الصورة الشعرية و الرمز اللونييوسف  -)2(

 .121ص -الأردني أنموذجاالشعر –اللون و دلالته في الشعر  محمد هزاع الزواهرة:ظاهر  -)3(
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  )1(."المقهور: ولكن لا حيلة لي

   .فاللون هنا ليس مجرد صبغة ترى بل هو علامة لها دلالات تؤول توحي كذلك بالخنوع والخضوع   

المقهور: تعودت عيني الظلام فمالـت إليـه شـعرت بـادئ الأمـر بالوحشـة و لكـن بعـد ذلـك استأنسـت "

  )2(."يقة تملأ علي وقتي و تقتل الفراغ فبالجرذان و الصراصير و العناكب ، لقد كانت لي ر 

بــل تجــاوزه  ،ون و اســتثماره الــدلالي علــى الإقــرار بصــفات المقهــور فحســب ولم يقتصــر توظيــف هــذا اللّــ

يعـبر عـن  فـاللون الأصـفر الـداكن كثـيرا مـا،ه)ؤ لمضـاد (ملـك الشـمس ، الربيـب وحلفاليعبر عن الطرف ا

  أرضه.الغش و الخداع حيث يقال ضحكة صفراء، هذا ما وسم به أعداء المقهور و مغتصبي 

مس وسـيدها مس: ( وهو يقهقه) كن صبيا وديعا يا هذا و لا تعاند قلت لك أنا ملك الشّـملك الشّ "

.  

    .مس: أجل ملك الشمس و سيدها يا مغرورملك الشّ 

  .مس للجميع ( يضرب الجدار بقبضته) المقهور: الشّ 

  .افتح  ،افتح                     

مس قلــــت لــــك أنــــا ملــــك الشّــــ،مس: (وهــــو يقهقــــه) كــــن صــــبيا وديعــــا يــــا هــــذا ولا تعانــــد ملــــك الشّــــ

  )3(."وسيدها

  .مس للجميع لا سيد لها و لا ملك المقهور: ما سمعت �ذا أبدا الشّ 

  .مس: هل تريد أن تتأكد ملك الشّ 

  ؟المقهور ومم أتأكد 

  .مس حقا و صدقا إن كنت لا أحتاج إلى ذلك ني ملك الشّ مس: من أنّ ملك الشّ 

   .الملك: كيف ستؤكد لي

مس الـــذي تخضــع لـــه كـــل مس : ســأظهر لـــك لـــتراني و تتأكــد بنفســـك مــن أنـــني ملـــك الشّــملــك الشّـــ

   )4(."الرقاب 

  
                                                             

  .11ص  ،البحث عن الشمس :عز الدين جلاوجي -)1(

 .19ص،المصدر نفسه  -)2(

  .34ص  ،المصدر نفسه -)3(

 . 35ص ، البحث عن الشمس :عز الدين جلاوجي -)4(
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  الأصفر                                                     

  مس/الريب المقهور                 ملك الشّ         مس               الشّ                 

  الخداع           الاضطهاد                الحرية               

  المكر       القهر                                                                

  الحزن

  الذبول

  التحامل

  الخنوع

  الخضوع

     

  

  

  

  

  

 .الأصفر دلول اللونمخطاطة لتفسير 
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  بحث عن الشمسغلاف مسرحية ال
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  غلاف مسرحية أم الشهداء: -1-3

ــنّ       باطلاعنــا علــى .ص يعــد الغــلاف علامــة إشــارية لمــا يفصــح عنــه مــن دلالات تجعلــه يتعــالق مــع ال

غلاف هذه المسرحية نجده قد اتخذ طريقة خاصة في التنظيم و التشكيل و حتى في انتقـاء اللـون و هـي 

أحـدثت فهـذه الأخـيرة ،طريقة عهدناها في مسرحيات هذه السلسـلة الـتي اسـتثمرت إمكانـات الطباعـة 

بعــاد المكتــوب حــتى يكــون نقلــة نوعيــة عــبر الاشــتغال علــى الحيــز الفراغــي و اللعــب بــه و الــتحكم في أ"

  )1(."لحضور الصوت و المعنى   بؤرة للاهتمام و مستقطبا للرؤية و تفويض

ـــرقمعلـــى الـــركن الأيســـر مـــن هـــذا العمـــل دوّ   أي أن هـــذه المســـرحية تحتـــل الرتبـــة الثامنـــة  مـــن   )8(ن ال

تحـاول كـل منهمـا مسـك شـريط قـد  بيضـاوينا أدنى العنوان فنجد صورة لحمـامتين الكاتب، أمّ  سلسلة 

  .علق به جرس و قد رسمتا على خلفية زرقاء فاتحة اللون 

ور و غيرها من العلامات الرامزة علامة فارقة في أعمال عز الدين جلاوجـي توظيف الصّ  ولاريب أنّ    

و لـــو أن الصـــورة لا يمكـــن أن تمثـــل موضـــوعها  ،لتكثيـــف الرمـــزي للـــنصايســـعى مـــن خلالهـــا  ،المســـرحية

فالعلامة الأيقونية إذا تنشأ نموذجا من العلاقات (بين الظواهر الخطية) ممـاثلا لنمـوذج "بشكل مطلق ، 

لذا سنحاول تأويـل الصـورة و توضـيح   )2("ها عندما نعرف شيئا و نتذكرهئالعلاقات الإدراكية التي ننش

  .علاقته بالنص  إغفالدون مدلولا�ا بمحاورتنا للعنوان 

فنــوح عليــه الســلام بعــد الطوفــان أرســل غرابــا كــي ،الحمامــة في موروثنــا الثقــافي لهــا دلالــة خاصــة  إنّ     

ق و لم يعــد بعــد ذلــك بعــث بحمامــة نــه حلّــأغــير  ،يــتمكن مــن معرفــة مــا إذا كانــت الأرض شــربت المــاء

 لام و الأمــان قــد عــمّ حينهــا علــم أن السّــفعــادت و رجعــت مغطــاة بــالطين و في منقارهــا غصــن زيتــون 

وهـــــذا مـــــا طمـــــح إليـــــه أبطـــــال المســـــرحية و حققـــــوه  ،فاتخـــــذت بـــــذلك الحمامـــــة رمـــــزا للســـــلام.المكـــــان 

  .السلام ربوع الجزائر بفضل تضحيا�م الجسام  باستشهادهم حيث عمّ 

      .لا تحزني أمنا أم الشهيد"                

  .وم عيدلا تجهشي فالي                 

  قد أزهرت أرضنا                  

                                                             

، 2006،اتحاد الكتاب العرب،  دمشق، كانون الأول  485الموقف الأدبي،ع: ، مجلةالتسمية  استراتيجيةو الكتابة و الد حسين حسين: اللغة خ -)1(

 .4ص

  .50ص  ،أمبيرتو إيكو : سيميائيات الأنساق البصرية -)2(
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  قد أشرقت شمسنا                 

  )1( ."في الفضاء البعيد                 

   .و هذا ما حلم به أبطال المسرحية ، وسعوا لتحقيقه

ـــــــين...و ســـــــت" هر أرض أجـــــــدادنا و آبائنـــــــا مـــــــن المحتلـــــــين طفاطمـــــــة: ســـــــتعودون مكللـــــــين بالنصـــــــر المب

الصـــغير... بينمـــا يمـــرح أمـــام  ابننـــاالظالمين...وســـتعود يـــا أحمـــد لنبـــني عشـــا في ظـــل حريـــة الجزائـــر نـــربي 

أبصارنا...وسيغدو رجلا نغـرس فيـه بـذور الرجولـة و الوطنيـة ليواصـل الجهـاد الأكـبر علـى درب آبائـه و 

  .أجداده 

ما أحلى ذلك اليوم الموعود يا فاطمة حين يلتقي الأحبـاب و الرفـاق حـين تكفكـف الـدموع...  :أحمد

  )2(."حين ترتفع أغانينا و زغاريدنا... وأهازيجنا.حين تعود البسمة للشفاه و الفرحة للوجود..

فهو في القرآن  لام و التضحية و الطهارةا اللون الأبيض للحمامتين فيرتبط بالبراءة و الرقة و السّ أمّ     

فهــو        )3( "رمــز للصــفاء و النقــاء أو رمــز للفــوز في الآخــرة نتيجــة العمــل الصــالح في الــدنيا"الكــريم 

يمثل الفطرة الأولى للأشياء علـى وجـه الأرض فحقيقتـه تـدل علـى معـاني سـامية أعلاهـا الطهـر والصـفاء 

  )4(.والبراءة و الحرية و السلام و الاستقرار

عشـت ثمـانين سـنة  "هو الأب يقر بـذلك  فها، و الوطن  نيل الشهادة في سبيل االله،و هذا ما آمنوا به 

   سأزيد مثلها؟ كاملة فهل تعتقدين أنيّ 

  .لقد أكملت عمري ولي الشرف العظيم أن أموت شهيدا دفاعا عن كرامتي و أرضي 

  .الأب: (غاضبا) سبحان االله سكت دهرا و نطقت كفرا 

  .مزق شراييني إن شئت 

  أهرق دمي...

  .اذبحني من الوتين إلى الوتين 

  .أحرقني 

  .فحمني 
                                                             

  .58ص ،2010،دار الروائع ،الجزائر ،3،ط: أم الشهداء  عز الدين جلاوجي -)1(

  .32ص  ،المصدر نفسه -)2(

  .42ص ،الدلالة و المعنى في الصورة وش : نجيب بخ،بطي صعبيدة  -)3(

  .143_ص  مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم _قدور عبد االله ثاني: سيميائية الصورة ينظر، -)4(



   سيمياء العتبات  .............................................................................................................................................الفصل الثاني 

- 93 - 

  .ولكن ازرعني في هذه الأرض 

  .هنا ولدت 

   .و هنا عشت

  .وهنا أموت 

  .و إن شئت أنت أن ترحل فارحل 

  .)1("أنا لا أخون و لا أحب الخائنين 

  .فهم يسعون إلى نقاء و صفاء وطنهم من كل دنس و رجس بدحر المستعمر 

  .أحمد (بحماس) صدقت أبت  "

  .ستنتفض الأرض كالمارد الجبار 

  .نزرعها شظايا و نار 

  .نزرعها بالجراح الحمر 

  .بالزنود السمر 

  .و سيسير شعبنا قوافل على درب الكرامة و العزة 

  .ليسترد لهذه الأرض عزها و كبريائها  

  .)2("يغسل وجهها الجميل بدمائه الغالية  يطهره من كل رجس و خبث   

ن للنـــاظر كمـــا لـــو أ�مـــا تعانقـــان أرواح اك مـــن رمزيـــة حيـــث تبـــدو ا صـــورة الحمـــامتين فـــلا تخلـــو كـــذلأمّـــ

الجسـام الـتي قـدمها الشـهداء محاولتين حمل جرس يدق في عالم النسيان للتـذكير بالتضـحيات ،الشهداء 

و أســرهم كــي لا نســقطهم مــن ذاكرتنــا، فالكاتــب مــن خــلال هــذا العمــل يقــف وقفــة إجــلال واحــترام 

فهم خالدون في خلـدنا وتاريخنـا خلـودهم  ،للذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن كي لا ننسى

ا تحمـل مـن المعـاني بـل إ�ـّ،طرف عنهـا ليس أصباغا ترى وينتهي أثرها بمجرد غض ال " وناللّ  إنّ ، بالجنة

  )3( ."مالية الشيء الكثير الذي يدوم ويخلدالجوالدلالات 

  الذي يعكس لنا صفات كلا الطرفين_وكما عودنا عز الدين جلاوجي بطريقته في انتقائه للون    

                                                             

  .17ص ،دين جلاوجي : أم الشهداء عز ال -)1

  .18صنفسه،  المصدر -)2

  .15ص-الشعر الأردني أنموذجا -ظاهر محمد هزاع الزواهرة: اللون ودلالاته في الشعر  -)3
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فهـذا اللـون يستحضـر لـون السـماء و  ،ون الأزرق لخدمـة أغـراض دلاليـةنـراه قـد طـوع اللـّ _المتصـارعين 

البحـــر و الفضـــاءات الفســـيحة و الحريـــة و هـــذا مـــا كـــان يناشـــده أبطـــال المســـرحية و يتطلعـــون إليـــه في  

الصــبر و الثقــة و الانتظــار و الاحــترام و يعــبر عــن  "لـــ كــذلك يرمــزو  ،كفــاحهم ضــد المســتعمر الغاشــم

   .و هذه شيم أبطالنا.)1("سمو النفس و المثالية كما يرمز إلى الخلود و الإخلاص و هو لون السلام

المكــر و العــداوة و الغــدر بــالعيون الزرقــاء الــتي "ا المــدلول الســلبي الــذي يعــبر عنــه اللــون الأزرق فهــوأمّـ   

          .وهذا ما يتطابق مع العدو الفرنسي ،)2("تراقب بشدة 

   :ويمكن أن نعبر عما سبق بالمخطط التالي 

  

  اللون الأزرق                                       

  الشهداء                                                                   

  الطهر      لعدو الفرنسي                                         ا     

  الصفاء       لمكر                                            ا         

  النقاء                           لعداوة                       ا          

  لغدرا           

                  

                                                             

  . 175ص ، 1988مجلة الموقف الأدبي ،عبد االله الشاهر: الأثر النفسي للون  -)1( 

  .69ص  _،الشعر الأردني أنموذجا–اللون و دلالته في الشعر الزواهرة: ظاهر محمد هزاع  -)2(

  

 اللون الأزرق مدلول لتفسير خطاطة
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  أمّ الشهداءغلاف مسرحية   
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   العـــــــــــــــــــنوان : -2

المتلقـي لكشـف فضـاءات الـنص و إضـاءة دروبـه و هـو مـن  قتحمهـايعد العنـوان أولى العتبـات الـتي ي   

أكثـر العتبـات ثباتـا و اسـتقرارا ، فكثــيرا مـا تتغـير أو تـزول بــاقي العتبـات (مـن غـلاف، دار نشــر...إلخ) 

  .ل ركنها القار و حصنها المنيعظبتعاقب الطبعات إلا أن العنوان ي

يجازهــا العديــد مــن المعــاني و الــدلالات الــتي قــد العنــوان مرســلة لغويــة إعلانيــة تجاريــة تحمــل علــى إ إنّ    

ا تســهم في بنــاء المعــنى تختــزل ســطور الــنص و تســهم في فهمــه و تحديــد مقاصــده الدلاليــة ، حيــث أ�ـّـ

فـالعنوان نتـاج  ،تاج إلى قارئ مبدع و منتج ثان للنصيح لة عن طريق التفاعل النصي الذيوتوليد الدلا

ـــه مـــن غمـــوض لأنّ  هدفـــه  مشـــترك بـــين المرســـل و المرســـل إليـــه لا يخلـــو مـــن قصـــدية رغـــم مـــا يبـــدو علي

لـذا يمكننـا أن نعـبر عـن ذلـك  ،الأساسي لفت انتبـاه المتلقـي و ربـط خيـوط التواصـل بينـه و بـين المؤلـف

  بالخطاطة التالية : 

  القارئ و الجمهور            العنوان              الكاتب      المعنون
  

  المرسل إليه               الرسالة                 رسلالم             

يمــدنا بــزاد  "ة في الدراســات النقديــة باعتبــاره علامــة دالــة فهــو و نظــرا لأهميتــه فقــد احتــل مكانــة هامّــ   

يدخلون بواسـطته عـوالم ويبحثون فيه علهم لذا راح النقاد يحاورونه  ،)1("ص و دراسته ثمين لتفكيك النّ 

  ص . النّ 

و في حقيقـة الأمــر لا يمكــن مقاربــة العنــوان مقاربـة علميــة دون استحضــار المــنهج الســيميائي باعتبــار    

كــز مقاربتنــا لعنــاوين تلــذا ســتر  ،دالــة علــى المســرحية أيقونــاتالعنــاوين علامــات تنطــوي علــى رمــوز و 

البنية و الدلالة و القراءة السياقية  ،على منهجية مبنية على أربعة خطوات نصوص عز الدين جلاوجي

     .الداخلية و الوظيفية 

  عنوان مسرحية التاعس و الناعس :  -2-1

يتكـــون عنـــوان التـــاعس و النـــاعس في بنيتـــه اللغويـــة مـــن عنصـــرين تـــركيبين أي مفـــردتين يتوســـطهما     

   .معطوفان يانسنادإحرف عطف و هما ركنان 

  يتميز هذا العنوان بافتقاره التركيبي باعتباره جملة ناقصة طالها الحذف، وتعد هذه الظاهرة سمة  

                                                             

  . 72، ص  1990الدار البيضاء ،،العربي  المركز الثقافي، 3،طة النص (تنظير و انجاز)كيدينامي :محمد مفتاح -)1(
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العنوان الحديث نظرا لطبيعته التي توجز الكثير من المعاني في لفـظ مختصـر مشـحون بالـدلالات، وتحتـاج 

حضــر بنيـة العنــوان و ستيفالــدارس للعنـوان بالإضــافة إلى بحثـه عــن الدلالـة "لنباهـة مـن المتلقــي لكشـفها 

مضــامينه للوقــوف علــى طريقــة مبـــدع الــنص في صــنع عنوانــه و لا منـــاص للــدارس هنــا مــن اللجـــوء إلى 

   )1(."التأويل

لذا علينا إتمام هذا الافتقـار التركيـبي بوضـع تقـديرات نحويـة بغيـة اسـتكمال هـذا الافتقـار فمـن وجهـة    

  يمكننا أن نحدد عناصر العنوان على النحو التالي: يةنحو 

                أي أن العنوان يقدر ب(هو التاعس وهو الناعس). ،)هو(العنوان بشقيه خبر لمبتدأ محذوف تقديره

  بالمخطط التالي : أن نوضح علاقاته الإسنادية   و يمكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

مد خيضر مح جامعة ،و النص الأدبي  سيمياءللالملتقى الوطني الثاني  ،الجسد لأحلام مستغانمي قنشوبة  : دلالة العنوان في رواية ذاكرة   أحمد -)1(

          .51ص ، 2002قسم اللغة والأدب العربي، بسكرة/الجزائر، 

 العنوان

 هو الناعس التاعسهو 

 التاعس وهو الناعسهو 

 التاعس هو

 مسند  إليه مسند

 الناعس هو

  مسند  إليه مسند
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ص في الـنّ  يمكننا كذلك أن نعتـبر الخـبر مـاثلا ،فتح على آفاق رحبة من التأويلنالسيميائية ت و بما أنّ    

بــاب الحــذف و  وبالتــالي يســدّ إليــه المســند  نعــومــا علــى القــارئ ســوى الغــوص فيــه حــتى يــتم الكشــف 

   .فالعنوان هو الموضوع العام للنص ،تتضح هذه العتبة

لذا يصعب علينـا حصـر المسـند في ،ص يشير إلى إشارات دلالية متعددة و يجر معاني لا �ائية ن النّ ولأ

  .معنى واحد حيث يتنوع من قارئ إلى آخر 

العنــوان جــاء كعلامــة علــى شــكل جملــة معطوفــة لاسمــي  ومــن ناحيــة الصــياغة الصــرفية يظهــر لنــا أنّ    

غـير تقيـد بو اسـم الفاعـل عنـد النحـاة يـدل علـى الفعـل ومـن قـام بـه ،الفاعل المعرفة التـاعس و النـاعس 

اه شــقأ: أتعســه االله،تعــس و  هلــك :تعــس تعســاو تعــس " فالتــاعس اســم مشــتق مــن الفعــل تعــس ،بــالزمن

أمــا النـاعس فهــو مشــتق مــن الفعــل )1(."  وتعــيس علــى وجهــه فهـو تعــس وتــاعس عثــر وأكــبّ  ،كـهوأهل

  )2(.فهو ناعس" حواسه فقارب النومفي  ةفتر أخذته : الرجلنعسا  _نعس "

  :من مكونين فاعلين لصيغتي اسم الفاعل يطرح الكثير من الأسئلة وهي فالمتألّ العنوان  هذا

لم جــاء العنـــوان موســوم �ـــذه الثنائيـــة ؟ هــل هـــو يعـــبر عــن أبطـــال المســـرحية ؟ و لم جــاء بصـــيغة اســـم  

  تحملان التناقض أم الوفاق بينهما ؟  نان الثنائيتاهل هاتالفاعل؟ 

ص في تعالقـــه مـــع الـــنّ  تبقـــى دلالات العنـــوان تحتـــاج توضـــيحا يحتمـــل عـــدة تـــأويلات لـــذا علينـــا البحـــث

بالإجابة عن هذه التساؤلات تبدأ عمليـة التفسـير حيـث ،الرئيس كون هذا الأخير منبعا لأبعاد العنوان 

  .يخضع لاحتمالات دلالية يوجهها له النص 

تتســم بـالثبوت وتتضــح  فـالعنوان هنـا يشــير إلى الشخصـيتين المحــوريتين الفـاعلتين و كـذا صــفا�ا الـتي    

اســـم الفاعــل (التـــاعس و النــاعس) ، فــالمؤلف لم يخـــتر لأبطالــه أسمـــاء هــذه الأخــيرة مـــن خــلال صــيغتي 

ا منحها اسما يـدل علـى صـفا�ا فالتـاعس بالفعـل إنسـان تعـيس عـاثر الحـظ يشـقى ويكـد دون واقعية إنمّ 

  .مقابل، و هو مدرك لذلك كما لو أن قدره أن يولد تاعسا و يعيش تاعسا و يموت تاعسا

    )3(."تاعس اسم على مسمى التاعس: مقاطعا صدقت أنا"يقول

                                                             

 .61،صمادة تعسكرم بستاني وآخرون :المنجد في اللغة والأعلام ،  -)1(

  .819،صمادة نعس المصدر نفسه، -)2(

 .7ص ،التاعس و الناعس : جلاوجي عز الدين -)3(
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أين تمت تصـفيته مـن قبـل صـديقه النـاعس دون أن  ،كان خاتمته  هذا الوضع الذي رافقه طيلة حياته   

فهــو كســول  أفعالــهالنــاعس تطــابق اسمــه مــع  ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أنّ  ،يجــد آذان صــاغية في ا�تمــع

  .وهو كذلك ناعس بالفطرة  على التاعس ءاعبطفيلي لا يعرف سوى النوم عاش 

  .إلا النوم صدق من سماك ناعس  التاعس: و أنت لا تعرف   "

النـــاعس: (يتكـــئ علـــى مرفقـــه ) و هـــل تريـــدني أن أخيـــب ظـــن والـــدتي يرحمهـــا االله ؟ أنـــا اســـم علـــى    

    )1(."مسمى يا صاحبي 

نجـد صـداه في التعريـف و لقد جاء الاسمـان معرفـة كإثبـات لتواجـدهما هـذا الإثبـات الـذي تحقـق بفعـل   

بحـرف و لقـد اختـار الكاتـب أن يجمـع بـين الاسمـين  ،النص حيث حضرا فعليا في جميـع أوراق المسـرحية

وفـاق ال  يجمعهمـا الـذي بحيث يصبح الثاني في علاقة مع الأول مما يـدعونا للتسـاؤل هـل  الواوالعطف 

  ؟الخلاف مأ

بالتــالي تحولــت مــن أداة وصــل إلى أداة  و اعسوالنّــ اعسبــين التّــ ضالــواو علامــة عــبرت عــن التنــاق نإ  

فصل ،حيث تعبر هذه الثنائية عن طرفي نقيض أو قطبين العلاقة بينهما يشـو�ما التصـادم وتنـتج عنهـا 

  عن صراع بين سلطة مستبدةالأخير تناقضات تفضي لصراع تكشفه المسرحية ليعبر في 

  ائيات المتقابلة التالية :ح ذلك من خلال الثنكادحة و لنا أن نوضّ  وطبقة 

  اعس نال                                     اعس                               تال

  الراحة                                        التعب                                

  الكسل                                          الكد                                 

  الحظ السعيد                                       الحظ العاثر                           

  الملك                                        العبودية                              

  النجاح                                       الفشل                                

  التفاؤل                                        اليأس                                

  اللامبادئ                                      المبادئ                                

  شالمهمَ                                        ش                              المهمِ 

  ل المستغَ                                       ل                               المستغِ 
                                                             

  .7ص  ،السابقالمصدر  -)1(
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  البرجوازي                                      الطبقة المعدمة                        

ورغــم تكـــافؤ حضــورها  في أحـــداث المســـرحية إلا أننــا نلحـــظ تقــديم اســـم التـــاعس عــن النـــاعس ربمـــا   

 بــينفــالنفس الإنســانية أميــل للاعتــداد بقــيم الخــير عــن   الشــر ولنــا أن ن ،لطهــارة نفســه وصــفاء ســريرته

   :التناقض بينهما من خلال الحوار التالي

  .الناعس :وعلام عزمت في حكمك هؤلاء التعساء "

كلابــا   لهمأحــو إهــانتهم  حــتى  الملــك : (يضــحك) لقــد بــدأت في اســتعبادهم ....ســأمعن في إذلالهــم و

  .ع يتجوع و�ان لتتبع وتط

  ؟وما عساك تفعل  آه لو حكمتهم ؟ حكمتهمالتاعس :أما لو 

لخير والمحبة والفضـيلة ....سـأفرغ  خـزائن المـال التاعس : سأملأ البلد عدلا ...سأحارب الظلم وأشيع ا

 )1(."لخإ ة كلها ...سأحول الجميع ..وأوزعها على الرعيّ 

هــذه الثنائيــة تعكــس التنــاقض الصــارخ بــين شخصـــيتين أحــدهما يــدافع عــن المبــادئ والثــاني يـــدوس     

لكــن المفارقـــة العجيبــة تكمـــن في أن يتحــول النــاعس الكســـول الظــالم إلى ملـــك يســوس الرعيـــة  ،عليهــا

  بينما التاعس الكادح يصفى في مجتمع انقلبت به الموازين في دولة آمنت بحكم الغراب .

فالنـاعس رمــز  ،الـدلالات الـتي يحويهـا العنـوان تنطلـق في آفـاق رحبـة فهـو يشـع ببعـد رمـزي أنّ  لاشـكّ   

بينمـا ،ة الكادحة المسـتغلة الـتي تشـقى وتكـد دون مقابـل ودون أن تحظـى بالمكانـة الـتي تسـتحقها للطبق

غـوي عدم تكافؤ التركيب اللّ "فهناك ،الناعس رمز للأصولي الطفيلي الذي يتغذى على أوجاع الآخرين 

التركيــب والنــاتج الــدلالي عنــه إذ يتســع هــذا النــاتج  عــن عناصــر الحضــور وعلاقاتــه ومــن ثم عــن حــدود 

 )2(."لتشغل علاقات الغياب بصورة أكثر فعالية في تأسيس ذلك الناتج 

  فيما يلي :  عس والناعس يمكن أن  نجملهاا عن الوظائف التي تقلدها عنوان التاأمّ     

  .والتي يتم بمقتضاها تعين اسم الكتاب   :الوظيفة التعينية-

المسرحية تقوم على شخصيتي التاعس  أنّ والتي بمقتضاها أعطانا العنوان فكرة على :الوظيفة الوصفية -

  .والناعس 

                                                             

  .12ص ،التاعس و الناعس : جلاوجي عز الدين -)1(

 .149،ص1998،دط، الهيئة المصرية للكتاب،مصر،الإتصال الأدبي   محمد فكري الجزار : العنوان وسيميوطيقا -)2(
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الـتي بينـت لنــا بعـض توجهـات المؤلـف وقدرتـه علــى التلمـيح باختيـاره لصـيغتي اســم  :الوظيفـة الإيحائيـة-

بد/الطبقة ( المســتعــبرت عــن صــفا�ما، والبعــد الرمــزي والــذي تجلــى في التلمــيح لثنــائيتي  حيــثالفاعــل 

 الكادحة).

حيــث يمــارس  "بـرزت في طريقــة التشـكيل البصــري الـذي هدفــه لفـت انتبــاه القـارئ :الوظيفـة الإغرائيــة-

العنــوان في بعديــه اللغــوي والبصــري دوره الســلطوي وتنطلــق منــه فعاليــات التلقــي الأدبي وقــد أصــبحت 

  )1(."هذه المساحة محط عناية احتفالية لدى المهتمين بالنشر عموما

فالناشر لم يقتصر اهتمامه على العنوان كرسالة تحمل بين طيا�ا دلالة بل أولى عنايـة بالجانـب البصـري 

المرئي لماله من دور في إغراء ولفت انتباه المتلقي ، لـذا اهـتم الناشـر بالبعـد الجمـالي للعنـوان حيـث تمركـز 

ون الرمـادي كمـا لـو أنـه يـدعو اللـّوسط الصفحة بخط غايته الزخرفة والجمال بلون أبـيض ليكسـر قتامـة 

  .ويجنح للسلم والوفاق بين المستبد والرعية 

كــذلك  ن نعتــبر وظيفتــه تناصــيةأختيــار الــواعي للعنــوان الــذي يمكــن كمــا بــرزت هــذه الوظيفــة في الا   

ولــو أن مضــربه يختلــف عــن مضــمون " تلاقــي النــاعس مــع التــاعس"حيــث يــتردد في تراثنــا الشــعبي مثــل 

  .امسرحيتن

 للعنـوان جماليـة إيقاعيـة خاصـة مـن خـلال السـجع لمـا يولـده مـن نغـم تـأنس لـه الـنفس ومن جهـة أخـرى

  وتطرب له الأذن.  

برز عنوان مسرحية البحـث عـن الشـمس كبنيـة محوريـة  :عنوان مسرحية البحث عن الشمس  -2- 2

  .و عتبة أولى للنص 

  

  

  

  

  

  

                                                             

، 2000مــؤتمر الآداب، العــدد الأول، مجلــة الأقصــى -عتبــة العنــوان نموذجــا-وتعــدد قراءتــه الــنص المــوازيجكيــب: إشــكالية مقاربــة محمــد التونســي  -)1(

  .557ص
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لفـتح مغاليقهـا و التسـمية المركبـة تحيـل علـى بعـد لقد جاء العنوان في صـورة مركبـة تحتـاج إلى تأمـل أكـبر 

 حركي عكس التسمية المفردة التي تحيل على بعد سكوني.

الـذي هـو  _أول ما يلفت انتباه القارئ لفظـة البحـث و الـتي هـي دال يعـبر عـن صـيغة المصـدر إنّ      

يلنـا لفقـدان يح وو ه _تعريف النحاة الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل بغير تقيد بالزمن في

ـ شــيء أو ضــياعه والفشــل في الوصــول إليــه بجهــد و تعــب وقــد جــاء معينــا و محــددا مــن خــلال تعريفــه بــ

ليعبر عن الحركية المستمرة و الدائمة في سبيل الوصول إلى الشق الثاني مـن العنـوان و هـي الشـمس  "الـ"

 .ذاك الكوكب المنير واهب الحياة و الدفء و النور 

ــــذيب الجليــــد؟ أم أشــــعة تحــــي  فهــــل     البحــــث جــــار عــــن نــــور يضــــيء الــــدروب الحالكــــة؟ أم دفء ي

 آخر؟  أمرالكائنات لتعيد الحياة؟ أم المقصود 

الدلالات التي تمخضت عن العنوان تشي بنوع من الدهشة تحـث القـارئ علـى التفكـير و تقـوم بـدور   

التوقعات الـتي تركهـا المؤلـف للقـارئ ليملأهـا و لء فضاء من البياضات و وتدعو لمالتأمل و  علىالمحفز 

فــالعنوان  .كفــل بتأكيــد تلــك التوقعــاتص حيــث يتبــني هــذا الأخــير التّ يتــأتى ذلــك دون العــودة للــنّ  لا

أفقا توقعيا لدى المتلقي قارئا كان أو مستمعا ، بناء على كلمـات الـنص المصـغر(العنوان) فتتكـون "ينتج

ا لديـه ذخـيرة مكونـة قـبلا تـدخل فيهـا ء القراءة صفحة بيضـاء و إنمّـلديه فرضيات ، فهو لا يدخل فضا

غويــة و الرمزيــة و تجاربــه القرائيــة الســابقة و ظــروف إنتـــاج معرفتــه بمقاصــد الكــلام و أدوات التواصــل اللّ 

ة عمــد إلى الإحالــيرجــة التبليــغ فــإذا كــان دور الــبعض العنــاوين لا تتســاوى في د إنّ ، )1("ص و غيرهــاالــنّ 

 .صهناك عناوين تعتمد على تكثيف وتعميق النّ  صفه فإنّ يالمباشرة لموضوع و 

العنـوان هنـا أعطانــا لمحـة بـأن هنــاك ضـياع و بحـث عـن شــيء و في مسـرحيتنا هـذه لا يمكننــا  غـير أنّ     

ففي الصفحات الأولى مـن المسـرحية يظهـر ،ص ص فقد حضرت دلالته في النّ إغفال علاقة العنوان بالنّ 

 ه مسجون. المقهور محروما من الشمس مما يجعلنا نتوقع أنّ لنا 

تها مس و أشـعّ مس ...هـل تعلـم أني منـذ زمـان و أنـا أحلـم بالشّـالمقهور : (حالما) إيـه، مـا أحلـى الشّـ"

 الدافئة ؟ 

    )2("يعدل الشمس مطلقا و لكن الحلم لا يكفي يا مقهور شيء لاالغريب: 
                                                             

    .74ص  ،2012الجزائر ،، الاختلافمنشورات ،1_طالتأويل لك التشكيل و مسا_العنوان في الثقافة العربية  :محمد بازي -)1(

  .13ص ،عز الدين جلاوجي: البحث عن الشمس  -)2(
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  .المقصودعلى الصفحة السابعة يتكشف لنا  الاطلاعلكن عند    

 كــل شــيء؟ أجــل لقــد كنــت فاقــد الـــوعي نيك تعــرف عـــلمقهــور: (وقــد انحــدرت دموعــه) ألم تقــل أنـّـ"ا

 والحس كنت مخمورا و لما أفقت و فتحت عيني... 

وجدت الظلام يضرب بجدرانه من حولي...فـذبلت الأشـجار و الأزهـار ومـات كـل هـزار ، وغـار المـاء، 

لات الواحــدة تلــو خالقصــر يــتقلص حـتى أضــحى حجــرة  واحــدة وهـي هــذه الــتي تراهــا وذبلـت الــنوبـدأ 

 .الأخرى و هوت أعجازها 

  .)1("وا الشمس و اتجهوا �ا إلى الغرب هل تعرفق(ينتحب باكيا) و أخبرت بعد ذلك أن قوما سر 

العنــوان ســابح في فضــاء مجــازي فــالمؤلف قــام بمســح لمعــنى الشــمس المعجمــي ليعيــد  هنــا يبــدو للقــارئ أنّ 

 .تحميله بدلالات جديدة فالعنوان يتضمن بداخله الرمز

طريــق الرمــز أيــن عــن تفــاجئ القــارئ بدلالــة مخالفــة لــدلالتها المتعــارف عليهــا  )الشــمس(فهــذه العلامــة 

  ز وفقا للمخطط التالي:يحلق العنوان من العالم الواقعي إلى عالم ا�ا

   2مدلول                       1مدلول                    دالال   

  حرية                                نجم                الشمس   

ممـا يجعـل شخصـيات ، ينفلت من حدود معناه المعجمي نحـو أفـاق التأويـل و الغمـوض العنوان و بما أنّ 

  .المسرحية كذلك تتحول إلى رموز 

  .المقهور= المواطن الفلسطيني   

  .الغريب = الضمير  

  . أمريكا ،مبرياليةلإملك الشمس = الهيمنة ا

  .الربيب = إسرائيل 

اختــار صـاحبه طريــق الكنايـة و الــتي هـي بتعريــف أهــل ،العنوان هنــا اختـزل متنــه بطريقـة غــير مباشـرة فـ  

لفـــظ أطلـــق و أريـــد بـــه لازم معنـــاه مـــع جـــواز إرادة ذلـــك المعـــنى و فيهـــا تعبـــير عـــن المعـــنى المـــراد  البلاغـــة

المقهور للوصول إليه بتحفيز مـن  هذا المطلب الذي أصرّ  ،فالشمس إذن هي الحرية ،تلميحا لا تصريحا

  الضمير. 

                                                             

  .17ص، عز الدين جلاوجي: البحث عن الشمس   -)1(
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التكثيفي داخل صوغ العنـوان  شرة فالبعدغير القراءة المبا أخرىقراءة  إلى"وبذلك يحتاج هذا العنوان    

  .وبنضال المقهور يتحقق الحلم)1("له وظيفة كشفية لفتح أفق القراءة بشكل أكثر اتساعا

  الشمس من حقي أنا أيضا فلماذا أحرم منها ؟ المقهور يجب أن أزيل الحاجز الذي وضعوه، إنّ "

يفني طـــاقتي و لكـــن (يعـــود إلى الثقـــب مـــن جديـــد...يتوقف بعـــد لحظـــات ) مواصـــلة الحفـــر هكـــذا ســـ 

الحياة بلا شمس حيـاة دودة  إنّ ،ا أن أموت دون ذلك مس و أنعم بدفئها و إمّ ا أن أرى الشّ بأس، إمّ لا

   )2(."الأرض

ن و الصراصــير و العناكـــب ذايفــرون جميعــا و تشــرق الشـــمس فيضــيء المكــان الرحــب و نلاحـــظ الجــر "

  ، أما عن الوظائف التي يتضمنها العنوان تتلخص فيما يلي : )3("فارة

  .التي يتبناها الكاتب ليقدم �ا اسم عمله و يحدد به هويته  الاستراتيجيةو هي :الوظيفة التعينية -

تتراجــع في هــذا  فتجلــت في تعبــير الشــمس عــن الحريــة ممــا جعــل الوضــعية الوصــفية :الإيحائيــةالوضــعية -

   .العنوان

و هي التي تحمل القارئ علـى تصـفح المنـتج و اقتنائـه وقـد تجلـت في حسـن اختيـار  :غرائيةلإا ظيفةالو -

سـاعدت الفنـون البصـرية المعاصـرة علـى تعميـق "العنوان المبطن بالرمز و الإيحاء و طريقة تشكيله حيث 

أبعـادا مـن الشـكل الكتـابي و التـوزع فكرة (النص) و لعبت الكتابـة بوصـفها كـذلك دورا في مـنح المعـنى 

علـــى البيــــاض و اســـتغلال بعــــض العناصـــر الخارجيــــة الـــتي قــــد تعـــوض عنــــدما تـــترجم لغويــــا دور بعــــض 

  )4(."الجوانب الأخرى

  حيث جاء العنوان �ذا الشكل الهرمي:   

  

   

  

  
                                                             

  . 59ص ،1997تداخل النصوص في الرواية العربية _بحث في نماذج مختارة _،دط،الهيئة المصرية للكتاب ،: محمد حسن حماد  -)1(

 .37ص،  عز الدين جلاوجي :البحث عن الشمس -)2(

  .81ص المصدر نفسه ، -)3(

،الانتشار العربي، 1محمد سالم محمد أمين طلبة : مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر _دراسة نظرية تطبيقية في سيمانطيقا السرد _،ط -)4(

 .19،ص1،2008بيروت/ لبنان ،ط 

  ثالبح

 عن الشمس
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  .فعلى رأس الأولويات البحث أين تثبت الأقدام على قاعدة أساسها الحرية 

عـن القيمـة النفيسـة للمبحـوث عنهـا  انتقاء اللون الأصـفر اللامـع في تلـوين العنـوان فهـو يعـبر أما عن   

 .إ�ا الحرية ،تلك السبيكة الذهبية التي لا يدرك قيمتها إلا من تجرع مرارة فقدها 

ت كمعــادل و رمــز للحريــة ظفــفبعودتنــا لــلأدب الفلســطيني نجــد أن الشــمس لطالمــا و :الوظيفــة التناصــية 

أن نـــذكر بعـــض عنـــاوين الروايـــات الفلســـطينية البحـــث عـــن الشـــمس الكرمـــل، رجـــال في الشـــمس  ولنـــا

   .وجوه لا تراها الشمس

علــى الـرغم مــن "ن يكـون مســلحا بـزاد ثقــافي ليسـهل عليــه فهـم دلالات العنــوان فــألـذا علـى القــارئ    

 عــده بمثابــة عمــل نــوعيلة عــدد علاماتــه واشــتغال قاعــدة تركيــب واحــدة غالبــا في تنســيقها تجعلنــا نآضــ

")1(.    

 :الشهداء أمّ عنوان مسرحية  -2-3

 باعتبـارهيطرح هـذا العنـوان شـأن بـاقي سلسـلة مسـرحيات عـز الـدين جلاوجـي جملـة مـن التسـاؤلات    

ص هدفه فله الأولوية على باقي عنصر ضروري يمثل المنطلق و النّ " ص كونهينبثق منها النّ شبكة دلالية 

ه عنصــر مــنظم للقــراءة و لهــذا التفــوق تــأثيره كمــا أنــّ،ص لأنــه أول مــا يلاحــظ مــن الكتــاب عناصــر الــنّ 

ه يفك شـفراته و يصـل مما يجعل القارئ يحذو مسلك التأويل علّ  .)2("صالواضح إلى التأويل الممكن للنّ 

إلا لدراسـة  الـتي لا نفصـلها هـذه العناصـر إلى معانيه و ذلك بالمرور على التركيب و الدلالة و الوظيفة.

   .منهجية

يعد هذا العنوان على المستوى اللغوي تركيبا إضافيا لجملة اسمية مركبة أسندت فيه المفـردة النكـرة إلى    

ولا يخلــو هــذا العنــوان  ،الجمــع المعرفــة ممــا يســهم في إقامــة علاقــة تفاعليــة بــين المضــاف و المضــاف إليــه 

  .كذلك من ظاهرة الحذف فالتركيب الإضافي كلام لا يحسن السكوت عليه ولا يعطي معنى وحده 

يكـون العنـوان ذوف تقديره هي، وبـذلك نعتبر أم الشهداء خبر لمبتدأ محيمكننا أن  يةو من وجهة النحو 

   ).هي أمّ الشهداء(:

                                                             

  .23، ص1989محمد فكري الجزار: العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي،د ط،الهيئة المصرية للكتاب، مصر ، -)1(

  . 568ص  _وذجانمعتبة العنوان _محمد التونسي جكيب : إشكالية مقاربة النص الموازي و تعدد قراءاته  -)2(
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  ويمكن أن نمثل لذلك بما يلي :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العنوان

 أم الشهداء يه

 ي أم الشهداءه

 الشهداء أم

  ركن تكميلي محذوف مسند إليه مسند

  مضاف إليه
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العلاقة في هذا العنـوان هـي علاقـة إضـافة بمـا أفادتـه مـن تخصـيص، فلفظـة أم النكـرة مطلقـة في البـدء    

الـتي تحيـل حتمـا لمعـاني الحـب و الحنـان الغريـزي و العاطفـة  ،لتأويـلللتكتسب اللفظـة احتمـالات أوسـع 

ذلـك ،عور تجـاه الأم أن يستحضـر ذلـك الشـ الجياشة و أسمى العواطف الإنسانية و مـا علـى المتلقـي إلاّ 

مرســـومة مـــن قبـــل المؤلـــف  اســـتنتاجاتهداء وجهـــت المتلقـــي نحـــو إضـــافتها للشّـــ إلا أنّ .الـــرابط الغريـــزي 

فــــالأم هنــــا علامــــة ،هــــا تعريفبأن تزيــــل عنهــــا الغمــــوض و التعمــــيم  اســــتطاعتص و بالتــــالي تربطـــه بــــالنّ 

صــادق عائشــة ) ،ء ( أحمــد هــا الشــهدائت تعريفهــا في وطنهــا مــن خــلال أبنااتضــحت هويتهــا و اكتســب

  .ا لكل الجزائريين لتصبح هذه الأم رمزا للتضحية و أمّ 

  :هي روح أحمد تناجيها و تقول لها  فها

  .أحمد : أنت أمنا و ما تزالين "

 )1(."عب الأمين و أنت أم هذا الشّ 

ماء  وبالتـالي والسّـهداء في الأرض الاستشهاد في سبيل الجزائر هو حياة لها و لقضيتها و خلود للشّ  إنّ 

التي تعني المقتـول في _فلفظة الشهيد ، ا للجزائريين الذين قدموا قربانا للوطنحق لهذه الأم أن تكون أمّ 

جـــاءت بصــــيغة جمــــع التكســــير لتعــــبر عــــن الــــرفض _ة ســـبيل االله ومــــن يشــــهد لــــه االله و ملائكتــــه بالجنّــــ

 .فصيغة هذا الجمع كسرت شوكة المستعمر ،والعصيان و كسر لكل عائق

  مو الروحي و الطهارة و لو أ�ا قيدتبكل ما تحمله من معاني التضحية و السّ هي ف   

أ�ــا منحتهـا بعــدا إيــديولوجيا و دينيـا كو�ــا ألحقــت بمـن يعتلــون أسمــى  لفظـة الأم مــن ناحيـة الدلالــة إلاّ  

لشـهيد واحـد بـل لشـهداء ، وتتضـح دلالـة هـذا العنـوان  اأمّـليسـت  أ�ـاكمـا ،الدرجات العليا في الجنـة 

 حيـثممـا يـبرز بوضـوح مـدى تعلـق العنـوان بـالمتن السـردي ، ةها الثلاثـؤ في �اية النص أين يستشهد أبنا

                                                             

 .57ص ،أم الشهداء:عز الدين جلاوجي  -)1(
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علامــة "وهــو بــذلك )أم الشــهداء (حــدة و لخصــها في عبـارة واو مجريا�ــا  حــداثللأ أعطانـا تصــورا قبليــا

  )1(."صتأويلها بتقديم عدد من الإشارات و النبوءات حول محتوى النّ ختلافية عدولية يسمح ا

  أبرزها : من العنوان في هذه المسرحية العديد من الوظائف  تضمنو لقد    

  .التي وسمت الكتاب وهي :الوظيفة التعيينية-

  .ةها الثلاثؤ عن هذه المرأة التي استشهد أبنا تعبرّ  حيث :الوظيفة الوصفية-

فبقـدر اختصـاره إلا أنـه يحيـل  ،الموضـوع اجتمـاعي سياسـي وتتجلى في التلميح بأنّ  :الإيحائيةالوظيفة -

  فالأم رمز للجزائر كما سبق و أن وضحنا.،إلى آفاق رحبة من الدلالة 

الاختيــار الموفــق للعنــوان فصــيغة جمــع و الــتي بــرزت مــن خــلال إثــارة فضــول القــارئ  :الوظيفــة الإغرائيــة-

ضــافة بالإ .ا بمعرفــة شــعور هــذه الأم الــتي لم تفقــد ابنــا واحــدا بــل فقــدت أكثــر مــن ذلــكالتكســير تغرينــ

  التالي:طريقة تشكيل العنوان حيث جاء على الشكل الهرمي ل

  أم                            

  الشــهداء                       
     

       

قـــال  لنــا أنـــه يتنـــاص مــع الحـــديث النبــوي الشـــريف بـــدواالعنــوان وفـــق هــذه الطريقـــة مـــن التشــكيل ي إنّ  

فــالأم اعتلـــت رأس الهـــرم و الشـــهداء ،}الجنــة تحـــت أقـــدام الأمهـــات {:الرســول صـــلى االله عليـــه و ســـلم

ــ، أســفلها ون فهــذا الأخــير يتعــدى كونــه موجــات ضــوئية ليتحــول وقــد حظــي العنــوان باختيــار خــاص للّ

بـه  ون الأحمـر ليصـطبغ شـر علـى اللـّايـث وقـع اختيـار النلرسالة حافلة بالمعاني التي تحيل إلى مضـمون ح

  فمن ارتباطه بلون"ار و العنف و القوة و الثورة م و النّ ون الذي كثيرا ما يرتبط بالدّ عنوانه هذا اللّ 

  )2(."م استعمل للتعبير عن المشقة و الشدة و الخطر و اشتعال الحروبالدّ  

                                                             

 ،جامعة باجي مختار،وآدا�ا  في السرد القديم، ملتقى السيميائية والنص الأدبي، معهد اللغة العربية الاستهلالشعرية الدال في بنية  :طاهر روينية  -)1(

 .121،ص 1995/الجزائر،عنابة 

  .140ص  في الصورة، وش : الدلالة والمعنىبطي ونجيب بخصعبيدة  -)2(
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عن تلك الدماء التي ضحى �ا أبناء هذا الوطن لترتـوي  عبر فالأحمر الذي امتزج بعنوان أم الشهداء   

�ــا الأرض حــتى الثمالــة لا تفقــدها الــوعي بــل تكســبها الحريــة و تفقــد أعــداءها الحيــاة و ترمــي �ــم في 

 .الدرك الأسفل و الأوسخ في ذاكرة التاريخ 

يزيد طاقة و حرارة الجسـم فهـو ز للعاطفة المتدفقة لأنه رمك  "في توظيفه  ون الأحمروكذلك يستغل اللّ    

  .يعكس عاطفة الأمومة الفياضة و حبها لأبنائها قدوبالتالي  )1("يتميز بإشعاع غزير

  

 

  اللون الأحمر                          
  

  دماء الشهداء            

        

  عاطفة الأمومة               الثورة                          

  

 

لتنطلــق في إذن حــق لهــذا العنــوان أن يحتــل الصــدارة لمــا يحملــه مــن هالــة نورانيــة جمعــت أسمــى المشــاعر    

  .طر الغلافأفضاءات رحبة لا تحدها 

 اسم المؤلف :  -3

علـــى عتبـــة الغـــلاف الـــتي لهـــا دور علـــى  توضـــعيعـــد اســـم المؤلـــف مـــن أهـــم ملحقـــات المنـــاص الـــتي      

الناشر أبقى علـى  المستوى المعنوي و البصري للعمل و ما يلحظ في جميع مسرحيات هذه السلسلة أنّ 

نفس تصميم و ترتيـب وحـدات المنـاص ، حيـث احتـل اسـم المؤلـف في مسـرحيات هـذه السلسـلة عـدة 

اختيار هذا الموقع لا يخلو من دلالـة فوضـع  إنّ "مواقع في العمل الواحد متخذا أعلى الصفحة منبرا له، 

الاسم في أعلى الصفحة لا يعطي الانطباع الذي يعطيـه وضـعه في الأسـفل لـذلك غلـب تقـديم الأسمـاء 

   )2(."في معظم الكتب الصادرة حديثا في الأعلى

                                                             

  .250ص ،السابقالمرجع  -)1(

  .60ص،1991،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع  ،1ط- من نظور النقد الأدبي–بنية النص السردي :لحمداني حميد  -)2(

    الأحمرون خطاطة لتفسير مدلول اللّ 
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 فهذه المنزلة تعبر عن سلطة المؤلف و هيمنته على نصه المسرحي .

ه كـان في كـل مـرة يحظـى بخصوصـية ورود اسم المؤلف على أوراق المسرحية إلا أنّ و على الرغم من تردد 

فعلـى الواجهـة الأماميـة للغـلاف اقـترن اسـم المؤلـف بالمؤشـر الجنسـي (مسـرحيات ، معينة و دلالة مختلفة

هويـــة دون  ةفهــذه الأخـــيرة لا تملــك أيــ،عــز الــدين جلاوجــي) معلنـــا بــذلك ملكيتــه الخاصـــة لمســرحياته 

ــ اءالانتمــ ت هــذه العبــارة علــى لصــاحبها فهــو الــذي يمنحهــا مشــروعيتها و يتبــنى و جودهــا، وبــذلك دلّ

كما اقترن اسم المؤلف بالوظيفة الإشهارية و التي نجدها فاعلة بصورة أوسـع في الغـلاف ،  وظيفة الملكية

إشـهارية  ا ومضـةحيـث احتـوت علـى نبـذة مختصـرة للتعريـف بـالمؤلف كمـا لـو أّ�ـ،الخلفي لهذه السلسلة 

ممــا كشــف لنــا  ،تختــزل مســيرته الأدبيــة في بضــعة أســطر ترصــد مكانتــه و تحــيط بالميــادين الــتي اقتحمهــا

ا علـى ظهـر صـفحة العنــوان أمّـ، شموليـة و غـزارة إبداعـه و تعـدد صــنوف الأجنـاس الأدبيـة الـتي نبـغ فيهــا

ت جلاوجـي) و بــذلك أدّ فقـد جـاءت هـذه العتبـة بمثابـة بطاقـة هويـة للعمـل (اسـم المؤلـف : عـز الـدين 

 إنتاجاتـــهو في الصــفحة الأخـــيرة مـــن العمــل انـــدرج اســم المؤلـــف ضـــمن عــرض لأبـــرز ، وظيفــة التســـمية

الأدبيــة في مجــالات متعــددة مــن أعمــال نقديــة وروائيــة وكــذا  القصصــية وعــرض للكتــب الــتي هــي تحــت 

ي أكثـر تفصـيلا ممـا جـاء علـى الطبع بغية إبراز جدارته الأدبية و الفنية و قد جاء هـذا العـرض الإشـهار 

  الواجهة الخلفية للغلاف.

 المؤشر الجنسي :   -4

تواصـلي  أساسـهينـتج عـن تعاقـد صـريح بـين المبـدع و المتلقـي " جاءت هذه العتبة كمؤشـر لغـوي تـداولي

  .)1("ص ومتلقيهوبذلك تتقلص المسافة الجمالية بين النّ 

 العمل: ولقد برز هذا المؤشر في ثلاثة مواضع من 

العمـل الـذي بـين أيـدينا  على واجهة الغـلاف الأماميـة أيـن امتـزج باسـم المؤلـف حيـث كشـف لنـا أنّ  -

ص و كذا استحضار الآليـات الـتي تمكننـا مـن نا لتقبل النّ أهو إبداع مسرحي لعز الدين جلاوجي مما هي

حالـة "ارئ في د العلاقة مع المتلقي بالكشف عن جنسه فغياب هذه العتبة تجعل القـفهمه و بالتالي وطّ 

إذ يحــاول  اسـتنتاجيهمـن الحــيرة أثنـاء هــذا التلقـي و عليــه أن يسـعى لحلهــا فتكـون مهمتــه في هـذه الحالــة 

    )2(."ص الكاتبأن يستنتج الموقف التجنيسي لنّ 

                                                             

  .142ص -من البنية الى القراءة-السياق و النص :وشانأ ت آيعلي  -)1(

 . 57ص،1997،مصر_بحث في نماذج مختارة _تداخل النصوص في الرواية العربية :حسن محمد حماد  -)2(
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جـــنس  إلى)صـــدر في هـــذه السلســـلة المســـرحية(الواجهـــة الخلفيـــة للغـــلاف حيـــث أشـــارت عبـــارة  علـــى-

 .العمل 

الداخليــة للعنــوان الــتي جــاءت بمثابــة بطاقــة تعريــف للعمــل حيــث بــرز هــذا المؤشــر مــن علـى الصــفحة  -

  .خلال عبارة النوع : مسرحية

لطة التجاريـة لهـذا المنتـوج و قـد بـرزت هـذه العلامـة أسـفل الغـلاف مرفقـة و تمثـل السّـ دار النشر:  -5

فالريشــة هــي   الوســـيلة الأولى  ،بأيقونــة متمثلــة في كتــاب مفتــوح و ريشــة و الـــتي ترمــز إلى الكتابــة

للتمســك بأصــالة و عراقــة الــتراث  الــدار كرمــزاتخــذ�ا هــذه  لــذا .تــدوينللالعــرب  ســتخدمهااالــتي 

هـذه الصـورة بعبـارة دار الروائـع معلنـة بـذلك أ�ـا تحتضـن روائـع  أرفقـتو قد ،العربي الذي تعتز به 

الوظيفـة الـتي  والواضـح أنّ  ،لا واحـدة مـنهمالدرر الإبداعية و الفنية و ما هـذه السلسـلة المسـرحية إ

   .ارلكل ما يصدر عن هذه الدّ  الإشهاريةالوظيفة هي تؤديها هذه الوحدة 

    :الإهـــــداء -6

الإهداء عتبة نصية لها أهميتها شأ�ا شأن باقي العتبات الأخرى يهـدف مـن خلالهـا الكاتـب الإقـرار    

غـــير أ�ـــا قـــد تحمـــل بـــين أســـطرها القليلـــة رســـائل  تكشـــف جانبـــا مـــن ،بالشـــكر والتقـــدير لشـــخص مـــا 

ا قـد تعطـي تصـورا قبليـا عـن مضـمون وتمنح النص بعـدا مرجعيـا، كمـا أ�ـّ وإيديولوجيةشخصية الكاتب 

  .الكتابة  استراتيجيةكشف عن تالعمل ومقصديته وبالتالي 

فحة الأولى الـتي تعقـب العنـوان ورد الإهداء في مسرحية عـز الـدين جلاوجـي كخطـاب افتتـاحي في الصـ

   :وقد كتب بصيغة نثرية بخط مطبوع يقول فيه الكاتب

  .إلى الطفل الشهيد "                    

  .محمد جمال الدرة                      

  .الشهداء  ةالذي أصاعد ذات انتفاضة إلى سدر                     

  .إلى كل الواقفين في طليعة الأمة العربية                       

  .الذائدين عن حيا�ا                    

  .المنافحين عن عز�ا وكبريائها                    

   .الرافعين ألويتها خفاقة مكابرة                    
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  .)1("إليهم جميعا أرفع هذا الإيحاء                      

يعد الإهداء رسالة لغوية مشحونة بدلالات عاطفية وأبعاد إيديولوجية لذا نراه يرسل علـى مسـتويين    

ة ذاك الصــبي الــذي فالإهــداء الخــاص يبعــث بــه الكاتــب للطفــل الفلســطيني محمــد الــدرّ ، الخــاص والعــام

بـين الرباعيـة (الإهـداء هـذه العتبـة تجعلنـا نتسـاءل هـل هنـاك علاقـة ، أزهقـت روحـه أمـام كـاميرات العـالم

عـــن  بكشـــفنا ؟؟ وهـــل هنـــاك أبعـــاد إيحائيـــة ومرجعيـــة لهـــا والصـــورة المصـــاحبة للغـــلاف والعنـــوان والمـــتن)

  : قسب يمكننا الإجابة عن ما لإهداءا وظائف

حيث عبر فيها المؤلف عـن أسمـى مشـاعر الحـب والتقـدير للـبراءة الـتي اغتيلـت غـدرا  :الوظيفة الدلالية-

   .مس في وطنهمن طرف الصهاينة بدم بارد والذي حرم من الشّ 

فالــدرة رمــز لكــل مقهــور حجبــت عنــه شمــس  ،حيــث يعكــس الإهــداء تضــمينا رمزيــا :الوظيفــة الرمزيــة-

   .الحرية في وطنه

   تخلق حميمية بين الكاتب وجمهوره وتربط خيوط المحبة بينهم.وهي التي :الوظيفة التداولية-

أمـا الإهـداء العـام فهـو الـذي توجـه بـه الكاتــب إلى كـل مـن يتقلـد مكانـة عاليـة في الأمـة المـدافع عــن    

  وطنه الغيور عليها وقد تكفل هذا الإهداء بوظيفتين :

اتــب تجــاه أبنــاء أمتــه الــذين توحــدهم تــبرهن علــى عمــق المحبــة الــتي تكتنــف نفــس الك:وظيفــة دلاليــة  -

 غة والدين وقضية فلسطين.رابطة الأخوة والتاريخ واللّ 

  .فالكاتب يقر بجميل كل من جاهد واستشهد في سبيل أمته والتزم بقضاياها   

لالتفــات للقضــية الفلســطينية كو�ــا لرســالة ضــمنية مبطنــة داخــل هــذا الإهــداء  نــاكفه:وظيفــة رمزيــة  -

  مضاجع الأمة العربية وتشغلهم وهي التي تلم شملهم ولو بأضعف الإيمان . تقضّ القضية التي 

لا  ى العنــوانونــر  .هــائواســتنهاض الهمــم لمــا يحــاك ضــد أبنايتجــه نحــو أبنــاء أمتــه بغيــة التنبيــه  الكاتــبف  

الغــلاف مــن  أو عبــارات الإهــداء حــتى أنــه وضــح لنــا روامــز المهــديســواء في اختيــار ة قصــدييخلــو مــن 

ص وتحـول إلى لافتـة �ـدينا للطريـق نحـو صورة ولون وفك شفرات العنـوان وأمـاط اللثـام عـن مضـمون الـنّ 

ص حافــل بــالرموز والمعــاني لنــا بــأن الــنّ  اتنبيهــ "هــذا الإيحــاء رفــعأ" الكاتــب بعبــارة إقــرارفي  الــنص، ولعــلّ 

ويمكـن أن نمثـل لكـل  لكشـف ألغامهـا الموقوتـة ح بـالزاد الثقـافي والمعـرفيعلى القارئ إلا التسلّ  الملغومة ما

    :ما سبق بالمخطط التالي

                                                             

  .05ص ،البحث عن الشمس الدين جلاوجي: عز -)1(
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  يالمهد                                           

  المرسل الكاتب                                         

  إهداء خاص                                  إهداء عام                 

  عة الأمة ليمحمد جمال الدرة                       الواقفين في ط                

  إهداء رمزي           
  

  لكل مقهور في أرض          

  فلسطين                

  

 

 داءــاطة الإهــــخط



  

 

  :ثالثالفصل ال

   "المسرحية  الإرشاداتسيمياء  "
  التقطيع المسرحي سيمياء  أولا:

  .الشخصية  سيمياء ثانيا:

  .الزمان  سيمياء ثالثا:

   .المكان سيمياء رابعا:
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ص والعــرض وأن ثمــة علاقــة بــين الخطــاب المســرحي يتشــكل مــن ثنــائيتي الــنّ  كمــا هــو معلــوم أنّ       

أو علـى خشـبة ص الدرامي إلى عرض سـواء في ذهـن المتلقـي باعتبار قابلية تحول النّ  ،هذين النصين

  المسرح.

المسرحية حلقة أساسية في الربط بينهمـا، انطلاقـا مـن تحويـل مـا هـو لفظـي إلى مـا  الإرشاداتوتعد 

إلخ)، بالإضـافة إلى أ�ـا مكـون أساسـي ...رصري في شكل(حركات، إيماءات، ديكو ب أو هو سمعي

ص نســـيج الـــنّ ة في تشـــكيل فهـــي بنيـــة هامّـــ ،نـــص العـــرض) –النصـــين ( الـــنص الـــدرامي  مـــن كـــلل

الدرامي توازي الحـوار الـذي تكملـه وتسـد ثغراتـه بإمـدادها للقـارئ بجملـة مـن التصـورات والمعطيـات 

  ا في الثاني فتعتبر بمثابة خطة إخراجية توجه فريق العمل المسرحي.والأحداث... أمّ 

  المسرحية على مستويين: الإرشاداتومن هذا المنطلق سنحاول مقاربة 

    الدرامي باعتبارها إرشادات قرائية.على مستوى النص 

 . على مستوى العرض باعتبارها إرشادات إخراجية 

رغـم صـعوبة الفصـل وستكون البداية بإبراز التقطيع المسرحي والذي يعتبر إرشادا قرائيـا وإخراجيـا   

  في آن واحد:والتمييز بينهما 

  سيمياء التقطيع المسرحيأولا: 

بين ،للبناء المسرحي جانب خارجي تصمم فيه المسرحية تبعا لرؤية الكاتب ومقاصده الفنية        

تركها كتلة واحدة أو تقسيمها إلى فصول مجزأة أحيانا كثيرة إلى مشاهد، أو قد ترد على شكل 

لوحات، ويخضع هذا التقسيم لطرق متعددة ترتبط بالمكان أو الحدث أو حتى الأثر الفرجوي الذي 

على الكاتب المسرحي أن " تزنه(كإنزال الستار أو إظلام القاعة)، وعموما وإن اختلفت المقاييسيخ

  .)1("يستوحي الشكل من موضوعه مستهديا بذلك بروح التناسب والتناغم

من ثمة فك شفرا�ا والوصول و  وتكمن أهمية التقطيع بجعل المتلقي يقف على كيفية تركيب المسرحية

  .)2("على سهولة المعالجة والتحليل وبالتالي الاستيعاب" يساعد المخرج والممثل إلى دلالا�ا، كما

  وفيما يلي سنتطرق لدراسة التقطيع الذي اعتمده عز الدين جلاوجي في مسرحياته:

 التقطيع المسرحي في مسرحية التاعس والناعس:  - أ
                                                             

 .99الشخصية، صعلي أحمد بكثير: فن المسرحية من خلال تجاربي  -)1(

  .100محمد سعيد الجوخدار: مبادئ التمثيل والإخراج، دط، مبادئ التمثيل والإخراج، دار الفكر، دت ، ص -)2(
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هــذا التقســيم ذو صــلة بـــالنموذج  أنّ  ت مســرحية التــاعس والنــاعس ثلاثــة أجـــزاء، ولاشــكّ ضــمّ    

السردي الثلاثي الـذي أشـار إليـه أرسـطو في كتابـه فـن الشـعر عنـدما ربـط تحقـق تمـام الفعـل المحـاكي 

في التراجيديا بشرط قيامه علي بداية ووسـط و�ايـة، ولقـد ترجمـت هـذه الفـترات في ا�ـال المسـرحي 

  وهي : بمراحل مخصوصة تتطابق أو تكاد مع مكونات هذا النموذج

  ./ مرحلة التمهيد( نشأة الأزمة وبناء العناصر التي تقوم عليها)1

  ./ العقدة 2

   ./ حل العقدة3

علـــى الحـــدث والمكـــان، ولنـــا أن نتبـــين ذلـــك مـــن خـــلال عـــرض مـــوجز  قســـمت المســـرحية بنـــاءوقــد 

  لمضامين الفصول:

ول: استهل الفصل الأول بنص إرشادي يبرز فيـه المؤلـف ملامـح الشخصـيتين الرئيسـيتين القسم الأ

يــدور بينهمــا  التــاعس والنــاعس، فــالأول أضــناه العمــل وأتعبتــه الحيــاة، والثــاني متكاســل متقــاعس.

حوار يشتكي فيه التاعس ملله وتعاسته، لينصـحه الآخـر بـأن يـنهج �جـه في الراحـة والتكاسـل، ثم 

  إلى الحديث عن الإمارة التي يحلم �ا الناعس، ويرى أن مبلغها سهل قوامه الشدة والجور.ينتقلان 

النــاعس والتــاعس يصــلان مدينــة كبــيرة تعــج بالفوضــى، وتغلــب عليهــا المشــاجرات،  القســم الثــاني:

ويظهـر فيهـا السـلاح سـيدا للموقـف، يخلـق هــذا الجـو الرعـب والهلـع في نفـس التـاعس الـذي يمضــي 

اولا الرجــوع مــن حيــث أتــى، يحــاول النــاعس �دئتــه، ومعرفــة الســبب وراء هــذه الفوضــى، مهــرولا محــ

لــيعلم أن الملـك قـد مـات واختلــف في  )الشـاب ، الكهـل، الشـخص... (اسفيسـأل العديـد مـن النّــ

تقليــدا ورثــوه عــن أجــدادهم وهــو  ايطبقــو  اتفقــوا علــى أن ولكــنهم في الأخــير،مــن هــو أحــق بخلافتــه 

تحكيم الغراب، هـذه القاعـدة الـتي فتحـت أبـواب آمـال النـاعس ، لـيحط فـوق رأسـه الغـراب ويعلـن 

هشـة والانبهـار وسـط هتافـات ملكا ، وبـذلك يتحقـق المسـتحيل...، بينمـا يبقـى التـاعس أسـيرا للدّ 

  بحياة الملك.

اث إلى القصـر ليظهـر حالـة الرفاهيـة والـترف ينتقـل الكاتـب في هـذا الفصـل بالأحـد القسم الثالث:

  التي آل إليها الناعس، وعظم مكانته ، وخضوع رعيته له مبرزا تسلطه وجبروته.
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ذات يــوم يــزور التــاعس النـــاعس الملــك ويــدور بينهمـــا حــوار طويــل يتبـــاهى فيــه النــاعس بقهـــره     

لوائــه وطــوع بنانــه، وهــذا مــا واســتذلاله لرعيتــه وظلمــه واحتقــاره لهــا مــن أجــل أن يبقــى الكــل تحــت 

  ه دفع حياته ثمنا لذلك.أنّ  رفضه التاعس وانتفض لأجله بشدة محاولا كسر قيود الظلم ، إلاّ 

  ب                                                                     

   

  

  

  ج                        أ                                                      

 .البداية : رفض الواقع والبحث عن السلطة   -  أ

                         .الوسط ( العقدة) تولى الناعس الحكم   - ب

 .إعدام التاعس النهاية:   - ت

 قطيع المسرحي في مسرحية البحث عن الشمس :الت  - ب

نلحظ غياب التقطيـع المشـهدي في هـذه المسـرحية، نظـرا لكـون أحـداثها تجـرى في مكـان واحـد     

 وهو غرفة المقهور: 

ـــرز شخصـــية في     ـــه أب بـــدأ الكاتـــب مســـرحيته بـــنص إرشـــادي يصـــف لنـــا المكـــان الـــذي تعـــيش في

رق فيـــه في والممثـــل في غرفــة رطبـــة مليئــة بـــالجرذان والصراصــير، اتخـــذها المقهــور منعـــزلا يغــ،المســرحية 

والأخـذ بيـده وتوجيهـه وإحاطتـه ،سبات عميق، ليفاجأ بغريب كله وقار يحاول إخراجه مـن تقوقعـه 

  علما بأن الوصول إلى الشمس لا يكون إلا بكسر حواجز الظلام.

ه يصـــطدم بأعـــداء أنــّـ مس، إلاّ وبفضــل هـــذا الرجـــل يبتـــدئ مشـــوار المقهـــور في البحـــث عـــن الشّـــ   

وأن يبقى الظلام يلون أيامه، ويعرقـل أحلامـه وهـم : ملـك الشـمس وربيبـه هدفهم ألا يحقق مرامه، 

  وأعوانه.

أجمعوا على قتله بالمماطلة والتسويف، وتشكيل محكمة عدل مفتعلـة أوهـم بأ�ـا تحفـظ حقوقـه فهم 

  وهي في الحقيقة أول من يهضمها.

مس ظهور، وينسى عـدوا في وهكذا رويدا رويدا يقهر المقهور ويشغل بتوافه الأمور، وينتظر للشّ    

  بيته لا يكن له سوى الحقد والشرور.

 خطاطة الترسيمة الثلاثية
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ليعـــود إلى ســـباته  ،الـــرؤوممس ه الشّـــوتنطلــي هـــذه الخدعـــة علـــى المقهــور ليمـــنح نـــورا خيـــل لـــه أنـّـ   

أن الغريـب يعـود لإيقاظـه مجليـا لـه الحقـائق، فيعـزم علـى  مس تلوح بأشعتها عليه، إلاّ الشّ  معتقدا أنّ 

ه ويحطـــم الأغـــلال والقيـــود لتســـطع الشـــمس بنـــور أضـــاء المكـــان، ءأعـــدا ابـــهويجم، مســح العـــار بالـــدّ 

  وطهره من العناكب والجرذان والصراصير.

 التقطيع المسرحي في مسرحية أم الشهداء  -ج

حـــوت هـــذه المســـرحية خمـــس لوحـــات، وغالبـــا مـــا يقســـم منظـــرو التراجيـــديا المســـرحية إلى خمـــس    

  مراحل حسب مسار الأحداث: 

  الأولى:اللوحة 

بـــدأ الكاتـــب مســـرحيته بـــنص فرعـــي يوضـــح لنـــا بســـاطة العائلـــة، وطـــابع بيتهـــا القـــروي، ثم انتقـــل   

ه تعارضـه ليعرض لنا رغبة  أحمد في الجهاد والانتفاض والدفاع عن الوطن وحفـظ كرامتـه، إلا أن أمّـ

  نتيجة خوفها عليه، فهي تخشى أن يلقى مصير خاله، الذي �ج المنهج ذاته.

  الثانية :اللوحة 

، لأنــه وضــع نصــب عينيــه التزامـــا  أفــراد عائلتــه وإصـــرار د يــرفض أن يــتم زواجــه رغــم إلحــاحأحمــ   

أعظـم، هــو التزامـه مــع وطنــه، فضـميره يــأبى أن يسـعد ويبــتهج وأرضــه تبكـي وتــئن، لـذلك لــبى نــداء 

  الوطن.

  اللوحة الثالثة:

أحمـد ورفاقـه  ارته مركزا جهاديا ضـمّ ينتقل بنا الكاتب إلى حيز مكاني آخر وهو الجبل شكلت مغ  

الـــذين أجمعــــوا علـــى حمــــل رايـــة الجهــــاد حـــتى يتحقــــق النصـــر، وقــــد شـــاركتهم النســــاء في أداء ذلــــك 

  للمرأة المناضلة. انموذجواحدة منهن و  الواجب، وما فاطمة زوجة أحمد إلاّ 

  صر من جهة أخرى .وتنتهي هذه اللوحة بتصوير مشاهد التلاحم وبشائر النّ    

  اللوحة الرابعة:

في منزل أحمد يجلس أفراد عائلته والحـزن يخـيم علـيهم نتيجـة قلقهـم علـى ابنيهمـا أحمـد والصـادق،   

فجأة يسمعون حركة في الخارج ليدخل عليهم أحمد رفقة صحبه، ويجلـب بقدومـه الفرحـة والبهجـة، 

  فيهب أفراد عائلته لعناقه.
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قلــيلا حــتى جــاء أحــد أصــدقائهم يعلمهــم بضــرورة  إلاّ  امكـوث أحمــد لم يطــل، لأ�ــم لم يلبثــو  أنّ  إلاّ 

  المغادرة قبل أن يداهمهم العدو.

يدخل الضابط رفقة بعض العساكر، ويحاول استنطاق أفرادها قصد معرفة مكان أحمـد، لكـن دون 

  جدوى.

  اللوحة الخامسة:

الأب فجـــأة،  الأم تـــدور بقلـــق، وابنتهـــا منشـــغلة بغـــزل الصـــوف، وبجوارهـــا الابـــن البشـــير، يـــدخل   

المعركة نجحت، لكنه يجهل مصير ابنهـا،  تسأله الأم عن مصير أحمد ورفاقه بعد المعركة، فيجيبها أنّ 

ه، ويزفـــان بحـــزن نبـــأ استشـــهاده في تلـــك الأثنـــاء يـــدخل صـــديقا أحمـــد يحمـــلان أمانـــة مـــن أحمـــد لأمّـــ

  ه باكية منتحبة.فجر أمّ نلت

الأب في تعليقـــه دون خـــوف، يـــداهم البيـــت مـــن تفـــتح الكـــيس فتجـــد فيـــه علـــم الـــوطن، يشـــرع    

  طرف جنود العدو الذين يذلون الأب ويأمرونه بتمزيق العلم، غير أنه يرفض ذلك بقوة .

ار وهـــو مستبشـــر ه ويطلقـــون عليـــه النّـــيقتـــاد الجنـــود الصـــادق مكـــبلا بـــالأغلال ويرمـــون بـــه أمـــام أمّـــ

د كـل أبنـاء هاتـه الأم الـتي تبقـى وحيـدة متشوق لنيل الشـهادة، وتتـوالى الأحـداث الدراميـة باستشـها

  رفقة حفيدها البشير.

  .نا فنحن أحياء نرزقمّ ماء يقولون: لا تحزني أفجأة يظهر أبناؤها مخضبين بالدّ 

  .          )الشهداء... لا تحزني أمنا أمّ (أطفال المدارس : يؤديها تنتهي المسرحية بأغنية

تتعلــق بتحديــد مجــال ومراحــل ،التقطيــع المســرحي يحيــل لــدلالات هامــة  ممــا ســبق يتبــين لنــا أنّ       

ر سـبل فهــم وتحليـل المســرحية و كــذا تيسّـ،مـن بدايــة وذروة وعقـدة و �ايـة وتعــين للمكـان ،الحـدث 

  للمتلقي سواء كان قارئا أو مخرجا. 

  :  الشخصيةسيمياء  -2

ء ودراســات النقــاد والقــراء باعتبارهــا أداة الأدبــالمســرحية مكانــة بــارزة في أعمــال ااحتلــت الشخصــية     

محركــة للأحــداث الدراميــة ســواءً في الــنص الــورقي أو علــى خشــبة المســرح، فهــي اللبنــة الأساســية لمعمــار 

فـلا يمكـن .)1(إذ يقع عليها عبء تصوير الحدث الدرامي" ،ومن أهم القيم الدراماتيكية" البناء الدرامي

ص "الشخصـية الفنيـة الدراميـة في الـنّ  ينبع منها الفعل باعتبـار أنّ أن تنتج مسرحية دون وجود شخصية 
                                                             

  . 49،ص1999،دار الكندي للنشر والتوزيع ،الأردن، 1فؤاد علي حارز الصالحي : دراسات في المسرح ،ط -)1(
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ــنّ يالأدبي لهــا القــدرة علــى تطــو  ــا وتمتــاز بــالتركيز والدقــة والمتانــة، ر الحــدث، وتطــوير ال ص داخليـًـا وخارجيً

العمــل الأدبي الجيــد يقــاس بمــدى  لــذلك فــإنّ  ،والبعــد الفــني في التفكــير والعمــل والاســتجابة ورد الفعــل

  .)1(ة الشخصية وقو�ا في التأثير"متان

وبالتالي فإن نجـاح المسـرحية وتميزهـا يتوقـف علـى مـدى توفيـق الكاتـب في اختيـار شخصـياته والآليـة     

" بمثابـة الأضـواء الكاشـفة عـن الملامـح التي يصـف �ـا أفعالهـا، ويرسـم �ـا ملامحهـا، ويـبرز أبعادهـا فهـي 

للبواعث القارة في داخلها، والدافعة لها على سلوك هـذا المسـلك  الداخلية والخارجية للشخصية، والمنيرة

  وتتجلى هذه الأبعاد فيما يلي : )2(أو اتخاذ هذا الموقف دون ذاك "

ويقصــد بــه التركيبــة الفيزيولوجيــة للشخصــية مثــل : الجــنس، الطــول، الحجــم،  : البعــد المــادي -1

 المظهر العام ...

لـــة الاجتماعيــة للشخصـــية مثـــل الوضـــع الطبقـــي، " حيـــث يـــتم عـــرض الحا: البعــد الاجتمـــاعي -2

وتتجلى أهميـة  .)3(ونوع التعليم، ونوع العمل، والحياة الأسرية والمالية، والدين والهوايات ...إلخ"

هـــذا البعـــد في رســــم الصـــورة العامــــة للشخصـــية الـــتي تســــاعدنا علـــى فهــــم طريقـــة التصــــرف في 

 المواقف والتعامل مع الغير.

ثمرة " وهو الذي يحدد فيه الكاتب الجوانب النفسية للشخصية، باعتباره :البعد السيكولوجي  -3

أثرهمــا المشــترك هــو الــذي يحــي في الشخصــية ، ميولهــا  للبعــدين الســابقين و متممــا لهمــا إذ  أنّ 

ومزاجها وعقدها وهواجسها وعوارضها المرضـية و مـن ثم يـتحكم في سـلوكها وعلاقا�ـا ونظر�ـا 

 .)4( "ة صراعها واحتكاكها بالآخرينالعامة إلى الأشياء وقو 

 الشخصية من منظور قرائي:  - أ

اختلفت المقاربات والنظريـات حـول مفهـوم الشخصـية، ووصـلت إلى حـد التضـارب والتنـاقض،     

ففــي النظريــات الســـيكولوجية تتخــذ الشخصـــية جــوهرا ســـيكولوجيا وتصــير فـــردا أي ببســاطة كائنـــا 

إنســانيا، ومــن المنظــور الاجتمــاعي تتحــول إلى نمــط اجتمــاعي يعــبر عــن واقــع طبقــي ويعكــس وعيــا 

                                                             

 .130زائري، ص جي : النص المسرحي في الأدب الجو جلا لدينعز ا -)1(

،  2005دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، _ لشوقي راكليوباتقراءة في مسرح   _المطلب زيد : أساليب رسم الشخصية المسرحية عبد -)2(

 .28ص 

 .28المرجع نفسه، ص  -)3(

  .58،ص2001لعربية للدراسات والنشر ،، المؤسسة ا1ط-قراءات في الخطاب المسرحي العربي –علي عواد : المعرفة والعقاب  -)4(
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ا النقــد البنيــوي فيعتبرهــا علامــة يتشــكل مــدلولها مــن وحــدة الأفعــال الــتي تنجزهــا في أمّــإيــديولوجيا، 

  )1(سياق السرد وليس خارجه.

و قـــد تبلـــورت هـــذه الفكـــرة نتيجـــة جملـــة مـــن البحـــوث الرائـــدة في الحقـــل البنيـــوي والســـيميائي     

انطلاقــا مــن مجهــودات فلاديمــير بــروب الــذي ســعى إلى البحــث عــن العنصــر الثابــت في الحكايــات 

ا مكنـه مـن تحديـد دوائـر الفعـل واقـتراح نمـوذج خوص، ممـّظر إلى وظـائف الشّـالشعبية والخرافـات بـالنّ 

بالإضافة �هودات كل من كلود ليفـي سـتراوس وسـوريو ،نظم البنية السردية في الأعمال المدروسة ي

وتنبـير، والإضــافة المهمـة الــتي قـام �ــا غريمـاس بنــاء علــى اسـتفادته مــن أبحـاث مــن سـبقوه حيــث قــام 

مل بإسقاط نتاج أبحاث بروب في الأدب الشفوي على الأدب المكتوب في محاولته وضع نموذج شـا

مجموعـــة مـــن العلامــــات  "لتصـــبح الشخصــــية مـــن منظـــورهم ،للوصـــول إلى كـــل النصـــوص الســـردية

والبنيــات الــتي تســتمد وجودهــا المســتقل مــن داخــل الــنص، وهــي بــذلك تتطلــب أن ينظــر إليهــا في 

ذا�ـــا ومقوما�ـــا الـــتي تمنحهـــا صـــفا�ا الشخصـــية المميـــزة الـــتي تكتســـبها في علاقا�ـــا مـــع غيرهـــا مـــن 

  )2(."التي يزخر �ا النص الحكائيالشخصيات 

م تقســيمها ولقــد تعــددت التقســيمات والتصــنيفات للشخصــية مــن حيــث أدوارهــا ووظائفهــا، فــتّ    

  حسب الدور الذي تلعبه ومدى أهميتها إلى شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية.

ثر �ــا أالــتي تــدور حولهــا معظــم الأحــداث وتــؤثر في الأحــداث أو تتــ"والشخصــية الرئيســية هــي    

مـن غيرهـا مـن شخصـيات المسـرحية وتسـتمد معظـم الشخصـيات وجودهـا مـن مقـدار صـلتها  أكثـر

الفاعل المركزي، ومركز جذب وتوجيـه مختلـف أفعـال بـاقي  "، فهي)3("�ا   ومن طبيعة تلك الصلة 

في حــــين تقــــوم الشخصــــيات الثانويــــة بــــأدوار محــــدودة مقارنــــة بــــأدوار الشخصــــية .)4("الشخصــــيات

  ما تقسم الشخصية تبعا لدورها إلى:ة، بينيالرئيس

وهــي الـتي يكــون للأحــداث دور في نموهــا وتطورهــا منتقلــة مــن حــال إلى آخــر، : الشخصــية الناميــة

  نتيجة الصراع الذي تخوضه مع غيرها.
                                                             

 .56ص ،2010،الدار العربية للعلوم ناشرون،لبنان،1ط-تقنيات ومفاهيم-محمد بوعزة : تحليل النص السرديينظر، -)1(

 . 88، ص1997 المركز الثقافي، الدار البيضاء،،1ط ،_البنيات الحكائية في السيرة الشعبية  _سعيد يقطين : قال الراوي  -)2(

 .216، ص نفسهرجع لم ا -)3(

 .26ص عبد القادر القط :من فنون الأدب المسرحية ، -)4(
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 : وهـــي الشخصـــية الـــتي تمتـــاز بالثبـــات، ولا تتغـــير سما�ـــا بتطـــور الأحـــداث.الشخصـــية المســـطحة

ن لم تفاجئنــا بطريقــة مقنعــة وإ "هــذه الأخــيرة نّ أوالناميــة  الشخصــية المســطحةالحكــم بــين فمقيــاس 

  )1(."ا مسطحةتفاجئنا فإ�ّ 

كمــا صــنفت الشخصــيات ضــمن نمــاذج متعــددة بنــاء علــى الوظــائف الــتي أســندت لهــا، وبــذلك    

  المتنوعة. نماذجظهرت العديد من ال

 الإرشـاداتفيما يلي سندرس أبرز الشخصيات في مسـرحيات عـز الـدين جلاوجـي انطلاقـا مـن    

  المسرحية محاولين استثمار المفاهيم السابقة. وسنقوم بتقسيمها وفقا للنماذج التالية: 

 الشخصية المأزومة : التاعس. -

 الشخصية الانتهازية: الناعس. -

 الشخصية المضطهدة: المقهور. -

 : ملك الشمس . الشخصية القمعية -

 الشخصية النضالية : أحمد . -

 الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية :الأم . -

  : الشخصية المأزومة -1

: يعـد التـاعس شخصـية محوريـة اعتلـت صـفحة تقـديم الشخصـيات، كمـا تـردد ذكرهـا في  التاعس 

وطرفـا أساسـيا في الا أسـهم في تحريـك مجريـات الأحـداث جل محطات المسرحية باعتبارها عنصرا فعّـ

  الصراع مع الناعس.

الكاتــب لم يخــتر لبطلــه اســم علــم بــل جــنح إلى الــنمط التجــريبي الجديــد الــذي  واللافــت للانتبــاه أنّ 

 مـرد ذلـك أنّ  ولعـلّ ،يختلف عن النمط التقليـدي بتعيينـه للاسـم وجعلـه صـورة للشخصـية في الواقـع 

  هذه المسرحية تقوم على الحدث لا على الشخصيات.

فالشخصـية هنـا لا تملـك اسمـا بـل ينـوب عنهـا لفـظ النـاعس الـذي يعكـس دورهـا ويـبرز وظيفتهـا    

ســم لــه الحيــاة تويصــف ذا�ــا، فالتــاعس دال يحيــل إلى إنســان عــاثر الحــظ يشــقى ويكــد دون أن تب

  ويحالفه الحظ!

  التاعسولقد كان للمقطع الإرشادي الأول من المسرحية الفضل في إرساء معالم شخصية    

                                                             

 . 76_75ص ،2005مفاهيم سردية، ترجمة : عبد الرحمان مزيان ، دط، منشورات الاختلاف ،: تزفيطان تودوروف  -)1(
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  تمكن من خلاله الكاتب من إعطاء المتلقي صورة لإنسان كادح أضناه العمل وأ�كته الحياة: 

  بعد لحظات يصل أحدهما في ثياب العمل وقد بدا"

  .عليه الجهد والتعب... يدخل البيت البسيط المتواضع  

  ثم يعاود الخروج ... ينشر ثيابا

  )1(."مغسولة على حبل مربوط بين شجرتين   

في  المؤلف هنـــا عـــبر عـــن وظيفـــة الشخصـــية في ســـياق درامـــي دون الاهتمـــام بتحديـــد مظهرهـــا إلاّ فـــ

على إبراز الجانب الاجتماعي للتـاعس والـذي  بغية التركيز وصول أحدهما في ثياب العمل،لإشارته 

بــدا (يظهــر فيــه كفــرد عامــل معتمــد علــى نفســه خــدوم �تمعــه، يلاحقــه العمــل أينمــا حــل ، فعبــارة

تفــتح أمــام القــارئ تخــيلا لا محــدودا لوضــع التــاعس الــذي أضــحى فيــه التعــب الظــل  )التعــب عليــه

  الذي لا يفارقه.

تبحــث عــن القــيم الأصــيلة في واقــع مضــطرب فهــو يتصــف بقــدر  "التــاعس شخصــية مأزومــة إنّ    

ه مـن الـوعي الفكــري العميـق لكنـه عــاجز عـن إصـلاح مجتمعــه، وعـن القـدرة علــى التعـايش معـه، إنــّ

ثقف فكريا لكنه غير قادر على الحركة السلوكية ومن ثم ينتهي به الحال ليصبح شخصـية مهمشـة م

  )2(."مغتربة

ه لا يلبـث أن ففي بادئ الأمر يظهر انقياد التـاعس للنـاعس رغـم المعارضـة لـه في أفكـاره، إلا أنـّ   

دم تشـــــبثه جانبــــا مــــن ســـــلبيته في إقنــــاع غــــيره، وعــــ الإرشــــاداتيقتنــــع بمــــا يقــــول ، وقــــد عكســـــت 

  ).11)، (مترددا)(ص11) ،(بحيرة)(ص09صبآرائه:(متراجعا عن اندفاعه)(

  ذلك في المقطع التالي: نوضح  ولنا أن

  .الناعس : أنا لم أمت جوعا منذ ولدت "

  التاعس : لأنك تأكل من جهدي أيها الغبي...

  لك تاعسا يخدمك.الناعس: أحسنت ما عليك إلا أن تستريح وتخلد للراحة التامة...وسيسوق االله 

   )3(."التاعس:( متراجعا عن اندفاعه) أكاد أقتنع... صدقت ...  

                                                             

  .07الدين جلاوجي: التاعس والناعس ، صعز  -)1(

 .23صدت ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة،دط ، طه وادي: الرواية السياسية، -)2(
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  وفي مقطع آخر:

  .التاعس: هل يمكن أن أكون أنا أيضا ملكا" 

  .الناعس: ممكن جدا 

  .التاعس: لقد أفرحتني...أفرحتني 

  .الناعس: ولكن بشرط 

  التاعس : ما هو؟ 

  .الناعس : أن تؤمن بذلك بعمق

  )1(."نعم ...  ؟؟ نعم :(مترددا ) ولكن ...التاعس

التاعس شخص تعود أن يتفانى في عمله، ويسعى لكسب قوته بعيدا عن النزاعات ...ليدفع  إنّ   

به صاحبه لمرافقته في بيئة تعج بالفوضى واللاأمن بغية الوصول إلى السلطة مما خلـق في نفـس حالـة 

))، (يتركهمــا 17))، (ينــدفع فــارا (ص17(مرعوبــا (صالتاليــة : الإرشــاداتمــن الرعــب عكســتها 

))، 19(صبصــــــــــاحبه))، (وهــــــــــو يلتصــــــــــق 18)، (يتــــــــــنفس مرتعــــــــــدا(18ويســــــــــرع مبتعــــــــــدا)(ص

  )).20(خائفا(ص

ه يحمـل مبـادئ أخلاقيـة في تصـوره للحكـم، فهـو أنـّ لاورغم مكانة التـاعس البسـيطة في ا�تمـع إ   

لخـــير في ا�تمـــع... الأمـــر الـــذي جعلـــه يصـــاب يحلـــم أن يمـــلأ البلـــد عـــدلا ويحـــارب الظلـــم وينشـــر ا

بالــذهول والحــيرة جــراء مــا يحــدث في ا�تمــع مــن اللامنطــق واللاعــدل ، فصــديقه النــاعس المتطفــل 

  الذي كان يعيش عالة عليه أضحى ملكا تنحني له الرؤوس بتفويض من الغراب.

يبتعــد ( ة الحكــم: التاليــة حالتــه النفســية المنهــارة واندهاشــه لتقلــد صــديقه ســدّ  الإرشــاداتوتظهــر  

))، 24))، ( التــاعس وهــو يفطــن مــن دهشــته(ص24يقــف مدهوشــا(ص،الجميــع تــاركين التــاعس 

))، (يقـــف وســـط الإيـــوان وقـــد بـــدت الدهشـــة 24))، (يســـقط أرضـــا (ص24(يرتفـــع صـــراخه(ص

   ).)26ة... يفرك عينيه (ص))، (يتأمل صاحبه وقد تغير كلي29عليه (ص

التـاعس يعـيش حالـة انفصـامية بـين الواقـع وعـالم المثـل الـتي تـراوده، فهـو عـاجز عـن التكيـف  إنّ     

  مع ا�تمع، ويختزن بداخله صراعا من تذمر وألم وصمت.

  هذا لم يمنعها من رفض الظلم والسعي إلى أنّ  ورغم ما يخالج هذه الشخصية من خوف إلاّ 
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يجابيــة حــين واجهــت رمــز يــة تحولــت مــن دائــرة الســلبية إلى الإالتغيــير وبــذلك نعــدها شخصــية نام 

الاســتبداد بأفعالــه الجــائرة وصــفاته الذميمــة أمــام المــلأ مفاجئــة إيانــا بموقفهــا الشــجاع حيــال جــبروت 

  ذلك فيما يلي:لالناعس، محاولةً كسر حاجز الخوف والرعب، ولنا أن نمثل 

  .سكت عن ظلمك، الساكت عن الحق شيطان أخر لن أس التاعس:"

  الناعس: ثم ماذا ؟ 

   .التاعس: إنك مجرد ناعس تافه...( يصيح بملء فيه)

  .ها الناس... يا غافلونأيّ 

  لتنتهي حياته بعد أمر الناعس بجز رأسه: 

  ونه وهو يقاومهم... )ر (يمسك به الحراس، ويج

   .)1("التاعس(متعجبا) ما لكم هل انقلبت الدنيا؟

السيمياء تنظر إلى الشخصية بصفتها علامة جزئية من نسيج علامـاتي يتكـون تـدريجيا مـن  إنّ "    

خلال تقطيعها إلى نموذج عاملي عنـدما يضـاف إليـه مسـتوى وظيفـي ومسـتوى وصـفي يتحـول مـن 

) وحينهـــــــا يوســــــــم باســــــــم يتميـــــــز بــــــــه ، ويصــــــــل إلى مرحلــــــــة Actorنمـــــــوذج عــــــــاملي إلى ممثــــــــل (

  للتاعس بما يلي: لشخصية ن نمثلهذا المنطلق يمكن أمن )2(."الفردية

  المرسل إليه                          المرسل                             الموضوع        

  ا�تمع  -فضح حكم الناعس                     -القيم الايجابية               -

  سكان المدينة  -صلاح ا�تمع                         إ -التي يتحلى �ا                  

  القهر  -

 الظلم   -

  

  المعارض -                            المساعد                             الذات  

   الناعس -                         (الرغبة )                          التاعس      

  يتهوحاش                                                                           

                                                             

 .32عز الدين جلاوجي :التاعس والناعس،ص -)1(
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ن  شخصية التاعس تحمل دلالات اجتماعية وسياسية تعكس أفكار وإيديولوجية المؤلـف لاشك أ

في رؤيتــه للمجتمــع، صــاغها بطريقــة رمزيــة تعــبر عــن الطبقــة الكادحــة الــتي تــؤمن بــالقيم الأخلاقيــة 

نسانية إلا أن حقوقها �ضـم، وكرامتهـا تـداس في مجتمـع تفشـى فيـه الظلـم والاسـتبداد، فـالأفواه والإ

ار، وبــذلك يصــور لنــا ، والحقــوق مهضــومة ...مجتمــع يــؤمن بــالحظ والصــدفة، والحديــد والنّــمكممــه

  الواقع الراهن الذي أضحت ا�تمعات العربية تعيشه.

  الشخصية الانتهازية : -2

  الناعس  -

تعد شخصية النـاعس مـن أكثـر الشخصـيات بـروزا تعـادل التـاعس في حضـورها بسـيطر�ا علـى     

ليميزهــا ويعطيهــا بعــدا حــداث المســرحية ، وقــد منحهــا المؤلــف كــذلك صــيغة لاســم الفاعــل أمعظــم 

يشي بوظيفتها في البناء الدرامي ، فهو نموذج للكسـول الخامـل الـذي يقضـي أيامـه غارقـا في  خاصا

والنــوم يعتمــد في إعالتــه علــى صــديقه التــاعس ، هــذا مــا حــرص المؤلــف علــى إبــرازه في أول الراحــة 

مشـهد مــن المســرحية مــن خــلال مقارنتــه بشـخص النــاعس ورســم الصــورة المتناقضــة بينهمــا، فــالأول 

  مكانه : يتململ فيباستكمال الأعمال المنزلية بينما الآخر نائما  عاد من العمل وهمّ 

  نائما ... حدهما... يظهر أ"

  ...ضجيج وأصوات ...

  .حدهما في ثياب العمل يصل أ

  وقد بدا عليه الجهد والتعب...

  .يدخل البيت البسيط المتواضع

  ...يتحرك النائم ...يفرك عينيه ...

  )1(."ويجلس مكانه ... (يتثاءب ) 

ه لا ينكـر طمعـه في السـلطة فكثـيرا مـا راوده حلـم أن بالرغم من سلبيته وإدراكه لـذلك، إلا أنـّ     

عـن  الإرشـاداتيكون ملكا تخضع له الرقـاب ، وتركـع لـه الهامـات ، وترتعـد لـه القلـوب ، ولم تغفـل 

إبراز تلك السلوكيات التي تترجم مـا تنطـوي عليـه نفسـه مـن مكنونـات سـلبية تـبرز مكـره وغايتـه في 
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نبعـث مـن الأنانيـة وحـب الـذات في سـبيل الحصـول علــى نفعـال الغضـب المكااعـتلاء سـدة الحكـم ،

  غايات فردية .ومن أمثلة ذلك :

  .الناعس: لما الخوف ونحن غريبان ؟ لا دخل لنا فيما وقع ... أو سيقع "

  .الكهل : لكن النار تأكل الأخضر واليابس ... والفتنة تحرق القريب والغريب 

  التاعس : أرأيت ؟ ألم أقل لك ؟ 

  )1("خرج ولتحرقني النار.أب ) لن ض(بغالناعس : 

هـــذا الانفعـــال يـــنم عـــن الإصـــرار للوصـــول إلى الســـلطة مهمـــا كلـــف الأمـــر وبالفعـــل فقـــد نالهـــا     

  الناعس بضربة حظ ، في مجتمع يؤمن بتحكيم الغراب .

عمـــد ، )2("تخضـــع بدقـــة إلى الوظيفـــة الـــتي أوكلـــت إلى الشخصـــية المقصـــودة �ـــا "ولأن التســـمية    

جلاوجـــي علـــى تغيـــير اســـم شخصـــية النـــاعس إلى الملـــك جـــراء تغـــير مجـــرى الأحـــداث أو ربمـــا أراد 

  يظهر الناعس في زي الملك ) ( "الكاتب أن يعبر عن مفارقة وصول الناعس المتطفل إلى الملك:

  .الحاجب : (يدخل راكعا) زائر سيدي 

  )3("الملك : من أهل رعيتي ؟

فالكاتب في تعاطيه مع هذه الأسماء يجد نفسه في وضـع مفـارق، لأنـه مـن جهـة يسـمح لنفسـه في "

  )4(."التحكم في مصائرها ، فقد يختار الإبقاء عليها ، أو استبدالها بأخرى أو حتى إلغاءها 

حكم التاعس مبني علـى الاسـتبداد والظلـم والتنكـر للغـير والاسـتخفاف �ـم ، كيـف لا وقـد  إنّ    

  ي صديقه الذي كان له خير عون وسند : نس

  (يواصل الملك حديثه غير آبه بصاحبه )" 

  التاعس : وعلى ما عزمت في حكمك هؤلاء التعساء ؟ 

  هانتهم ، حتى أحولهم إ استعبادهم ، سأمعن في إذلالهم و الملك : (يضحك ) لقد بدأت في

  

                                                             

  .19، صالتاعس والناعسعز الدين جلاوجي:  -)1(

دط، ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، –معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق -عبد المالك مرتاض : تحليل الخطاب السردي -)2(

  .135، ص 1995

 .25صالتاعس والناعس ،عز الدين جلاوجي:  -)3(

 .258،ص 2009،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء /المغرب ،2الشخصية)، ط -الزمن-حسين بحراوي : بنية الشكل الروائي (الفضاء -)4(
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   )1("كلابا تجوع و�ان لتتبع وتطيع !

اعس وقـــد أبرزهـــا لنـــا الكاتـــب جليـــا في مشـــهد اقتيـــاد التـــاعس سمـــة الغـــدر متأصـــلة في نفـــس النـــ إنّ     

ه أحـد رمــوز لإعدامـه دون رحمــة أو شـفقة ، والأدهــى والأمـر أن الملــك مصـرٌ علــى مـا يفعلــه وفخـور لأنــّ

  عالم فاسد لا تتغير معالمه : 

  .التاعس: جروا هذا اللعين إلى السجن "

  .) لبيك مولانا لبيك سيدناالحراس : (بصوت واحد

  .( يمسك به الحراس ويجرونه وهو يقاومهم )

    .ليكون عبرة لكل المغفلين: وفي الغد جزوا رأسه أمام الملأ الناعس 

  .الحراس : (بصوت واحد) لبيك مولانا... لبيك سيدنا 

  التاعس : (متعجبا) مالكم هل انقلبت الدنيا يا قوم ؟ هل انقلبت الدنيا ؟ 

النــاعس : ( يضــحك فيمــا يكــون الحــرس يبتعــدون بالتــاعس ) يــا لــه مــن حســود ....ومــتى اســتقامت 

  )2(."الدنيا متى ؟ 

بب ذلك يعـود الكاتب قد عاد لاستعمال لفظة " الناعس" ، والأرجح أن س واللافت للانتباه أنّ      

يبقى الرجـل النـاعس المتطفـل فهو في نظره ،لحقيقته وخبايا نفسه  وحتى ماضيه إلى كون التاعس مدركا 

  الذي لم يكدّ يوما حتى يحظى �ذا المنصب ويلقب بالملك.

عكسـت شخصـية النـاعس  التعبير عـن الـرؤى الإيديولوجيـة وعلـى هـذا الأسـاسبـالشخصيات تقوم  إنّ 

   .نموذجا للتردي الذي تعيشه ا�تمعات في ظل الاستبداد 

 : الشخصية المضطهدة -4

مس ، تصـدرت صـفحة الأدوار، شخصية محورية في مسرحية البحث عن الشّـ: المقهور المقهور   

  واحتلت عدة مواقع من المتن، وقد ارتأى الكاتب أن يكون اسمها صيغة لاسم المفعول

                                                       .برز ملامحها و سلوكا�اأدالة على من وقع عليه القهر لتنطبع في ذهن المتلقي  

المكسور الإرادة يعيش على هامش الحياة ويتخبط في ظلمتهـا ،فهو ذلك المواطن المضطهد المثبط العزم 

  يقضي أيامه غارقا في سبات عميق.،ولا يشاركه فيها إلا الجرذان والعناكب والصراصير 

                                                             

  .32صالتاعس والناعس ،عز الدين جلاوجي:  -)1(

 .32صالمصدر نفسه ، -)2(
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   أول لقاء بين القارئ والشخصية : وقد وفق الكاتب في رسم هذه الصورة في

  .في حجرة مظلمة رطبة لا باب لها"

  .أرضيتها مليئة بالجرذان والعناكب والصراصير           

  .كان المقهور نائما مدثرا بغطاء ممزق           

  .يملأ شخيره الحجرة           

  بعد لحظات يدخل الغريب وهو           

  سمات الوقار يلبس ثيابارجل عليه           

  .)1("بيضاء جديدة            

هــذا المشـــهد يبــين لنـــا مـــدى القهــر الـــذي يعيشــه المقهـــور في غرفـــة قــذرة ، استســـلم لأن تكـــون     

رغم أ�ا تمـلأ نفسـه يأسـا وتكاسـلا، وتـدثره بظـلام حالـك يحجـب عنـه نـور الحيـاة ...، إلى  مستقرة

  أن دخل حياته الغريب محاولا تحريره واستنهاض همته ، لكنه لم يفلح في بادئ الأمر. 

  وتظهر المقاطع الإرشادية التالية عمق سباته: 

ـــرد، ص 9((لا يـــرد ويـــنكمش علـــى نفســـه ص ص  ))،(يـــنكمش علـــى نفســـه،9()،(يتملمـــل ولا ي

  .لخ إ ))...10(

ركـــون المقهـــور في زاويـــة هـــذه الغرفـــة العفنـــة لا يعـــني مـــوت إحساســـه ، فنفســـه مثقلـــة بـــالحزن  إنّ    

والأسى والحسرة والشوق لنور شمس مضى ولم يترك إلا الأحلام ..... أحلاما بعودتـه مـن جديـد ، 

لانتفـاض والسـعي لتحقيقهـا ، لأ�ـا و إن كانـت �ـز هذه الأخيرة لم تكن حـافزا يدفعـه إلى ا إلا أنّ 

اليــأس يقطعهــا واليقــين باســتحالة تحققهــا يزيــد تغلغلــه في نفــق الحــزن  نفســه وتــداعب أفكــاره إلا أنّ 

  مراء أن العبارات التالية تبلغ ذلك :  والظلمة ، ولا

)،(بحـــزن 16)،(متحســـرا ص15)،(متـــذكرا ص12)،(حـــائرا11)،(حالمـــاص 11(بحـــزن وحســـرةص

   ) ....الخ20ص

الغريب استطاع بصعوبة أن يبث فيه الأمل والقوة للتحـرك  وبالرغم من شدة يأس المقهور إلا أنّ    

الوصــول إلى الشــمس لا يكــون إلا  والمضــي قــدما ، والــتخلص مــن تقوقعــه بالتــدريج ، وإقناعــه بــأنّ 

                                                             

  .9ص : البحث عن الشمس،عز الدين جلاوجي -)1(
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القــذارة والركـود والظــلام ، مس مـع بتغيـير حالــه ، فـلا يمكــن بـأي حــال مـن الأحــوال أن تجتمـع الشّــ

  ور .... مما جعل الأمل يتسلل إلى قلبه ، ليتمكن من التحرك شيئا فشيئا : لأ�ا رمز الحياة والنّ 

))،(يحركهمـا 23))،(يحاول المقهور تحريـك رجليـه (ص 23يحرك رجليه ببطء وبصعوبة ويضج(ص(

قف ... بعد لحظـات وقـد ))،(يحاول أن ي25))،(يتحرك محاولا القيام(ص23...يهتف فرحا (ص

  )).26))،(تسيل دموعه فرحا(ص25وقف يصيح فرحا (ص

رحلـــة البحـــث عـــن الشـــمس اصـــطدم بـــأول بادئـــا التغيـــير ،  نحـــوولمـــا خطـــا المقهـــور أولى خطواتـــه    

  أعدائه "ملك الشمس " والذي يسعى لإعادته إلى دوامة الغفلة من جديد هو وأعوانه .

الخــــوف والتراجــــع في نفــــس المقهــــور ، وجعــــل جهــــوده تنهــــار هنــــا خلــــق هــــذا الصــــراع الدهشــــة و    

ا طيعـوتتلاشى لاسيما بعد اعتقاده أن الشمس ملك خاص لغـيره ، ومـا عليـه إلا أن يكـون عبـدا م

  لسيدها حتى ينال بعضا من نورها : 

ــــه النظــــر بإعجــــاب 34))،(مندهشــــا(ص33(يبتعــــد عــــن الجــــدار مرعوبــــا (ص ))،(وهــــو يصــــعد في

  ))...35(ص)) ، (منبهرا 35(ص

وغــاب عنـه النـور ليعــاد إلى دوامـة القهـر والخــوف  وبتـوالي الأحـداث شـغل المقهــور بتوافـه الأمـور،   

  :  أمام ملك الشمس التالية توضح ملامح استكانته وضعفه الإرشاداتو 

)،مضــــــــطربا 43)،يطــــــــأطئ لــــــــه رأســــــــه (ص42ذرا(صتــــــــ)،مع40محــــــــدثا نفســــــــه باســــــــتغراب (ص

  لخ إ )،....46)،خائفا (ص43(ص

فيـــه قـــوة  ظبعـــودة الغريـــب الـــذي أيقـــفي �ايـــة المســـرحية تشـــحن طاقـــات المقهـــور مـــن جديـــد ،     

 هوصـلابة وأعـاد إليـه ثقتـه بنفسـه ، لينـتفض ويقتـل كـل أعدائـه ويكسـر حـواجز الظـلام ويحقـق حلمـ

غشـاوة كـل وغسـل ضـياؤها  ، جسـدهالحيـاة تـدب مـن جديـد في  ت جعلـتيالشمس ال إلى بالوصول

وأنــارت بأشــعتها الذهبيــة بيتــه ، وطهرتــه مــن كــل قــذر ، وجعلتــه مكانــا يليــق بــه   أعمــت بصــيرته ،

  :  كعظيم جبار

))،(يقعــد أرضــا ، ويشــرع في شــحذ 79))،(متحمســا(ص76))،(يغضــب(ص74(يقــوم فزعــا(ص

))،(يطعنـــــه عــــــدة طعنــــــات 79))،(...يســــــدد الـــــرمح جيــــــدا، يطعـــــنهم جميعــــــا(ص79الـــــرمح (ص

))،(يبــدأ في العمــل، فــيحطم كــل الجــدران فتتهــاوى 80))،(يمســح الــدم عــن ذراعــه(ص80...(ص

  هذه المؤشرات توحي بطاقة المقهور وقوته وانتفاضه))...80))،(مهددا (ص80بسرعة (ص
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  أمام أعدائه. 

المقهــــور نمــــوذج  يمكنــــه أن يــــدرك أنّ  ،القــــارئ لهــــذه المســــرحية والــــذي لا يغيّــــب دور العتبــــات إنّ    

ب صـــللمـــواطن الفلســـطيني ومـــا يعيشـــه مـــن عزلـــة و�مـــيش جـــراء ويـــلات الاحـــتلال الإســـرائيلي الغا

لينـتفض باحثـا عـن  الذي جعل الشعب الفلسطيني يتخبط في ظلمات القهـر والظلـم ، وكلمـا هـبّ 

هــــا الحريــــة والعــــدل أوهــــم بــــاللجوء إلى منظمــــة عــــدل جــــائرة تحركهــــا أمريكا(ملــــك الشــــمس) باعتبار 

  الحليف الأول لإسرائيل.

في بناء الأحداث حيـث يرسـم لنـا مجريا�ـا مـرورا بعـدة مراحـل إلى  اً مهم اً للمقهور دور  نّ أ  لاشكّ   

  أن يصل إلى الدور العاملي، والذي يمكن تمثيله بما يلي: 

  المرسل إليه                   الموضوع                     المرسل

  الغرفة-                                           حب الوطن -          

    (فلسطين )  - القهر                                                          -          

                                                          الظلم-          

  

  الذات                            المعارض           المساعد             

  ملك الشمس (أمريكا)-                      المقهور                         الغريب             

  الربيب (إسرائيل )-                         (الضمير )          

  الحلفاء-            الفلسطيني                                                     

  

  

  

  

  الشخصية القمعية  -5

إن مــا يســتوقفنا في دراســة هــذه الشخصــية تســميتها ، حيــث يبــدو لنــا الاســم  ملــك الشــمس :      

يجابية ، فالشمس رمز للحرية لكن بالنظر إلى العلاقات التي ينسجها مع بـاقي لإللوهلة الأولى موحيا با

  البحث عن الشمس

 الحصول على الحرية

 خطاطة الدور العاملي لشخصية المقهور 
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ليحرم  شخصيات المسرحية ، نكشف أنه ذاك المتجبر الذي يحتكر الشمس ويدعي أ�ا ملكه الخاص،

  الضعفاء من نورها ، ويقهرهم في أوطا�م .

فيــذ مخططا�ــا الخبيثــة الــتي شخصــية قهريــة قمعيــة تمتــاز بــالمكر والــدهاء في تنالشــمس لــك ميعــد   

وزاده اندهاشـا  تهتحسن صقلها لتنطلي بسهولة على المقهور ، هذا  الأخير الذي انبهـر مـن ضـخام

  .يبديه، ولهجته الخشنة الاستعلائية  قناع الفخر و الوقار المصطنع الذي يحجب وراءه ما لا

))، (بصـوت 35تمامـا(ص(يظهر ملك الشمس طويلا عريضا مستنير الوجه ، فهـو عكـس المقهـور 

  )).35))، (مفتخرا(ص34))، (وهو يقهقه(ص34))، (يقهقه عاليا(ص33خشن (ص

ملك الشمس لا يتوانى في حشـد أحـلاف لـه ، ينضـوون تحـت لوائـه ، ويشـاركونه في نصـب  إنّ     

أفعـالهم الدنيئــة ، وتضـفي عليهــا طابعـا مــن  حكـام ، كإنشــائهم محكمـة عــدل مفتعلـة تقــرّ إمكائـده ب

الشــرعية ، وتــدين كــل مــن يقــف كحجــر عثــرة أمــام مخططــا�م ومســاعيهم ، ويعتبرونــه خارجــا عــن 

ا مكـــره ودهـــاؤه فهمـــا طبعـــان متأصـــلان فيـــه هـــو وأعوانـــه الخاضـــعين لســـلطته والمـــؤتمرين القـــانون .أمّـــ

  بأوامره : 

))،(يصـــفق للجنــــود فيحضــــرون 60(آمــــرا (ص))،39))،(يشـــير الأول (ص39(يـــأمر الثالــــث(ص

  ))....الخ.61(ص

ه أهـدافها، وولائـما يميز هذه الشخصية كذلك المراوغة والتلاعـب والعمـل علـى تحقيـق مـا يخـدم     

ا جديــدا ، ومرضــا عضــالا مس قــد زرع في بيــت المقهــور همـّـفبتوطينــه لــه يكــون ملــك الشّــ ،للربيــب

  ، ، رغم تظاهره بصداقته وخدمته : يكبت  أنفاسه ويزيد حياته قهرا ومرارة

  فرحا) مبارك عليك الانتصار.....(ملك الشمس: "

  عليه ؟  تفقنااالربيب : وأين ما 

  )1(."ملك الشمس : تقصد السلاح ؟ 

  )2(."مطمئنا) لا تخف لقد رسمنا خطتنا المميتة  –الربيب –ملك الشمس :(يربت على كتفه "

ك الشـمس بالاهتمـام تظـاهر ملـأمّـا عـن تظهر علاقـة ملـك الشـمس بالربيـب،  الإرشاداتهذه    

  : فتظهر فيما يلي بشؤون المقهور

                                                             

 .60عز الدين جلاوجي: البحث عن الشمس، ص -)1(

  .61المصدر نفسه، ص  -)2(
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  ملك الشمس : والشمس إياك أن تمسكها لو تقر�ا."

  ...رؤومة ا) تؤذيني ؟ أليست رحيمة عز ف(المقهور:

   .ملك الشمس :(متلعثما)لا ،نعم نعم هي كذلك طبعا ، ولكنها لم تألفك بعد

  .المقهور :آه ، فهمت الآن ، لن أقر�ا أبدا 

  .ملك الشمس : جميل أيها الوديع 

  .ملك الشمس: عندي هدية لك 

  ....(يصفق فيحضر جندي في يده كيسا ) 

  ملك الشمس : خذ هذا الفراش الوثير ، لقد صنعناه لك من الحرير الخالص .....  .

  )1("..........ملك الشمس : (يودع المقهور) تركتك في أمان 

أنــه قــد نجــح في مهمتــه ،  انــاظبعــد دخــول المقهــور في ســباته مــن جديــد يغــادر ملــك الشــمس     

الأحـداث تأخـذ مجـرى آخـر بعـودة الغريـب الـذي  أنّ  ويوقن أن المقهور لن يخرج مـن قـبره أبـدا ، إلاّ 

يشحن المقهور بطاقة عظمى تحيي روح القوي الجبار فيـه ، وتريـه حقيقـة أعدائـه بعـدما أمـيط اللثـام 

وأزيلـت الغشــاوة الــتي أعمــت بصــيرته ، فينكــل بأعدائـه ويقــتلهم جميعــا ليمحــي العــار بالــدم ، و�ــذا 

  وتبعث فيه الحياة مرة أخرى ...تشرق الشمس من جديد وتعانق أشعتها روحه 

ـــه مـــن قـــوة ا ملـــك الشّـــأمّـــ    مس فتظهـــر �ايـــة المســـرحية حقيقـــة ضـــعفه المخفـــي وراء مـــا يتظـــاهر ب

  وعظمة بعدما رأى الموت يحدق به من كل جانب : 

  .يبدأ بالعمل ، فيحطم كل  الجدران ، فتتهاوى بسهولة)...ور : (يمسح الدم عن ذراعه المقه"

  و يظهر خلف الجدار المهدم ، أشعث أغبر) ملك الشمس :(وه

     )2(."ياويلي ما هذا البركان !؟ ما هذا البركان !؟ .......

  مبريالية الأمريكية من خلال لإملك الشمس في هذه المسرحية معادل موضوعي للهيمنة ا إنّ    

  الدعم الذي منحته ولازالت تمنحه رفقة الدول العظمى لإسرائيل .

  الشخصية النضالية  -6

  أحمد :  
                                                             

  .72عز الدين جلاوجي: البحث عن الشمس ، ص  -)1(

 .80عز الدين جلاوجي: البحث عن الشمس  ، ص -)2(
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لاشــك أن الاســم الــذي اختــاره الكاتــب لهــذه الشخصــية يعكــس مكانتهــا وأهميتهــا ، فأحمــد مــن  

  يجابية من حمد وشكر .لإأسماء رسولنا الكريم "صلى االله علي وسلم " الموحية بالقيم ا

محـــب  ،قـــوي مقـــدام الـــة ، كونـــه يمثـــل نموذجـــا لمناضـــليجابيـــة فعّ ويعـــد أحمـــد هنـــا شخصـــية محوريـــة إ  

ا حيـاة حريـة وعـز أو مـوت شـهادة وكرامـة .... وهـذا مـا مّـ، عزم ألا يرتاح حـتى يحـرر أرضـه فإلوطنه

  :  الإرشاداتأظهرته 

  أحمد : (بحماس ) صدقت أبت ....."

  ستنتفض الأرض كالمارد الجبار .........

  )1(."نزرعها شظايا ونار....... 

أن هــــذا لم يمنعــــه بــــبر والديــــه ، والحفــــاظ علــــى روابطــــه  وطنــــه ، إلاّ ورغــــم انشــــغاله بواجبــــه إزاء     

  الأسرية ، ولنا أن نستشف ذلك من خلال ما يلي : 

  ).25حمد مع أخته أبيه )(صأباه باليمين يقبلهما ، يحضنهما أ(يضم أخته بالشمال و 

همه الأكبر كـان  أحمد نموذج للشجاعة والقوة والإقدام ، لم يلق بالاً لمستقبله الشخصي لأنّ  إنّ     

وحب الخير للغير ، وهـذا مـا نلتمسـه في ثنايـا المسـرحية الـتي توضـح بجـلاء قلقـه له وطنه والإخلاص 

  على أصحابه ، وشدة خوفه عليهم :

  ........أحمد قلق يجيء ويروح ........ "

  قوم مسرعا ويصيح في الجميع ) أحمد : (ي"

  هم قد عادوا ......... هاقوموا انظروا 

  جال الكبار ...........عاد الرّ 

  )2(."عادوا على رؤوسهم أكاليل النصر .........عادوا ........عادوا

ن عظمــت تبقــى هينــة أمــام عزمــه وقــوة ا الــنهج المحفــوف بالمخــاطر الــتي وإويســتمر أحمــد علــى هــذ  

  .ه المنفطر عليه وصلابة جلده الذي ظل يحاول أن يزرع بعضا منه في قلب أمّ إرادته ، 

لتبقـى روحـه الخالـدة الـتي لا تمـوت أنيسـا  هادة ...حمد مرامـه بنيلـه الشّـوفي �اية المسرحية يحقق أ   

  يخفف آلام أمه وجراحها ، وتجعل قلبها الدامي يسعد لفراق ابن عانق الجنة .

                                                             

  .17عز الدين جلاوجي: أم الشهداء، ص -)1(

  .33صعز الدين جلاوجي: أم الشهداء ،  -)2(
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  النموذج العاملي بما يلي : مخطط حمد وفقأشخصية لويمكننا أن نمثل       

  

  المرسل                                 الموضوع                             المرسل إليه 

  تحرير الوطن                         الوطن الجزائر                           حب الوطن 

  

  

  الذات                                 المعارض                                  المساعد

  الفرنسي الجيش                              أحمد                    الرغبة               

  ا�اهدين 

  الأب 

  

  :الشخصية ذات الكثافة النفسية  -7

   الأم :

لــــة في مســـرحية أم الشــــهداء، لم يقتصــــر حضـــورها علــــى لوحــــات العمــــل تعـــد الأم شخصــــية فعاّ    

بـل تعـدى ذلـك بتربعهـا علـى عـرش عنوانـه معلنـة حضـورها وتميزهـا عـن بـاقي الشـخوص،  ،فحسب 

هــذا مـا جعـل الكاتـب لا يمنحهـا اسمـا سـوى مــا  كيـف لا وهـي رمـز الحـب والـدفء والحنـان، ولعـلّ 

  باعتباره أبلغ وأدل من أي لفظ. ،يعبر عن بعدها الاجتماعي

أول مـا اسـتهل بـه المؤلــف لتقـديمها هـو توضـيح وضــعها الاجتمـاعي الـذي يصـور كفاحهــا في  إنّ    

  بيئة قروية بسيطة حيث تبدو فيه الأم نموذجا لفرد خدوم لأسرته:

كل ما فيه بساطة الأسرة وفقرها، تظهـر عائشـة منشـغلة بشـؤون البيـت... بعـد بيت قروي يظهر   "

  )1(."لحظات تدخل أمها وهي تحمل فوق ظهرها قربة ماء وفي يدها حلاب 

  هذه الشخصية تحمل داخلها حشدا من الانفعالات والتوترات النفسية أكثر من غيرها إنّ    

بدقـة مكنتنـا مـن الغـوص في نفسـيتها موضـحة  الإرشـاداتعـبرت عنهـا ،من الشخصيات الأخرى  

عمــق أزمتهــا ومــا يقــف وراء ســلوكا�ا، حيــث كــان المؤلــف علــى درجــة عاليــة مــن البراعــة في تصــوير 
                                                             

 .07عز الدين جلاوجي، مسرحية أم الشهداء، ص -)1(

 أحمد خطاطة الدور العاملي لشخصية 
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حالتها النفسية المتولدة عن الصراع بين الغريـزة والواجـب، بـين غريـزة حـب أبنائهـا، والخـوف مـن أن 

  لوطنها وحرصها عليه:  اله وذويه، وبين حبهآأعين يلقوا مصيرا يماثل مصير خالهم الذي قتل أمام 

  ).23)، حزينة ( ص15)، بحسرة (ص14)، منتحبة بغضب (ص80تبتعد عنها في حزن (ص

وحين  تأكدت من ترسخ فكرة الجهاد في نفوس أفراد أسر�ا، ولم تجد سبيلا لإقنـاعهم بـالتخلي    

  بالامتثال لرغبة أبنائها ونداء الواجب:تحاول إقناع نفسها ،عن قناعا�م، أضحت تائهة مضطربة 

ة )، تعــد صــرّ 26)، تنظــر إليــه صــامتة باكيــة(ص24)، تســبقها دموعهــا(ص23تمســح دموعهــا(ص

  )...إلخ.�27ا طعام وتسلمها له(ص

هـذا لا يخفـي حبهـا لوطنهـا وشـجاعتها  أنّ  إلاّ  هذه الأم رغم ما تبديه من رفض لفكرة الجهـاد،ف   

  والتي تظهر في مساند�ا للمجاهدين، ومجا�تها للعدو:

)، تحضــــــنه 44)، تمزقــــــه وهــــــي تضــــــم حفيــــــدها (ص42تحمــــــل الأم الغطــــــاء وتــــــدخل ا�اهــــــد(ص

، تضـــــمه وتجهــــش بالبكـــــاء )، تفــــتح وتخـــــرج علــــم الجزائــــر51تنفجــــر باكيـــــة ( ص)، 44إليهــــا(ص

ـــــــــــــــه الأم خلف52(ص ـــــــــــــــف(ص53(صا هـــــــــــــــ)، تحمي ـــــــــــــــدفع إليـــــــــــــــه 53)، تدفعـــــــــــــــه إلى الخل )،تن

لقـــد شـــاء القــدر أن يضـــاعف أحـــزان هـــذه المــرأة لتفجـــع مـــرة أخـــرى في    .)...إلخ54وتحضــنه(ص

تائهـة حزينـة لـيس ،أفراد أسر�ا الذين طالتهم يد المستعمر الآثم، لتبقى في الأخـير تنـاجي أرواحهـم 

)، تقـف الأم حـائرة 56تحـدث نفسـها (صتقـف الأم حزينـة  (لهـا مـن أنـيس سـوى حفيـدها البشـير

  .))57(ص

قــد اكتسـت أهميــة بالغـة في تصــوير الشخصـيات، لأ�ــا حملــت  الإرشـادات وخلاصـة القــول أنّ      

في مكنونا�ا دلالات موحية هدفت في أغلبها إلى وصف نماذج متنوعة من الشخصيات الإنسـانية 

  .(المناضلة، المتأزمة، الانتهازية، القمعية...إلخ)

وقــد اســتطاع المؤلــف أن يكســر رتابــة التقليــد وينــتهج �ــج الحداثــة بميلــه لتوظيــف الرمــز ســواء علــى  

  مستوى الشخوص أو الأحداث المتعلقة �ا، والتي تشير في أغلبها إلى الواقع العربي الراهن.

  الشخصية والرؤية الإخراجية :  -ب

أقــوال الشخصــيات ومــا يــدور بينهــا مــن ص المســرحي لا يقتصــر علــى عــرض الــنّ  مــن المعلــوم أنّ    

وحركا�ـــا وانفعالا�ـــا وإيماءا�ـــا انطلاقـــا مـــن  �ـــاهيأ بـــل هـــو كـــذلك يشـــخص أفعالهـــا، ويـــبرز ،حـــوار
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المســرحية الــتي يزخــر �ــا ، والــتي تســاعد علــى قــراءة القائمــة علــى مبــادئ العــرض (أي  الإرشــادات

  تحقيق الفرجة المسرحية).

ات يرتبط عمقهـا وأصـالتها بعمـق وأصـالة الـنّص بتأثيرهـا بتبصـيره فالنص عنصر مفجر �موع طاق"

وكشـفه عــن اللامــألوف في المــألوف أو بـالعكس، وبإضــاءته لخــط التنــوير فيمـا هــو معــروف، أو عــن 

  )1(."المدهش في حياة معاشة يعكسها هذا النّص ثم يبلورها بإضافاته وآرائه

المســرحية تعتــبر جملــة مــن المعطيــات والاقتراحــات الــتي توجــه الممثــل وتســاعده علــى  الإرشــاداتف   

ور المســند إليــه كو�ــا تتجســد ضــمن أدائــه، فالممثــل إذا مــا أحســن التفاعــل مـــع الانســجام مــع الــدّ 

  المتعلقة به ،ضمن تميز عرضه وأسهم بفاعلية في نجاح العمل المسرحي . الإرشادات

  التي تؤشر للإخراج باعتبارها الإرشاداترس الشخصية انطلاقا من فيما يلي سنحاول أن ند 

  مساعدة لأقطاب العمل المسرحي وقابلة للتجسيد على الخشبة.

  منها: كل الأدوار التي تصدرتهو قائمة  ،هذه المسرحيات علنة لإخراجبالخطة الم أبرز مؤشر لعلّ 

                                                             

 .163إبراهيم عبد االله غلوم، قاسم محمد وعوني كرومي: تقنيات تكوين الممثل المسرحي، ص -)1(

التاعس         

  والناعس

  أم الشهداء  البحث عن الشمس

شخصـــــــــــــــــــيات 

  المسرحية 

  التاعس -

  الناعس-

  شخص -

  شاب  -

  كهل  -

  شيخ -

  المقهور -

  الغريب  -

  ملك الشمس -

  الربيب  -

  الحلفاء  -

  الحكيم  -

  الأب: رب أسرة في الثمانين  من عمره 

  الأم : في الخمسين 

  أحمد: الابن الأكبر 

  الصادق: الابن الثاني

  عائشة : أختها الصغرى 

  فاطمة : زوجة أحمد 

  البشير: ابن أحمد في الخامسة من عمره 

  اهدون : ثلاثة مجاهدينا�

  الضابط : من جيش الاستعمار

  نود : خمسة جنود من جيش الاستعمار  الج
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المؤلــف عــرض هــذه اللائحــة بغيــة مســـاعدة المخــرج علــى توزيــع الأدوار جــاعلا إياهــا مرتبـــة  إنّ     

 معــــدودا ، وهـــذه الطريقـــة يتخـــذها المؤلــــفه جعـــل عـــدد الشـــخوص حســـب الأهميـــة والملاحـــظ أنــّــ

    )1(."ليوفيهم حقهم من العناية في رسم الشخصيات "

المؤلف لم يخص شخوصه بـأي سمـة تميـزهم في كـل مـن مسـرحيتي التـاعس والنـاعس  والملاحظ أنّ    

 نـــاعسالتاعس،القهـــور، الممس، كـــون أسمائهـــا تعـــبر في حـــد ذا�ـــا عـــن صـــفا�ا (والبحـــث عـــن الشّـــ

   .لخ )إ ....) أو عمرها (شاب، كهل، شيخ ...

انتظامهــا وفــق  وأا مســرحية أم الشــهداء فقــد انفــردت لائحتهــا ، بمؤشــرات خاصــة كالســن ، أمّــ   

  . احسب تعداده تا فيما يتعلق بالشخصيات الثانوية، فقد ميز التسلسل الأسري ، أمّ 

ــنّ  إنّ "      ص المســرحي وهــو يترجمهــا بطريقــة الممثــل يــترجم بلغــة مرئيــة وسماعيــة كلمــات ووقفــات ال

نـــه يترجمهــا بجســده ووجهـــه ص المســرحي ، إغــير متوقعــة تتفــق كثـــيرا مــع تلــك الــتي تخيلهـــا قــارئ الــنّ 

 بين عالمين متباينين ومترابطـين، عـالم الخشـبة الـواقعي يقع الممثل في نقطة التقاطع "حيث)2("وصوته

هنا ) ، وعالم التخيل الغائب أي عالم الحكاية الذي تعرضه المسـرحية ، فالممثـل هـو ،المادي (الآن 

بـتلاوة كـلام  يضـطلعالذي يخلق شروط استحضار هذا العالم التخيلي بزمانـه ومكانـه ، وهـو الـذي 

  )3(."الشخصيات ، وتشخيص الأحداث

وللكاتب المسرحي طرق وآليات خاصة للتعبير عن شخصياته والكشف عن نوازعها وعلاقا�ـا     

مـــع غيرهـــا ليخلـــق منهـــا بنيـــة حيـــة زاخـــرة بالمـــدلولات ، وتتعـــدد وســـائل التشـــخيص الـــتي ســـنحاول 

  المسرحية . الإرشاداتتوضيحها على ضوء 

  التشخيص بالمظهر : -1

كل ، البنيـة ، القـوام ...)ويـوفر لنـا مـادة كبـيرة لفهمهـا، الذي يعرفنا بمظهر الشخصية ( الش"وهو  

  )4(."وتحليل مزاجها وطبيعتها ومكانتها الاجتماعية 

                                                             

 .46ص دط، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،رشاد رشدي :فن الكتابة المسرحية ،  -)1(

  .19ص دط، مكتبة الاسكندرية ،د ت، ، ، ترجمة: يوسف البدري التكنيك المسرحيفيليب قان تيجام : -)2(

 .35الفرجة المسرحية ،ص مدخل لقراءة محمد التهامي العماري :  -)3(

 .64، ص2001، /لبنانة للدراسات والنشر، بيروت، المؤسسة العربي1ط-قراءات في الخطاب المسرحي العربي-المعرفة والعقاب علي عواد: -)4(
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الكاتـــــب لم يــــــول اهتمامـــــا بالغــــــا بـــــالمظهر الخــــــارجي  المتصـــــفح لهــــــذه المســـــرحيات يلحــــــظ أنّ  و   

والفيزيولوجي للشخصيات ، فمتن هذه المسرحيات يفتقر للإرشادات المسـرحية الـتي تصـوره خاصـة 

إذا ما قورنت بتلك التي عنيت بالتشخيص بالفعل رغم ما يكتسيه المظهر الخارجي للشخصـية مـن 

روح ت الــتي تقتضـــي التركيـــز علــى الحـــدث وعلـــى ذلـــك طبيعـــة مواضــيع المســـرحيا مــردّ  ولعـــلّ ،أهميــة 

وضــح لنـــا طبيعــة شخصـــية  –علــى ســـبيل المثــال –، فالكاتــب وذات الشخصــية لا علــى مظهرهـــا 

ــنّ  االنــاعس انطلاقــا مــن أفعالهــ ص الإرشــادي ، تاركــا للمتلقــي ســواء كــان قارئــا أو المبثوثــة في ثنايــا ال

الـــتي كانـــت كفيلـــة  الإرشـــاداتهـــذا لا ينفـــي وجـــود بعـــض لكـــن مشـــاهدا حريـــة تصـــور مظهرهـــا .

تهـا دورهـا المتمثـل في إعطـاء تصـورات بعاد اجتماعية وسياسية وحتى نفسـية أدت رغـم قلّ لأبالإيحاء 

  للمشاهد ، والجدول التالي يوضح ذلك : 

  

  الدلالة  ص  العبارة  الشخصية  المسرحية

س 
اع

الت

س
اع

والن
  

  جديته وامتهانه لوظيفة ما  07  يظهر في ثياب العمل  التاعس

  إظهار القوة والهيبة  25  يظهر في زي الملك  الناعس

س
شم

 ال
عن

ث 
ح

الب
  

  09  نائما ومدثرا بغطاء ممزق  المقهور
إظهــــار الاســــتكانة والضــــعف 

  والكسل

  الغريب
ــــــــــــا بيضــــــــــــاء  يلــــــــــــبس ثياب

  جديدة
  إظهار الوقار  09

ـــــــــــــــــــــــــــك  مل

  الشمس

يظهــــــــر ملــــــــك الشــــــــمس 

طــــــــويلا عرضــــــــا مســــــــتنير 

  الوجه.

  الضخامة والقوة والجبروت  35

 
  

  المقهور ا
ـــــــــــة ـــــــــــه البالي  يـــــــــــنفض ثياب

   ويعدل من هندامه
    إظهار استعداده  43

م 
أ

ش
ال

داء
ه

  

  لصادقا
لبــاس الصــادق مكــبلا في 

  عسكري 
   انتماؤه لجيش التحرير  54
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دلالات عميقـــة تجعـــل  الهـــ تكانـــ  هـــذه الإرشـــادات المتأمـــل لمـــا ورد في هـــذا الجـــدول يلحـــظ أنّ  إنّ  

  لع عليها ينفذ إلى أعماق الشخصيات ،ويزيل عنها كل لبس وغموض .المطّ 

مــن خــلال  يةقــوم بــه الشخصــو التشــخيص الماثــل في الفعــل الــذي توهــ" التشــخيص بالفعــل : -2

لكـــن لابـــد أن يراعـــي الأديـــب في ذلـــك توافقـــه مـــع  .)1("ســـلوكها وحركتهـــا ومواقفهـــا في الأزمـــات 

ضـرورة "الشخصية، بحيث يكون هنالك منطق يـدفع الأحـداث علـى خشـبة المسـرح، لـذا لابـد مـن 

الــــذي بإمكانــــه أن يفجــــر الطاقــــات الجســــمانية والجســــدية  أو الجيســــتوس الحركــــةهــــوم فالاهتمــــام بم

آثارهـا علـى المتلقـي سـواء كـان قارئـا أو مسـتمعا ن يمنحها أبعادا بلاغيـة وتداوليـة تـترك أمثلين، و ملل

  .)2("يديولوجيةلإأو مشاهدا، وتشغل حمولاته الفكرية والفنية والثقافية وا

بـرز حركـة يوليهـا المؤلـف العنايـة هـي حركـة دخـول وخـروج الممثلـين نظـرا لأهميتهـا البالغـة في أ لعـلّ    

لابـد أن يكـون ذلـك لضـرورة طبيعيـة فعندما يدخل شخص من الشـخوص أو يخـرج  .بناء المسرحية

و الخـط الـدرامي ، والكاتـب الـذي يـدخل اح الشخصية عـن ذا�ـا ويسـاعد علـى نمـصففيشارك في إ

نـــه لم يعـــرف معقـــول ، إنمـــا يــدل قصـــور هـــذا علــى أّ  شخوصــه ويخـــرجهم دون داع مفهـــوم أو ســبب

  .)3( شخوصه بعد معرفة عميقة تؤهله للكتابة عنها

لحركــة دخـــول وخــروج شخصــياته لا يــأتي اعتباطـــا بــل يرمــي مــن خلالـــه إلى  تعيــين جلاوجــي إنّ    

 ور الــذي تلعبــه مــن خــلال دراســتنا لمســرحية أمّ غايــات مبيتــة تخــدم المضــمون ، ولنــا أن نلــتمس الــدّ 

  وذجا .أنمالشهداء 

  الصفحة  الدلالة  الشخصية  الإرشاد المسرحي

  07  لبداية المسرحية هيدتمال  عائشة  تظهر عائشة منشغلة ، تدخل أمها

  10  لمشاهدامفاجأة   الأب  يدخل الأب فجأة

حمد وصادق دون أن يدخل الولدان أ

  يتكلما

أحمد 

  والصادق
  09  ورالبدء في تقديم الدّ 

                                                             

 .62ص  _قراءات في الخطاب المسرحي العربي -د : المعرفة والعقاب علي عوا -)1(

   .39، ص  - نماذج وتصورات في قراءة الخطاب المسرحي- تلقياح : الخطاب المسرحي وإشكالية الر محمد ف -)2(

  .103ينظر،علي أحمد بكثير: فن المسرحية من خلال تجربتي الشخصية ،ص-)3(
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  29  ورالبدء في تقديم الدّ   فاطمة  فاطمة ( وهي تخرج من المغارة )

  42  ورالبدء في تقديم الدّ   ا�اهدون  يدخل ثلاثة مجاهدين

  42  تغيير مجرى المسرحية  ا�اهدون  ينصرف جميع ا�اهدين

ينصرف الضابط ، وتبقى الأم تضم 

  .حفيدها إلى صدرها
  45  تغيير مجرى الأحداث  الضابط

  47  لفت نظر المشاهد  الأب  .يدخل الأب فجأة

  49  إدخال الضيوف  الأم  .الأم تخرج وتعود

ل حمد في أوّ أيدخل مجاهدان جاءا مع 

  .عليهما سمة الحزن ،الأمر
  ا�اهدان

برز ألفت نظر المشاهد لغياب 

  شخوص المسرحية
49  

يدخل أطفال المدارس يحيطون بالأم 

  .ويغنون

أطفال 

  المدارس
  58  هدم الجدار الرابع

إشارة المؤلف لدخول أطفـال المـدارس وإحـاطتهم بـالأم يعكـس رؤيـة مسـرحية جماليـة تتضـمن  إنّ    

في العمــل المســرحي ، محققــا نوعــا مــن كســر  الأطفــالتغريبــا وهــدما للجــدار الرابــع، وذلــك بمشــاركة 

الإيهـــام ويؤكـــد علـــى المســـرحة، وهـــي إحـــدى تقنيـــات المســـرح الملحمـــي لتحقيـــق التغريـــب في بعـــض 

حية كمســرح الأطفــال، حيــث تســمح هــذه التقنيــة للممثــل، أن يلــتمس مــدى تجــاوب الصــيغ المســر 

الجمهور مع العرض أحيانا، لحد تحريض المتفرج وحثه علـى التفاعـل معـه، كمـا تخلـق المسـرحية نوعـا 

المســرحية قامــت بالوظيفــة  الإرشــادات أنّ س مــن التواصــل المباشــر مــع الممثــل والمتفــرج.ومن هنــا نلمــ

  الميتامسرحية.

ولم يقتصر اهتمام المؤلف على التأطير لحركة الدخول والخروج فحسب ، بل عني كذلك بأفعالهـا    

  (الحركة ، الإيماء ، الانفعال ) وجعل متونه حافلة �ا .

أبرز الشخصيات الرئيسـية ، على ة دراسالقتصر فيه تذلك في الجدول التالي والذي س وضحوسن   

  :اصر تجنبا للتكرارمن عن دراسته بقسونسقط منه ما

  الإيماء والانفعال في مسرحية التاعس والناعس  -1

  شخصية التاعس -أ
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  لدلالةا  ص  نوعه  الإرشاد المسرحي  الشخصية

  التاعس

حـــدهما وقــد بـــدا عليــه الجهـــد أيصــل 

  والتعب
  الاستعداد لبداية العرض  07  حركة

يــــدخل البيــــت البســــيط المتواضــــع ثم 

  يعاود الخروج
  من مشهد لآخر الانتقال  07  حركة

  07  حركة  ينشر ثيابا مغسولة
ـــــــــــــــف المشـــــــــــــــاهد بنشـــــــــــــــاط  تعري

  .الشخصية

  .كيد الأمرأت  07  انفعال  مقاطعا

  .إظهار عدم التمسك بالرأي  11  انفعال  متراجعا عن اندفاعه

  ..إظهار الدهشة  11  انفعال  بحيرة

  .إظهار عدم التمسك بالرأي  12  انفعال  مترددا

  .بداية الفصل الثانيل التمهيد  17  حركة  كبيرةوهما يدخلان مدينة  

  .إظهار الخوف   17  انفعال   مرعوبا 

  .إظهار شدة الخوف  17  حركة  يندفع فارا 

  .إظهار الخوف   18  حركة   يتركهما ويسرع مبتعدا   التاعس 

+اةحركــــــ  يتنفس مرتعدا 

  فعال 

  .إظهار الخوف  19

  .إظهار الخوف   19  حركة   وهو يلتصق بصاحبه 

  .إظهار الخوف  20  انفعال  خائفا 

ينتظــر ردا مــن صــاحبه ثم يســتمر في 

  الحديث 

انفعـــال+ 

  حركة 

  .إظهار الولاء   23

  .إظهار الدهشة وعدم التصديق  24  انفعال  التاعس يقف مدهوشا 

  .إظهار عودته لوعيه   24  انفعال   يفطن من دهشته

  .إظهار ا�ياره  24  حركة   يسقط أرضا 

  .إظهار الدهشة  28  انفعال التـــــــاعس مندهشـــــــا لا يحـــــــرك يبقـــــــى 
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  ساكنا 

  .إظهار الذهول  29  انفعال   يلزم الصمت ولا يرد 

يهمان بالخروج ، عند الباب يتراجـع 

  التاعس 

إظهــــــار التراجــــــع وتغيــــــير وجهـــــــة   31  حركة 

   .النظر

  .عدم التصديق   31  انفعال   متعجبا 

ه كل لممثل ما ليؤديه ملتزما بما وضحنا من إرشادات فـلا شـك أنـّعس أو دور التا لو تصورنا أنّ      

سيعرض لنا على خشبة المسرح شخصية مشبعة بمزيج من الانفعالات يتصـدرها الخـوف والـتردد في 

  ه ، وتصد ومعارضة في �ايته .هشة والذهول في لبّ مستهل العرض ، والدّ 

 أنّ  أعطـــت صـــورة حيـــة للتـــاعس ، ولاشـــكّ  الإرشـــاداتكـــل هاتـــه   ه لمـــن الإنصـــاف القـــول أنّ نــّـإ   

م الممثــــل إذا مــــا هضــــمها وأعــــاد صــــياغتها في قالــــب جديــــد وجعــــل جســــده وســــيلة لعرضــــها ، قــــدّ 

  للمشاهد عرضا ناجحا مفعما بالحياة .

  

  شخصية الناعس:  - ب

  دلالته  ص  نوعه  المؤشر الإرشادي

  إظهار استيقاظه  07  حركة  .يتحرك... يفرك عينيه ويجلس مكانه

  .إظهار الكسل واستمرار حالة النعاس  07  إيماء  .يتثاءب

  .إظهار الكسل  07  حركة  .يتكئ على مرفقه

  .الاستعداد للكلام  08  حركة  .هتسلاعس في جيعتدل النّ 

  .إبداء الرأيفي الإسراع   10  انفعال  .مقاطعا

  .الانتقال من مشهد لآخر  17  حركة  .يدخلان مدينة كبيرة

  .الاستطلاع عن الأمر  18  حركة  .يقترب من شخص دنا منهما

  .الاستطلاع عن الأمر  18  إيماء  .لشاب اقترب منهما

  .الإصرار على الأمر  19 إيماء  .بغضب

  .تحديد وجهة الخطاب  19 إيماء  .للكهل

  .إظهار حالة الترف والأ�ة  25  حركة  .يجلس على عرش ضخم
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  .يقف من مكانه غاضبا
حركــــــة/ 

  انفعال
  .إظهار الغضب  26

  .لفت الانتباه  28  حركة  .الغطاء عن تمثال غراب عن يمينهيكشف 

  .إظهار التحدي  28  انفعال  .بتحد

  .يشير إليه بيديه ثم يخضه
إيمـــــــــــاء/ 

  حركة
  .محاولة استنطاقه  29

  .إظهار الدهاء والمكر  30  انفعال  .يضحك

  .تغيير مجرى الحديث  31  حركة  .روجيهمان بالخ

  .إظهار الاستخفاف  32  انفعال  .يضحك

ه الكاتـــب لهـــذه الشخصـــية مـــن تشـــخيص بالفعـــل بمـــا اشـــتمل عليـــه مـــن حركـــة المتتبـــع لمـــا خصّـــ    

اعس، وجعلهـا أكثـر ور الذي لعبته في تزكيـة صـفات وسمـات شخصـية النـّيلحظ الدّ ،وانفعال وإيماء 

فاعليـــة في العمـــل المســــرحي، ففـــي بدايـــة المســــرحية أســـهمت إرشـــادات الحركــــة في إظهـــار تكاســــل 

ــــ ــــير عــــن انفعالا�ــــا  نتقــــلاللمشــــاهد، ثم اعس النّ ــــر في هــــذه الشخصــــية للتعب الكاتــــب للتعمــــق أكث

هاء النــاعس الملــك، والــتي تصــب إجمــالا في التحــدي والــدّ ذات وحركا�ــا الــتي تــبرز جانبــا آخــر مــن 

  بالغير. والمكر والاستخفاف

  هداء:الإيماء والانفعال والحركة في مسرحية أم الشّ -2

 شخصية أحمد :  - أ

  .لالةالد  ص  نوعه  .الإرشاد المسرحي

  .إظهار التوتر  11  انفعال  .بقلق

 .إظهار الغضب  11  انفعال  .بغضب

 .فاع عن الوطنإظهار الرغبة في الدّ   17  انفعال  .بحماس

 .تغيير مجرى الحديث  20  حركة  .وهو يقوم

 .إظهار حبه للأم  23 حركة  .يضمها إليه

 .إظهار حبه لأفراد أسرته  25 حركة  .أخته بالشمال وأباه باليمين ويقبلها يضمّ 

 .تأكيد حبه لعائلته  27 حركة  .يحضنها أحمد مع أخته وأبيه
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 .إظهار قلقه على أصدقائه  29 حركة  .ويروح يءأحمد يج

 .إظهار لهفته وشوقه لصحبه  32 حركة  .يقوم مسرعا

  .ورفاقهإظهار تلاحم أحمد   33 حركة  .يتعانقون

 .إظهار سعاد�م  40 انفعال  .يضحكون

 .محاولة طمأنة الأم  41 انفعال  .مبتسما

في خانـــة الانفعـــال،  مـــن جهـــة  إرشـــادات الفعـــل المتعلقـــة بشخصـــية أحمـــد تصـــنف الملاحـــظ أنّ     

الغضـــب والحمـــاس   وهـــذا يتوافـــق مـــع طبيعـــة الشخصـــية الثوريـــة النضـــالية الغيـــورة علـــى وطنهـــا، لأنّ 

  كلاهما انفعال ثائر...

إلى الاقــتراب أكثــر مــن ذات أحمــد، فقلبــه المتشــبع بحــب  الإرشــاداتومــن جهــة أخــرى تحيلنــا بقيــة 

ه وخوفـه علـى الوطن والحقد على أعدائه، ينبع في الآن ذاته حبا لكـل أفـراد عائلتـه، دون إغفـال ودّ 

واحــــدة... هــــذا مــــا حــــرص المؤلــــف إبــــرازه صــــحبه وتــــراحمهم ، فهــــم صــــاروا جســــدا واحــــدا وروحــــا 

  للمتلقي.

 شخصية الأم:  - ب

  .الدلالة  ص  نوعها  العبارة

تدخل الأم وهـي تحمـل فـوق ظهرهـا قربـة مـاء، وفي 

  .يدها حلاب
  07  حركة

ـــــتي تعيشـــــها   اهـــــفيإظهـــــار البيئـــــة ال

  .الأم

 .إظهار ما تخفيه من حزن وأسى  08  /انحر  .تبتعد عنها في حزن

 .إظهار المعارضة في الرأي  14  انفعال  .منتحبة بغضب

 .إظهار الأسى  15  انفعال  .بحسرة

 .إظهار المعارضة  15  حركة  .وهي تمسكه

 .إظهار الألم وشدة الحزن  23 انفعال  .حزينة

 .إظهار الألم وشدة الحزن  23 انفعال  .تبكي

 .إظهار تمالكها لنفسها  23  حركة  .تمسح دموعها

  24  انفعال  .تسبقها الدموع
عــــدم قـــــدر�ا علــــى تمالـــــك إظهــــار 

  .نفسها
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 .شدة الحزنبراز إ  26 انفعاحر/  .تنظر إليه صامتة باكية

 .ابنها على هاإظهار حرص  27 حركة  .ة �ا طعام ...وتسلمها له)(تعد صرّ 

 .إظهار الغبطة والسرور  40  انفعال  .فرحة

 .تحديد وجهة الخطاب  42  إيماء  .للجريح

  42  حركة  .تحمل الأم الغطاء وتدخل ا�اهد
إظهــــــــــار حرصــــــــــها علــــــــــى حمايـــــــــــة 

 .ا�اهدين

 .إظهار التحدي  44 حركة  .تمزقه وهي تضم حفيدها

 .إظهار الحب  44 حركة  .تحضنه إليها

  .تنفجر باكية
ــــة ــــ ــــ  /حركـــ

 .إظهار شدة الحزن  51  انفعال

وتخــــــرج منــــــه العلــــــم الجزائــــــري تضــــــمه  هتفتحــــــ

  .وتجهش بالبكاء

ــــة ــــ ــــ  /حركـــ

 .ووطنيتهاإظهار حنينها لابنها   52  انفعال

 .إظهار حب الوطن  53 حركة  .تحميه الأم خلفها

 .إظهار القوة والتحدي  53 حركة  .تدفعه إلى الخلف

 .إظهار الحب (حبها لابنها)  54 حركة  .تندفع إليه وتحضنه

 .إظهار شدة حبها لابنها  56 حركة  .ترتمي فوقه

  .تقف الأم حزينة تحدث نفسها
ــــة ــــ ــــ  /حركـــ
 .الحزنإظهار شدة   56  انفعال

 .إظهار الذهول وعدم التصديق  57  ان/ح  .تقف الأم حائرة

المـــتراوح بـــين الحركـــة والانفعـــال في اكتمـــال ملامـــح هـــذه  الإرشـــاداتلقــد أســـهم هـــذا المـــزيج مـــن    

متفانيـة في خدمـة  مـرأةاركـة يعكـس كو�ـا الح ت بـه مـن إرشـاداتالشخصية أمام المتلقـي، فمـا خصّـ

الخاصـة بالانفعــال فقــد جعلـت مــن هــذه الشخصـية حقــلا  خصــبا  الإرشــاداتا بقيــة مـن تحــب، أمّـ

تمتزج فيه المشاعر وتتنوع فيه الانفعالات، لتجعـل بـذلك المشـاهد أمـام قلـب مشـبع بالحـب، مـدمى 

  بالألم والحزن.

  : والصمت بالكلام التشخيص -3
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وهـو عنصـر الكشـف عــن بعـض جوانـب الشخصــية مـن خـلال جهــاز النطـق أو الصـوت (عمقــه  "

الكــلام مرشــد أمــين ومتنــوع إلى  ومــداه وحجمــه واتســاعه) الــذي يميزهــا عــن غيرهــا، وهكــذا نجــد أنّ 

  )1(."فهم الشخصية التي نود أن نعرفها

وللصـــوت حضـــوره المتعـــدد والمتنـــوع بـــاختلاف الأشـــخاص، وبتنـــوع مواضـــع التشـــديد والتخفيـــف  "

       )2(."بروطبيعة النّ 

المسـرحية متلقيهـا سماتـا خاصـة بالأصـوات كـالجهر والهمـس ، مشـكلة ملامـح  الإرشـاداتوتمنح     

الموقـــــف الصـــــوت( قـــــوة ، شـــــدة ، ليونـــــة...) بغيـــــة تحقيـــــق غايـــــات تخـــــدم الســـــياق بتعبيرهـــــا عـــــن 

  والشخصية، وكذا لإدراك غايات فنية وجمالية .

  وفي الجدول التالي سندرس أمثلة مستوحاة من المسرحيات الثلاث : 

  

  .لةالدلا  ص  الإرشاد المسرحي  الشخصية  المسرحية

س
اع

والن
س 

اع
الت

  

  .إظهار الغضب  24  يرتفع صراخه  التاعس

  .للجميعمحاولة إيصال صوته   31  يصيح بملء فيه  التاعس

  .الولاء والإذعان والطاعة  32  بصوت واحد  الحراس

  .إظهار الاختلاف  20  ترتفع أصوا�م...  سكان المدينة
س

شم
 ال

عن
ث 

ح
الب

  
  .نومفي الواستغراقه  إظهار عمق سباته،  09  يملأ شخيره الحجرة  المقهور

  .شدة الغضب، الإصرار  10  بصوت أعلى  الغريب

  .فرحه وسروره شدة  25  يصيح فرحا المقهور

  الإصرار  33  بصوت أعلى المقهور

  شدة دهشته  33  يصرخ مندهشا المقهور

  إظهار القوة والجبروت والاستعلاء  33  بصوت خشن  ملك الشمس

  الغرور  34  يقهقه عاليا ملك الشمس

  الاستهزاء  34  وهو يقهقه ملك الشمس

                                                             

 .452، ص 1996دار الثقافة ، بيروت،  دط،محمود سميرة ،:مراجعة : فن المسرحية ، تر: صدقي حطاب ، فرديب ميليت وجير الدايدس -)1(

 . 15ص-مقاربات نصية تعليمية درامية لمسرحية الفيل يا ملك الزمان-وسيم الكردي : الكلام وتحرير المعنى -)2(
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  المراوغة والخداع  39  بلين ملك الشمس

  الحلفاء
أصــــوات بغضــــب كأنمــــا رجــــع 

  صدى
  الحقد  41

  الحكيم

ينـــــــــــــاقش الحكــــــــــــــيم مــــــــــــــع 

مســــــــــــــــــــاعديه، القضــــــــــــــــــــية 

  همسا...)

  التآمر سرا  44

  الإهانة  45  يرتفع صوته  الحكيم

  إظهار الولاء والخضوع لملك الشمس  61  بصوت واحد  الجنود

  إظهار شدة الهلع  69  يصيح خائفا مضطربا  المقهور

  الغريب
لحظــات يصــيح  ديظهــر بعــ

  مستغربا
  إظهار الدهشة  73

  الخوف والهلع  80  صارخا  الجندي

داء
شه

 ال
أم

  

  أحمد
يقــــــوم مســــــرعا ويصــــــيح في 

  الجميع
  شدة الفرحإبراز   32

  الحزنإبراز   35  بصوت خافت  قائد ا�موعة

  إظهار شدة الحزن  12  بلطف حزين  الأم

 إظهار شدة الحزن  25  تجهش بالبكاء الأم

 إظهار شدة الحزن  52  ر باكيةتنفج الأم

ـــه الـــتي ،المتأمـــل للجـــدول الســـابق       يلحـــظ حســـن اســـتثمار الكاتـــب لآليـــات الصـــوت وإمكانات

عنيــت بعمــق الصــوت وشــدته، والــتي وزعــت بعنايــة علــى  ،حها ضــمن إرشــادات تخللــت الحــواروضّــ

شخوصــه كــل حســب مــا يتماشــى مــع دوره... فمنهــا الموحيــة بالغضــب والانفعــال كصــراخ التــاعس 

والمراوغة والـدهاء تـارة أخـرى، وهـذا مـا ،المتحدي للناعس، وأخرى عكست الاستهزاء والغرور تارة 

عــبرة علــى الفــرح والغبطــة والســرور والــتي تطــابق مــع شخصــية ملــك الشــمس، دون أن �مــل تلــك الم

  جعلتنا تتخيل نشوة النصر مرتسمة على وجه المقهور.
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مت قبـــل الكـــلام وأثنـــاءه مت عـــن الصـــوت أهميـــة في توليـــد الدلالـــة فمواضـــع الصّـــولا يقـــل الصّـــ   

  :فيما يلي نبينهاوبعده، متنوعة الدلالات ولنا أن 

  الدلالة  ص  العبارة  الشخصية  المسرحية

  الانبهارإظهار   29  يلزم الصمت ولا يرد  التاعس  التاعس والناعس

داء
ـــه

شــ
 ال

أم
  

  التفكيرالاستغراق في   14  بعد لحظة صمت  الأب

  القبولالرضا و   25  بعد صمت  الأب

  شدة الحزنإظهار   26  تسكت منتحبة  الأم

  الأم
تنظـــــــــر إليـــــــــه صـــــــــامتة 

  باكية
  شدة الحزنإظهار   26

  تغيير الكلام  31  بعد صمت  أحمد

  الحزن ظهارإ  34  صمت حزين  أحمد

  اللامبالاة والازدراء  42  يقابل بالصمت  الأسرة

  اللامبالاة والتحدي  44  صمت  الأم

  تغيير مجرى الحديث  48  بعد صمت  الأب

  التهرب من الإجابة  50  صمت  ا�اهدون

  تغيير مجرى الحديث  54  بعد صمت  الضابط

ــــ الإرشــــادات إنّ        ا أســــهمت ت كمــــا في هــــذه المســــرحيات، إلا أّ�ــــالمرتبطــــة بالصــــمت وإن قلّ

بفاعلية في التعبير عن الغاية التي وظفت لأجلها، فهي تختزن جملة من الإيحاءات التي تراوحـت بـين 

ومـا هـو معـبر عـن الحـزن والأسـى، دون أن نغـض الطـرف ،ما هو نفسي كالانبهار  والرضا والإقرار 

م سيرورة الأحداث، حيث تنتقل بالمشاهد من محطة لأخرى بانسياب سـلس لا عن دورها في تنظي

  يشوبه تكلف.

  سيمياء الزمن: ثالثا:

يعــد الــزمن مــن أبــرز الأدوات الفنيــة الــتي يبــني عليهــا العمــل الــدرامي والــتي تمنحــه هويتــه الخاصــة    

انطلاقـــا مـــن احتضـــانه لســـير الأحـــداث، وتفاعـــل الشخصـــيات معهـــا، وبالتـــالي يهنـــدس لهـــا أبعـــادا 
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عـل وكـل المادة المعنويـة ا�ـردة الـتي يتشـكل منهـا إطـار كـل حيـاة، وحيـز كـل ف"وظيفية وجمالية، فهو 

  )1(."ا بعض لا يتجزأ من كل الموجودات، وكل وجوه حركتها ومظاهرها وسلوكها حركة، بل أ�ّ 

فلا الـزمن ولا الحيـز يسـتطيع أحـدهما أن يتخـذ كينونتـه  " المكانمع علاقة جدلية ببط الزمان تر يو    

الشخصـية الـتي تصـدر عنهـا الأقـوال  تصـوير باعتبار أنّ )2(."إلا من وجود الآخر في اندماج تام معه

والأفعال لا يكون إلا في إطـار زمـاني ومكـاني، لـذا لا يعقـل أن نفصـلهما عـن بعضـهما إلا لضـرورة 

  منهجية.

ه فــن مــرتبط بعناصــر عديــدة هل، ذلــك أنــّتحديــد ماهيــة الــزمن في المســرح لــيس بالشــيء السّــ إنّ    

امتـــداد العـــرض المســـرحي، وزمـــن امتـــداد الفعـــل  ومتنوعـــة منهـــا تحديـــد أبعـــاد الـــزمن في العمـــل، زمـــن

الــدرامي وكــذلك الفــترة التاريخيــة الــتي ترجــع إليهــا الحكايــة ، إضــافة إلى علامــات أخــرى دالــة علــى 

   )3(ص والعرض ، وإيقاع الكلام والحركة على الخشبة.الزمن كإيقاع النّ 

عوبة في كـون علامـات وتكمن الصـ"ص والعرض كما يصعب التحكم في الزمن على مستوي النّ     

ص تبـدو غامضـة أحيانـا، أمــا علـى مسـتوى العـرض، فالإيقاعـات والتقطيعـات يصــعب الـزمن في الـنّ 

  )4(."ديناميكيا على الطريقة الخطية  يإدراكها جيدا نظرا للسرعة التي تتجلى عليها، فالزمن يسر 

ص والعــرض يمكننـا أن نقاربــه تبعـا لتعدديتــه وتوزعــه ونظـرا لاخــتلاف ماهيـة الــزمن بـين ثنــائيتي الـنّ    

  في النص أو خارجه كما يلي: 

 :زمن الكتابة (زمن الخلق)   - أ

، والـذي يمكننـا مـن فهـم الأبعـاد الفنيـة والفكريـة للمؤلـف عملال هالذي ألف فيويقصد به الزمن    

  من خلال سياقه التاريخي والاجتماعي والسياسي.

حيــث تعــد المؤشــرات الزمنيــة المدونــة آخــر كـــل عمــل مســرحي، والــتي وضــعت عــن قصــد بمثابـــة    

فهذه المؤشرات السـياقية كفيلـة بخلـق "ص وفهمه وتأويله إحالات مرجعية تمكننا من التواصل مع النّ 

    )1(."ص وقارئه وهي بمثابة ذخيرة يمكن أن تتضمن سبل فهمه وتأويلهنوع من التفاعل بين النّ 

                                                             

  .07،ص1988، الدار العربية للكتاب، تونس، 1عاصرة ،طعبد الصمد زايد : مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية الم -)1(

 .222، ص  2003دار الغرب، وهران /الجزائر، -تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية –عبد المالك مرتاض: نظرية القراءة  -)2(

 .238ينظر، ماري إلياس وحنان قصاب : المعجم المسرحي ، ص-)3(

 .83ص -في ضوء النظرية  التداولية -المسرحي عمر بلخير : تحليل الخطاب  -)4(
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  �ذا الشكل: لذلك ويمكن أن نمثل

  

  

  

  

  

  

  

  

     

ا ، والمطلـع عليهـا يلحـظ أّ�ـ2006"التاعس والناعس" نتاج مسـرحي دخـل عـالم المسـرح سـنة  إنّ  

الكاتب ورؤاه التي ولدت من رحم الأوضاع المزرية التي تعيشـها أفكار تحمل عبر صفحا�ا خلاصة 

هـــا الحضـــاري والاقتصـــادي وجعلتهـــا تتخلـــف عـــن ركــــب ت دعـــائم نمو والـــتي هـــزّ ،طـــان العربيـــة الأو 

بمـا يتقـاطع مـع  أالحضارة والرقي، ولا شك أن حسن تفاعل الكاتب مع تلـك المعطيـات جعلتـه يتنبـ

  بالربيع العربي. ما يعيشه العرب اليوم في ظل ما عرف

كمـــــا تشـــــير آخـــــر صـــــفحة في مســـــرحية( البحـــــث عـــــن الشـــــمس ) إلى تـــــاريخ كتابتهـــــا المحـــــدد       

م"، والذي يقترب من زمن الانتفاضة الفلسطينية ضد المستعمر اليهودي الغاشـم عـام 1989سنة"

 م1988، وكذا الإعلان عـن تأسـيس الدولـة الفلسـطينية مـن طـرف واحـد عـام 09/12/1987

زائــر، وبالتــالي فــإن هــذه المســرحية صــدى لإحســاس كاتــب جزائــري قــومي أراد أن يمجــد هــذا في الج

 صـــر، ولعــــلّ م روح الأمـــل والتفــــاؤل بتحقيـــق النّ هالـــوطن ويبـــث الحميــــة في نفـــوس ثـــواره ويبعــــث فـــي

كــــان أبلــــغ في الإفصــــاح عــــن تلــــك المشــــاعر، والمــــتن أقــــدر في تصــــوير مــــا يمارســــه اليهــــود   الإهــــداء

  ر.وحلفاؤهم من قه

هـــذه المســـرحية رســـالة أمـــل تحمـــل في طيا�ـــا �ايـــة متوقعـــة وأكيـــدة وهـــي انتصـــار الخـــير علـــى  إنّ    

  الشر، وعودة الحق للجبارين.

                                                                                                                                                                                       

 . 28ص-من البنية إلى القراءة -علي آيت أوشان: السياق والنص الشعري -)1(

 المؤلف 

 المكان 

 المسرحية 

 الزمان

 المتلقي ( القارئ)

 عناصرالتفاعل مع النص



   سيمياء الإرشادات المسرحية    .............................................................................................................الفصل الثالث 

- 152 - 

م، يـذكرنا هـذا التـاريخ بفـترة قاتمـة مـن تـاريخ 1998ا مسرحية أم الشهداء فقـد كتبـت بتـاريخ أمّ    

تلــك الــدماء الـتي نزفتهــا الجزائــر جعلــت الكاتــب يعــود بنــا إلى  الجزائـر وهــي العشــرية الســوداء، ولعــلّ 

الثـورة التحريريــة وإلى التضـحيات الجســام الـتي قــدمها أجـدادنا لــيعكس بـذلك تضــمينا رمزيـا ورســالة 

  فهو أمانة في أعناقنا يجب أن نحفظها ونرعاها. ،يدعو من خلالها للحفاظ على الوطن

نمــوذج مــا هــي إلا  لى عــالم  كلــه وطنيــة وتضــحية وأم الشــهداءهــذه المســرحية ترحــل بالقــارئ إ إنّ    

  ضحت بفلذات كبدها من أجل أن تبقى راية الوطن خفاقة. مرأةلا

وهو زمن يأتي في �اية المطاف مميزا من المراحل الزمنيـة الـتي لا تزيـد في حقيقتهـا  " زمن القراءة :  - ب

بتجـدد الأحـوال والأشـخاص فهـو زمـن ذو  ويتميز هذا الـزمن بـالطول والراحـة والتجـدد،عن اللحظات 

  )1(."صفة تعددية

  

يباشـر علاقـات تختلـف  إبـداعينـص "فكـل هو زمن يتجسد بالكتابـة  زمن الحدث المسرحي : -ج

ن ينــــتظم الحـــــدث الماثــــل في الشـــــريط مــــع الـــــزمن الحقيقــــي الـــــذي فيــــه يفـــــترض أدرجا�ــــا حــــدة وخفـــــة 

  ويحرص فيه المؤلف أن يبدوا واقعيا في خلق الإيهام. )2("السردي

لو أردنا التنقيب عـن زمـن الأحـداث في المسـرحيات المدروسـة نجـد أ�ـا لم تضـبط بتـاريخ دقيـق يحـدد    

غـير محـدودة بـزمن نظـرا لكو�ـا تحمـل  فمسـرحية التـاعس والنـاعس .الفترة الزمنية التي تضـمنتها أحـداثها

يمكـــن إســـقاطها علـــى أي زمـــان ومكان،كمـــا أن الكاتـــب يهـــدف مـــن خلالهـــا إلقـــاء  إيديولوجيـــةرؤيـــة 

الضــــوء علــــى الوضــــع السياســــي في الــــبلاد العربيــــة عامــــة مــــن أجــــل إرســــاء فكــــرة الثــــورة ومحاربــــة الظلــــم 

ه واجـه كان زما�ا، والناعس وإن كان مستسلما في بادئ الأمر، إلا أنـّ  يّ والديكتاتورية أينما كانت، وأ

  ودفع حياته ثمنا لذلك.الظلم، 

فتشــير أحــداثها ورموزهــا إلى زمــن سياســي ثــوري يرصــد معانـــاة  البحــث عــن الشــمسا مســرحية أمّــ    

...كـان ":الشعب الفلسطيني الـتي ليسـت وليـدة الحاضـر، ولقـد عـبر الإرشـاد المسـرحي التـالي عـن ذلـك

   )3(."المقهور نائما مدثرا بغطاء ممزق...

                                                             

 .182،ص 1990عبد المالك مرتاض : في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ،دط، عالم المعرفة، الكويت، -)1(

 .187في تقنيات السرد ،صعبد المالك مرتاض : في نظرية الرواية بحث   -)2(

 .09عز الدين جلاوجي : البحث عن الشمس ، ص -)3(
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رشــادية ، نجـــد أن الفعــل الماضـــي مــع النصـــوص الإ بط ارتباطــا تكامليـــاري المـــرتص الحــواوبتعمقنــا في الـــنّ 

توقـف عـن  هالمقهـور: كـدت أضـمر كليـة، جسـمي كلـ يحيل إلى معاناة موغلة في القدم" )كان(الناقص 

  )1(."الظلمة، ودخلت في سبات عميق الحركة منذ قرون، مذ فرضت عليّ 

  إلى زمن الانتفاض والنصر. لتنطلق الأحداث من زمن الخضوع والاستكانة

م الشــهداء هــي الأخــرى أطــرت بــزمن سياســي ثــوري باعتبــار أحــداثها تتنــاص مــع الثــورة أومســرحية     

  .به من تحد وصمود وبسالة واجهت �ا العدو الغاصب التحريرية بكل ما تزخر

اف تظهــر في كــل صــوص الإرشــادية نجــدها تــؤطر للــزمن الحاضــر كلحظــة متراميــة الأطــر بعودتنــا إلى النّ   

هيمنـة الحاضـر راجعـة لكـون العمـل ينطلـق مـن الحاضـر وينتهـي  ص بشكل منظم، ولاشـك أنّ أجزاء النّ 

  واحد، وعبر إيقاع منسجم. هتجاافي الحاضر، حيث يمتد على خط مستقيم في 

  بالإحالة إلى أزمنة أخرى عبر آليات متعددة زمنيةالمسرحية أحدثت مفارقات  الإرشادات إلا أنّ 

  فها المؤلف، ولنا أن نوضحها فيما يلي:وظّ  

  المفارقات الزمنية :  -1

 :الاسترجاع (سرد استذكاري)  - أ

ص لترتــبط بفــترة ســابقة ويتشــكل مــن مقــاطع اســترجاعية تحيلنــا إلى أحــداث تخــرج عــن حاضــر الــنّ "

مس، وكـــذا هــذه التقنيـــة في مســرحيتي البحــث عـــن الشّــ وقــد اســتغل المؤلـــف )2("ردعلــى بدايــة السّـــ

الماضي والحاضر لتعليله وإضاءة جوانب مغيبة من الأحـداث،  بين  مسرحية أم الشهداء بغية الربط

مس يستحضــر الكاتــب ماضــيا مضـيئا مفعمــا بالحيــاة ليربطــه بمــا آل ففـي مســرحية البحــث عــن الشّـ

  ، ونوره ظلاما وحصارا.اراسوانحإليه المكان الذي استحالت شساعته ضيقا 

عليــه...  مس، لا تطــل إلاّ : كـان قصــرا فخمــا ... عظيمـا... تطــل عليــه الشّـ المقهـور: ( متــذكرا )"

ـــ ـــدا... وكانـــت حولـــه حـــدائق غنـــاء... وأزهـــار ومـــاء... وكـــان النّ ـــه أب اس جميعـــا رغـــم ولا تغـــرب عن

اخـتلاف أجناسـهم وألـوا�م ومشـار�م، إذا أرادوا استنشــاق الهـواء، أو رؤيـة الشـمس جـاءوا هنــا... 

                                                             

 .26المصدر نفسه ، ص -)1(
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مس، ويحمــل إلــيهم الهــواء إلى مســاكنهم، نعــم هــذه هــي تحمــل إلــيهم الشّــصــدقني بــل لقــد كانــت 

  )1(."الحقيقة، صدقني لا تظنني مجنونا أو حالما 

 هذا الاسترجاع يعتبر بمثابة مقارنة بين الماضي والحاضر، وعرض لواقعين متناقضين لنفس المكان.  

المقهــور النفســية المثقلــة  ملامــحليقــدم لنــا  ،حمــل في مجملــه ملامــح الحســرة والأســف علــى مــا فــات

  عليه. الأعداء بتآمرالمكان  عالمبالأحزان والهموم نتيجة تغير م

مع العلامـة المكانيـة و تداخلها العلامة الزمنية رمزية  من خلال هذا الاستذكار ويمكن أن نوضح   

  :بالمربع التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .16عز الدين جلاوجي : البحث عن الشمس ، ص -)1(
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  القصر                                                         الغرفة             

  عظيم                                                                             وضيعة 

  تطل عليه الشمس                                                                مظلمة 

  حوله حدائق غناء                                                                فيه صراصير وجرذان 

  وعناكب          وأزهار وماء                                                              

  مأهولة بالسكان                                                                  مقفرة 
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ه لم يحــرك فيـــه روح أنـّـ رغم إدراك المقهــور لماضــيه ا�يــد إلاّ فــهــذا الاســتغراق في الماضــي ســلبي،  غــير أنّ 

  مستسلما لزمن القهر لولا تدخل الغريب.الإرادة، وبقي 

للمؤلف في مسـرحيته أن يوضـح لنـا طـول معانـاة المقهـور وقـد تم لـه ذلـك باسـتغلال تقنيـة  كان لابدّ    

 الاســـترجاع عــــن طريـــق التــــذكير بالماضــــي الـــذي يربطــــه ربطــــا وثيقـــا بالحاضــــر وذلــــك مـــن خــــلال لفظــــة

  الواردة في المقطع التالي :  )متحسرا(

ـــــل طويـــــل، لســـــت أدري مـــــاذا وقـــــع حـــــتى انقلـــــب الوضـــــع  المقهـــــور:" ـــــل منـــــذ زمـــــن طوي ( متحســـــرا) ب

  ه لا يستطيع أن يحصرها بزمن .طول أمد معاناة المقهور حتى أنّ ب توحي العبارة فهذه.)1("هكذا

ف هــذه التقنيــة بغيــة تبريــر خــوف وإذا مــا عــدنا إلى مســرحية أم الشــهداء نجــد أن المؤلــف قــد وظــّ   

غيــب عنهــا روح المقاومــة وحــب تأن تلــك الأحاســيس الــتي كــادت  بنهــا  أحمــد،االأم وفزعهــا علــى 

  الوطن: 

... بمثـــل هـــذي الكبريـــاء وهـــذا الإبـــاءالأم : (متـــذكرة بحـــزن) كـــان خالـــك بمثـــل هـــذه الثـــورة وهـــذا "

  )2(."التحدي..

ص الإرشاد ليعود ثلاثين سنة إلى الوراء حسـب مـا ورد في الـنّ من بفضل هذا لقد تم قطع وتيرة الزّ   

الأم : ( بلطـــف حـــزين) ولـــدي لا تفجعـــني فيـــك كمـــا فجعـــت في خالـــك منـــذ ثلاثـــين  ":الحـــواري

  .)3("سنة

لتغدو تلك اللحظات هاجسا يؤرقها وينعكس على حاضرها، فهذا الاسترجاع جاء بمثابـة شـرح    

همجيتــه وقتلــه للأبريــاء، ممــا مكننــا علــى وتفســير وتبريــر لكــل حــالات الانفعــالات وإدانــة للمســتعمر 

الماضـــي/ (ص، وتوضـــيح جزئياتــه مــن خـــلال تــداخل الــزمنين مــن تفســير الحاضــر، وســـد ثغــرات الــنّ 

  هذا التذكر له بعد آخر من حيث أنه يقدم لنا صورة عن نضال أبناء الجزائر. غير أنّ ، الحاضر)

الكشـف عــن طبيعـة الشخصــيات الـتي تصــدر و ،كمـا سـاهم الاســترجاع في إضـاءة بعــض المواقـف    

مـن  الانسـحاب أحمـد  حـين أراد على مسـتقبلها مستقبل الوطنتي فضلت كموقف فاطمة ال عنها

  أحمد: ( متذكرا) بل رضيت كل الرضي... ": حيا�ا

                                                             

  .16عز الدين جلاوجي : البحث عن الشمس ، ص -)1(
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  قالت وعلى شفتيها ابتسامة وفي عينيها دموع وفرح...

   )1(."... نداء الجزائر أولى من ندائي

اســـــتباق أو لقطـــــة مســــتقبلية، مفارقـــــة زمنيـــــة لحــــدث في المســـــتقبل قياســـــا إلى " الاستشــــراف :  - ب

بــالقفز علــى فــترة مــا  مجــرد تطلعــاتمــن خــلال عــرض لأحــداث لم تتحقــق بعــد، أي )2("اللحظــة الراهنــة

  من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث.

الاستشــراف بمثابــة تمهيــد أو توطئــة لأحــداث لاحقــة يجــري  عتــبر هــذايوعلــى المســتوى الــوظيفي    

ث مـا، أو تكهـن الإعداد لسردها... فتكون غايتها في هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حـاد

بمســـتقبل إحـــدى الشخصـــيات، كمـــا أ�ـــا قـــد تـــأتي علـــى شـــكل إعـــلان عمـــا ســـتؤول إليـــه مصـــائر 

   )3(الشخصيات.

يعـود ... "وبالعودة إلى مسرحية البحث عن الشـمس يتضـح لنـا اسـتغلال المؤلـف لهـذه الخاصـية    

القصـر كمـا   الله، سـيعودإلى الكوة، وينظر منها فينبعث إليه شعاع الشمس فيجلس حالما آه الحمـد 

  .)4("كان، وستنمو الأشجار والأزهار وينساب الماء رقراقا وتغرد العصافير ويكتمل نخاعي الشوكي

خطــــا أولى فــــالمقهور يعمــــل هــــذا الإرشــــاد علــــى توقــــع تحســــن الحــــال وعــــودة الميــــاه إلى مجاريهــــا،     

ــــه نحــــو تحقيــــق حلمــــه. ــــان لخيالــــه وأملــــه  خطوات ــــهه ئــــيخب ابمــــخــــيرا حيــــث أطلــــق العن هــــذا ف الغــــد، ل

  .لا تغيب عنه شمس الاستشراف يحمل تطلعات لمستقبل

مســـــــرحية أم الشــــــــهداء هــــــــي الأخـــــــرى استشــــــــرف فيهــــــــا أحمــــــــد مســـــــتقبل وطنــــــــه تحــــــــت ظــــــــل    

  (بحماس): صدقت أبت، ستنتفض الأرض كالمارد الجبار...":الحرية

  نزرعها شظايا ونار...

  نزرعها بالجراح الحمر...

  بالزنود السمر...
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  وسيسير شعبنا قوافل على درب الكرامة والعزة...

  ا وكبرياءها...هليسترد لهذه الأرض عز 

  يغسل وجهها الجميل بدمائه الغالية...

  )1" يطهره من كل رجس وخبث...

أراد الكاتب من خلال هذا الاستشراف بناء صورة لمسـتقبل وطنـه فهـو يحلـم بـل يـوقن أن الحلـم    

  .للأرض أن تزهر وتطهر من كل رجس بفضل قوة أبنائها سيتحقق يوما، فلا بدّ 

ا عــن تعامـل المؤلــف مـع ســير وتـيرة زمــن الأحـداث مــن حيـث بطئهــا أو سـرعتها، فلقــد لعبــت أمّـ   

دورا هامــا، فهــي تقلــص الــزمن أحيانــا، وأحيانــا أخــرى تســرعه أو حــتى تحذفــه وفــق  الإرشــاداتفيــه 

  تقنيات، سنحاول أن نوضحها فيما يلي: 

يحـدث تسـريع إيقـاع السـرد  حـين يلجـأ السـارد إلى تلخـيص وقـائع وأحـداث "سريع السـرد: ت -2

فلا يذكر عنها إلا القليل، أو حين يقـوم بحـذف مراحـل زمنيـة مـن السـرد فـلا يـذكر مـا حـدث فيهـا 

  )2(."مطلقا 

لفظية ويتشكل أساسـا الغير  تقتصر على تلخيص الأحداث "أ/ خلاصة الأحداث غير اللفظية:

ويــتم ذلــك  )3(."ســرد تلخيصــي يتنــاول فيــه أجــزاء مــن القصــة يقــوم الــراوي باختيارهــا وصــياغتها مـن

بأسلوب شديد الكثافة والتركيز، ويلجأ الكاتب في هذا النوع للتقليص من زمـن القصـة والـدفع �ـا 

يتســع مــا المقهــور: (يبــدأ في نقــر الجــدار بكــل قــوة وعزيمــة ... كلّ " :إلى الأمــام، وكمثــال علــى ذلــك

الثقـــب في الجـــدار تـــزداد قوتـــه وعزيمتـــه... يغـــبر شـــعره وملابســـه، يتصـــبب العـــرق مـــن علـــى جســـده  

ه قد كان يحقق الهدف... يتوقف عن الثقب يمسح العرق) يظهر أن الجدار صلب كله... يحس أنّ 

نـه الذي اسـتغرقته، ورغـم الجهـد الكبـير الـذي بذلتـه، إلا أنـني لم أنحـت م  الزمن الطويلجدا، فرغم 

  .)4("إلا القليل، ولكن لا بأس، من طلب الشمس قدم مهرها غاليا
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ــــة دائمــــا بــــالنظر  الإيقــــاع ملاحظــــة إنّ  " اخــــتلاف مقــــاطع الحكــــي وتباينهــــا فهــــذا  إلىالــــزمني ممكن

الزمنية أو التباطؤ الزمني من خـلال  الاختلاف يخلف لدى القارئ دائما انطباعا تقريبيا عن السرعة

  .)1("التقنيات الحكائية

دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسريع وتيرته، فهو من حيـث التعريـف  يلعب الحذف ب/ الحذف:

تقنية زمنية تقضى بإسقاط فترة طويلة أو قصـيرة مـن زمـن القصـة، وعـدم التطـرق لمـا جـرى فيهـا مـن 

  .)2( وقائع وأحداث

  للقصة من حيثكما يتضمن الحذف ما يلحظه القارئ من انقطاع في الاستمرار الزمني      

ولا  السكوت عن أحداث فترة ما... أو إغفال الحديث عن جانب من حيـاة أحـد الشخصـيات. 

الشهداء يلـتمس تغيبـا جزئيـا لأحـد  تخلو مسرحيات جلاوجي من هذه التقنية، فالقارئ لمسرحية أمّ 

 وحـــةجوانــب شخصـــية أحمـــد، فـــالمؤلف أغفــل الحـــديث عـــن تفاصـــيل زواجــه وانتقـــل مباشـــرة مـــن اللّ 

الثانية التي لم يقتنع فيها أحمد بفكـرة الـزواج البتـة، إلى اللوحـة الثالثـة الـتي تشـارك فيهـا النضـال رفقـة 

،  أو زواجـه بفاطمـة بـالفكرة اقتناعـهوضـح ت التي حداثلأل تطرقيأن ون د.فاطمة في الجبل  تهزوج

أعـوام الأولى لحفيــد  وحـة المواليــة نلـتمس حــذفا آخـر، فالكاتــب لم يـذكر الخمســةطلاعنـا علــى اللّ وبإ

  العائلة، بل اكتفى بذكر رعاية جدته له.

الحالــــة النموذجيــــة للحــــذف الافتراضــــي هــــي تلــــك البياضــــات المطبعيــــة الــــتي تعقــــب انتهــــاء  ولعــــلّ "

رد مؤقتــا إلى حـين اسـتئناف القصـة، مــن جديـد، لمسـارها في الفصـل المــوالي... الفصـول فتوقـف السّـ

وتكــون بمثابــة قفــز إلى الأمــام بــدون رجــوع أي مجــرد تســريع للســرد مــن النــوع الــذي تقتضــيه أوفــاق 

   )3(."الكتابة الروائية

 إحــاطتهمو المــدارس  أطفــالحــين يشــير الكاتــب لــدخول وفي المســرحية ذا�ــا وتحديــدا في �ايتهــا     

يختـزل فيهـا المؤلـف مراحـل تاريخيـة ،نلمس ظاهرة الحذف محدثة مفارقة زمنية من نـوع خـاص بالأم ،

بــالقفز مــن زمــن الثــورة إلى زمــن الاســتقلال  في لحظــة واحــدة ممــا أســهم في هــدم الجــدار الرابــع بغيــة 

  .الوطن  لىعتحريض المتفرج على التفاعل مع الموضوع وتمرير فكرة الحفاظ 

                                                             

 .76من منظور النقد الأدبي _ص–حميد لحمداني بنية النص السردي  -)1(

  .156ينظر، حسين بحراوي: بنية الشكل الروائي (الفضاء _الزمن _الشخصية)،ص-)2(

 .164حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي (الفضاء _الزمن _الشخصية) ،ص -)3(
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بإبطــاء إيقــاع الســرد،  يينــتج تعطيــل الســرد عــن توظيــف تقنيــات زمنيــة تقضــ تعطيــل الســرد : -3

 وتعد الوقفة أحد أهم هذه التقنيات.

ارد إلى الوصـــف رد بســـبب لجـــوء السّـــهـــي مـــا يحـــدث مـــن توقفـــات وتعليـــق للسّـــ" الوقفـــة:  - أ

 )1(."رد لفترة من الزمنفالوصف يتضمن عادة انقطاع وتوقف السّ  والخواطر والتأملات

ف الكاتب هذه التقنية جاعلا منها محطات انتقالية بين فصول ولوحات مسرحياته، موقفـا لقد وظّ 

  : رد قصد الشروع في الوصف، وفيما يلي نماذج عن ذلكبذلك السّ 

  

  

  المدلول  ص  الوقفة  المسرحية

س
اع

والن
س 

اع
الت

  

  إبراز المكان  07  عند جذع شجرة كبيرة، يظهر أحدهما نائما.

كبيرة... أصوات ضجيج ونقاشات حادة   ومدينة

تصل من بعيد ثم تبدأ في الاقتراب رويدا رويدا ... 

اس يحملون لافتات ... جموع أخرى جمع من النّ 

  يحملون هراوات وسيوف 

17  
التأطير للمشهد بوصف 

  المدينة

اعس في زي الملك، يجلس في قصر المملكة يظهر النّ 

للحراسة  على عرش ضخم حواليه يقف الجنود

مدججين بالأسلحة ... وأمامه يقف جمع من أبناء 

  الرعية في صمت تام

25  
التأطير لمشهد اعتلاء 

  الناعس للحكم

س
شم

 ال
عن

ث 
ح

الب
  

في حجرة مظلمة رطبة أرضيتها مليئة بالجرذان 

كان المقهور نائما مدثرا بغطاء .والعناكب والصراصير 

  .ممزق يملأ شخيره الحجرة 

09  
للمشهد بوصف التأطير 

  الحجرة والمقهور

يظهر ملك الشمس طويلا عريضا مستنير الوجه، 

  فهو عكس المقهور تماما 
35  

وصف الحالة  التي آل 

  إليها ملك الشمس

م 
أ

شه
ال

داء
  

التأطير  للمشهد   07  بيت قروي يظهر كل ما فيه بساطة الأسرة وفقرها
                                                             

 .96محمد بوعزة: تحليل النص السردي _تقنيات ومفاهيم _ ص  -)1(
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  بوصف المدينة

في الجبل تحت ظل الأشجار وارفة مغارة كبيرة يجلس 

  الرفاق عندها، العلم يرفرف عاليا 
29  

التأطير للمشهد بوصف 

  المدينة

في البيت نفسه سابقا، يظهر الشيخ جالسا وبجانبه 

  حفيده، في حين كانت الأم حزينة
37  

التأطير للمشهد ووصف 

  الشخصيات
  

يظهــر ممــا ســبق أن اســتعمال المؤلــف لهــذه الآليــة كــان في الغالــب مــؤطرا في بدايــة كــل مشــهد، بغيــة 

  يلي من أحداث. أو الشخوص قصد �يئة المتلقي لماوصف المكان 

داخــل أســوار الإيهــام،  هــو الــزمن الــذي يــربط المتفــرج بالمســرحية يحويــه" زمــن العــرض المســرحي:  -  د

ينقلــه مــن ضــفة الواقــع إلى عــوالم الخيــال، زمــن مغــاير لزمنــه، وســياق يقــارب أو يختلــف عــن ســياقه، كــل 

  .)1("ذلك خلال مدة زمنية يحددها المخرج وفق رؤيته الجمالية

ولقد جرى العرف وفقا لمـا اسـتقر عليـه ذوق الجمهـور في خـلال العصـور المختلفـة أن يكـون الـزمن "

ي تستغرقه المسرحية مـن سـاعتين إلى ثـلاث سـاعات، ومـن ثمـة وجـب علـى كاتـب المسـرحية أن الذ

  .)2("يشكل الأحداث التي تجرى في هذا الوقت والمحدد بطريقة تكسبها الإثارة والقوة والتركيز

ــــب إذا أراد خلــــق نتــــاج مســــرحي موجــــه للعــــرض يجــــب أن يراعــــي كــــم الأحــــداث  أي أنّ     الكات

  .ت الخشبة، ولمدة العرضوخضوعها لمتطلبا

المسرحية بتوضيح زمن الأحداث والذي يتجلـى في بعـض المؤشـرات اللفظيـة  الإرشاداتوتتكفل    

هار، إلخ) أو على مستوى التقطيعات (مشاهد، فصول، لوحات...إلخ) ، أو عـن طريـق (الليل، النّ 

وســـيقية أو دقـــات الســـاعة (الزمنيـــة) قـــد المقطعـــة فال " ،الاســـتعانة بالإضـــاءة والـــديكور والإيقاعـــات

المكانيـة) قـد تسـتخدم (تشير إلى الوقت الذي مر ومن ناحية أخرى فإن الإضاءة الخافتـة أو المبهـرة 

  .)3("لتحقيق نفس الأثر

بالعودة إلى النصوص المسرحية المدروسة محاولين كشف زمن العرض، لا نجد أي مؤشـرات زمنيـة    

في الإخراج، ما عدا تلك التقطيعات التي تقسـم المسـرحية إلى فصـول ولوحـات (واضحة تستغل في 
                                                             

  .232_ 231طامر أنوال: المسرح والمناهج النقدية الحداثية، ص  -)1(

 .24دط، دار النهضة العربية، دت ،ص -مع دراسات تحليلية مقارنة -محمد زكي العشماوي: المسرح وأصوله واتجاهاته المعاصرة، -)2(

 .41ج ساقونا ،ترجمة: سباعي السيد ، المسرح والعلامات، صإلين أستون وجور  -)3(
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التاعس والناعس و أم الشهداء)، أما مسرحية البحث عن الشمس فقد وظفت اللحظـة  مسرحيتي 

  كوحدة زمنية ترتب الأحداث، وتمهد لدخول الشخصيات.

  الصفحة   النص الإرشادي   المسرحية

س
شم

 ال
عن

ث 
ح

الب
  

  09  يدخل الغريببعد لحظات 

  25  يحاول أن يقف... بعد لحظات وقد وقف يصيح فرحا

  33  يعود إلى النقر من جديد... بعد مدة وقد انبسطت أساريره

  33  يواصل الثقب بحماس... بعد لحظات يفتح كوة فيهتز فرحا 

  37  يعود إلى الثقب من جديد يتوقف بعد لحظات

  44  يناقش الحكيم مع مساعديه القضية همسا ... وبعد لحظات 

يدخلان في صراع عنيف وبعد لحظات يتغلـب المقهـور علـى الربيـب ويكـاد 

  .يقضي عليه
53  

س
شم

 ال
عن

ث 
ح

الب
  

الجديــدة، ولا يبقــى إلا المقهــور  هيــودع الربيــب ملــك الشــمس، ويــدخل دار 

وغطـاه الغبـار... بعـد مـدة يقف إلى الجدار يضربه بقـوة وقـد كسـاه العـرق ،

  يظهر ملك الشمس. 

62  

  73  ( الغريب يظهر بعد لحظات يصيح مستغربا)

  74  .الغريب: ( بعد لحظات) خاب ظني فيك أيها الأحمق

م 
أ

داء
شه

ال
  
  14  .الأب: ( بعد لحظة صمت) صدقت بني

  41  أحد الجنود( بعد لحظات يدخل عجلا).

 الإرشـاداتوقفنا فيما سبق على أنماط متعددة من الأزمنة المؤطرة للعمل المسرحي والـتي أبرز�ـا     

أ�ــا تنصــهر في بوتقــة واحــدة وهــي  لاعــددها واختلفــت طبيعتهـا إ المسـرحية ، هــذه الأخــيرة وإن قــلّ 

قـــي (قارئـــا أو تحقيـــق التـــوازن بـــين عناصـــر العمـــل الفـــني والإيحـــاء برمزيـــة الزمـــان وكـــذا مســـاعدة المتل

    مشاهدا) على قراءته وتأويله.

  :سيمياء المكانرابعا: 

،  حالمسـر  خشـبةيعد المكان عنصرا جوهريا لأي عمل مسـرحي سـواء كـان مقـروء أو مجسـدا علـى   

لا فــفهــو الحيــز الــذي يحتضــن عناصــر العمــل الــدرامي باعتبــاره الفلــك الــذي تتحــرك فيــه شخوصــه، 
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فيـــه، ومـــن جهـــة  جـــرتا دون ربطهـــا بالمكـــان الـــذي هيتصـــور أحـــداثيمكـــن لقـــارئ مســـرحية مـــا أن 

طبيعـة مركبـة لكونـه يـرتبط "أول مـا يلفـت بصـر المشـاهد حـين يرفـع السـتار لـذا فهـو ذو  هأخرى فإن

بــالواقع ( مكــان العـــرض المســرحي) مـــن جهــة وبالمتخيــل (مكـــان الحــدث الـــدرامي) المعــروض علـــى 

أخــرى كالفضــاء المســرحي  مصــطلح المكــان مصــطلحاتويتــداخل مــع )1(."الخشــبة مــن جهــة أخــرى

الفضـاء الـذي يصـوغه الخطـاب الـدرامي والـذي ينـتظم " بـه يقصـدالأخـير  هذا و والفضاء الدرامي،

ه مكـــون بفضــل اللغـــة ســـواء داخـــل في جملــة أنســـاق ســـيميائية مشــكلا ( رســـالة غـــير لغويــة) أي أنــّـ

ا ، أمّــ)2("ي ملاحظــات وإرشــادات المؤلــف)ص الثــانوي(أص الــدرامي الرئيســي أو مــن خــلال الــنّ الــنّ 

مــن أنســاق  اكبــير ا   كونــه يحــوي عــددفهــو عنصــر أساســي في العــرض المســرحي،   الفضــاء المســرحي

  العلامات.

الفضــاء أشمــل وأوســع مــن معــنى المكــان، والمكــان �ــذا المعــنى هــو  أنّ " مــن خــلال مــا ســبق يتبــين لنــا

  .)3("مكان الفضاء

الجغـــرافي أو البنــــاء الهندســـي الـــذي تـــدور فيــــه  زيـــذلـــك الح تحديــــد علـــىولا يقتصـــر دور المكـــان    

الأحـــــــداث، بــــــــل يتعــــــــدى ذلــــــــك بالإفصــــــــاح عـــــــن جوانــــــــب مــــــــن حيــــــــاة شخوصــــــــها (النفســــــــية، 

مـن رمـوز تفصــح عـن قـيم حضـارية وثقافيــة  هالاجتماعيـة...إلخ) وكـذا إبـراز هويـة المكــان، ومـا يحملـ

  واقتصادية...إلخ.

بنيويـــــة والســــــيميائية عـــــددا مــــــن الاقتراحـــــات لدراســــــة الفضــــــاء وقـــــد تبنــــــت بعـــــض الدراســــــات ال  

تصـنف الأمكنـة  حيث ،الدرامي(المكاني) بناء على تصنيف الأماكن من خلال التقاطبات المكانية

 يمقــوى وقــ بــينوتبحــث في دلالتهــا في شــكل ثنائيــات ضــدية بحيــث تعــبر عــن العلاقــات والتــوترات 

تصـــنيف الأمـــاكن إلى ثنائيـــات متعارضـــة انطلاقـــا مـــن الجـــدول يمكننـــا  تبعـــا لهـــذا التصـــور.متعارضـــة 

  )4( التالي:

  

                                                             

 .473ماري إلياس وحنان قصاب : المعجم المسرحي ، ص -)1(

 .66ص-دراسة سيميائية-أكرم يوسف: الفضاء المسرحي -)2(

 .63ص -من منظور النقد الأدبي-حميد لحمداني: بنية النص السردي -)3(

 . 101ص- تقنيات ومفاهيم -ينظر، محمد بوعزة : تحليل النص السردي -)4(
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  الإضاءة   العدد  الاتصال  الحركة  الشكل  الاتساع  الحجم   المسافة 

مكـــــــــــــــــــــــان 

ـــــــــــــــب /  قري

مكـــــــــــــــــــــــان 

  بعيد

مكـــــــــــــــــــــــان 

صـــــــــــــــغير / 

  مكان كبير

مكـــــــــــــــــــــــان 

محـــــــــــــدود / 

مكــــــــــان لا 

  محدود

مكـــــــــــــــــــــــان 

دائـــــــــــــري / 

مكـــــــــــــــــــــــان 

  مستقيم

مكـــــــــــــــــــــــان 

جامــــــــــــــد / 

مكـــــــــــــــــــــــان 

  متحرك

مكـــــــــــــــــــــــان 

/ منفـــــــــــــتح 

مكـــــــــــــــــــــــان 

  منغلق

مكـــــــــــــــــــــــان 

مــــــــــأهول / 

مكـــــــــــــــــــــــان 

  مهجور

  مكان

مضـــــــــاء /  

مكـــــــــــــــــــــــان 

   مظلم

ه فضــاء الفضــاء الــدرامي(العرض) فضــاء غــير متجــانس وهــو يعــيش علــى محدوديتــه، كمــا أنــّ نّ غــير أ

ـــروائح والأزيـــاء، لـــذا فهـــو لا  ءيملـــغـــير متجـــانس وغـــير مســـتمر ،  بـــالحواجز والثغـــرات والألـــوان وال

ه أفــاد بشـــكل كبــير عنــد الاشـــتغال بــه علـــى إنشــاء الفضـــاءات ، غــير أنــّـ يخضــع لمفهــوم التقاطبـــات

   )1(المكانية في النصوص الدرامية.

المسـرحية المبثوثـة ضـمن  الإرشـاداتلمكان انطلاقا من ة انقوم بدراسسبناء على المفاهيم السابقة    

ـــنّ  ـــراز دلالاتـــه ثنايـــا ال ـــه، محـــاولين إب باعتبـــاره معطـــى ســـيميائي ص الـــدرامي الـــتي تصـــوره أو تشـــير إلي

  وبالنظر لعلاقته بباقي شخصيات المسرحية وكذا مكونات الخطاب.

  المكان والمنظور القرائي  - أ

يمكن أن نميـز في مسـرحيات عـز الـدين جلاوجـي نمطـين مـن الأمكنـة : الأمـاكن المفتوحـة والأمـاكن 

  المغلقة:

  

  

  المكان                               

  حو المكان المفت  المغلقالمكان   المسرحية

  البيت  التاعس والناعس

  قصر المملكة

  عند جذع شجرة 

  مدينة كبيرة

    الغرفة  البحث عن الشمس 

  بيت قروي  الشهداء أمّ 

  المغارة

  الجبل

                                                             

 .81ص -دراسة سيميائية–ينظر،أكرم يوسف : الفضاء المسرحي  -)1(
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 الأمكنة المفتوحة: أولا:

 أمام البيت: -1

  .)1(»عند جذع شجرة كبيرة يظهر أحدهما نائما...«

يعــد هــذا المكــان المشــهد الأول الــذي انبثقــت منــه أحــداث المســرحية، والمــرآة الــتي عكســت الحالــة 

كـان، فالنـاعس الاجتماعية والنفسية للبطلين التاعس والناعس اللذان اختلف تفاعلهما مـع هـذا الم

يـــوحي الـــذي المكـــان، المحـــيط بغـــير آبـــه بالضـــجيج  ،تحـــت ظـــل شـــجرة بتفيئـــه مجـــالا للراحـــة هاختـــار 

النـاعس يهـرب مـن واقـع الغرفـة البسـيطة الـتي  ، كـأنّ نـوماس بينمـا هـو غـارق في البالنشاط وحركة النّ 

تكبح أنفاسه إلى فضاء رحب شاسـع بشسـاعة آمالـه وطموحاتـه، فهـو غـير راض علـى هـذا المكـان 

  الذي حتى كسله لم يلق فيه راحته، فكيف لأحلام أن تحلق فيه!؟

لا يستكمل فيـه هذه الساحة مكانا يرتاح فيه من وهنه، بل يعده مجابينما صديقه التاعس لا يعتبر 

  هية.ناتحلقة أعماله اللام

 المدينة: -2

، اســكا� ثافــةكأو   هــاأطراف ترامــيبلم تحــظ هــذه المدينــة بــأي اســم ســوى وصــفها بــالكبر، ممــا يــوحى 

   ا مسرح لحرب أهليةد، كما لو أ�ّ ميز�ا البارزة الفوضى واللاأمن والتمرّ 

هـــذا الصـــراع  .)2("همـــا يـــدخلان مدينـــة كبـــيرة... أصـــوات ضـــجيج... ونقاشـــات حـــادة تصـــل...و "

ياســي الــذي شــكله مــوت الملــك، لــذا فهــذه المدينــة منبعــه الاخــتلاف حــول الســلطة بعــد الفــراغ السّ 

ملكــا  هتبحـث عمـن يحكمهـا، وفيهــا صـارت أحـلام النــاعس حقيقـة رفعتـه إلى أعلــى المراتـب وجعلتـ

مـارة ظـالم مسـتبد نتيجـة جهـل ، و�ـذا صـارت المدينـة تحـت إإيـاهالغـراب ملكه  حظّ بفضل ناه آمرا 

أهلهـــا الــــذين احتكمـــوا لتقاليــــد أعمـــت بصــــائرهم فألبســـت الباطــــل حلـــة الحــــق، وجعلـــت الغــــراب 

  هذه المدينة مكان قمع بامتياز يحكمه قانون الغاب. صبحدستورها. لت

كبـــيرة يجلـــس الرفـــاق عنـــدها... العلـــم يرفـــرف في الجبـــل تحـــت ظـــل الأشـــجار ... مغـــارة  " الجبـــل: -3

 . )3("عاليا
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مكانـا منفتحـا علـى الـرؤى  -تاريخيـا –لطالما كان الجبـل رمـزا للقـوة والصـمود والثبـات، فهـو يعـد    

شــرار�ا انبثقـــت مـــن قممــه الشـــاهقة الـــتي فثورتنــا التحريريـــة أبـــرز مثــال علـــى ذلـــك  التحرريــة، ولعـــلّ 

  علوا من قممه.حضنت رجالا كانت هممهم أكثر 

هذا المكان إلى حد بعيـد مـع موضـوع المسـرحية عمومـا، ومـع أحـداث اللوحـة الثالثـة  انسجملذا    

ضــن أحمــد ا�اهــد ورفاقــه الــذين اســتمدوا شــجاعتهم مــن شموخــه تحابصــورة خاصــة، فهــذا المكــان 

رسـالتهم في وجلدهم من صموده، وكانوا أوفياء لوطنهم عازمين على تحقيق استقراره مـؤدين بـذلك 

كمـا جعلهـم هـذا المكـان  �ا الجبال التي خلقت لتكون لـلأرض رواسـيا وأوتـادا.الحياة، تماما كما أدّ 

ها ليفجـروه فيمـا بعـد سمفونيـات تعــزف ألوا�ـا، ويشـحنون طاقـا�م مـن هـدوئيعـانقون الطبيعـة بكـل 

ائية شــحنت علــى البنــادق والمــدافع لــترقص جثــث العــدو علــى وقعهــا، فغــدت بــذلك علامــة ســيمي

  بدلالات تاريخية وسياسية بامتياز.

 الأمكنة المغلقة   :ثانيا

 .)1("... يدخل البيت البسيط المتواضع...":البيت البسيط  -1

دون ذكـر لأي تفاصـيل تصـفه، غـير أنـه يبـدو )البيـت البسـيط (تمت الإشارة إلى هذا المكان بعبارة 

ممـــا جعلهمـــا يتوجهـــان صـــوب المدينـــة لتحقيـــق أن بطلـــي المســـرحية لم يجـــدا فيـــه الراحـــة والاســـتقرار 

  أحلامهما، كل ذلك يوحي بحيا�ما الاجتماعية البسيطة.

 :البيت القروي(مسرحية أم الشهداء) -2

  استهل المؤلف مسرحيته بالإرشاد التالي:

  بيت قروي يظهر كل ما فيه بساطة الأسرة وفقرها..."

    )2("بوفي يدها حلاّ  ها وهي تحمل فوق ظهرها قربة ماءبعد لحظات تدخل أمّ 

انطلـق الكاتــب في تحديــده لأبعــاد هــذا المكــان بالإشــارة لبســاطته وكــذا لطابعــه القــروي ، دون أن يــدرج 

تفاصيل وصفه المادي، غـير أنـه قـد ركـز علـى إبـراز قـيم التـآلف والمحبـة بـين أفـراده فهـم كالبنيـان المـتراص 

  يشد بعضه بعضا.
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ل يخــيم علــى كــل ثنايــا المــتن نجــد أن سمتــه البــارزة هــي الحــزن الــذي ظــّ وبتتبعنــا لهــذه العلامــة الموزعــة عــبر

ه وهـذا نتيجـة الخـوف ممـا يخبئـ   .)1("قلق يخيم علـى البيـت ... الصـمت سـيد الموقـف..." :زوايا البيت

مــن  الغــد ا�هــول لأفــراده مــن جهــة، والخــوف علــى مســتقبل وطــن جعلتــه أيــادي الأعــداء مظلمــا أســود

ه وبــالرغم مــن كــل مــا أحــاط بــأفراد الأســرة مــن حــزن إلا أن بيتهــا ظــل رمــزا وخليــة غــير أنــّ .جهــة أخــرى

العلـم في  ...في حـين يعمـل الأب علـى تعليـق"ومدرسة تلقن الوطنية بـأسمى معانيهـا: للنضال والكفاح،

  .)2("البيت

ا احتضــن أمّـــه فيكفيــه فخــرا أنـّـ الــذين استشــهدوا في ردهتــه أبنائهــامــا تاريخيــا يشــهد علــى بطولــة  ومعل

  قدمت لوطنها أغلى ما تملك.

 الغرفة: -3

في حجــرة مظلمــة رطبــة لا بــاب لهــا، أرضــيتها مليئــة بــالجرذان والعناكــب والصراصــير، كــان المقهــور "

بعد لحظات يدخل الحجرة الغريب، وهـو رجـل عليـه سمـات  نائما بغطاء ممزق، يملأ شخيره الحجرة.

  )3(."الوقار، يلبس ثيابا بيضاء جديدة

غلــق في مســرحية البحــث عــن الشــمس أهميــة بالغــة، لأنــه ارتــبط ارتباطــا اكتســى هــذا المكــان الم    

وقـد اختـار الكاتــب  أحــداثها. بالشخصـية البطلــة في المسـرحية، وشـكل مســرحا احتضـن جـلّ وثيقـا 

لمتلقي يتصور الواقع المزري لهـذه لوصف هذا الأخير عبارات وألفاظا منتقاة بدقة وإحكام، جعلت ا

الغرفة وتثير في نفسه الاشمئزاز لا سيما عندما جعل العناكب والصراصير الأنـيس الوحيـد للمقهـور، 

  .وسط الظلمة والفضاء المعكر صفوه بشخيره

في حجـــــرة مظلمـــــة رطبـــــة ... أرضـــــيتها مليئـــــة بـــــالجرذان والعناكـــــب والصراصـــــير... يمـــــلأ شـــــخيره  "

  .)4("الحجرة...
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مس ودفئها، لاسيما وأ�ا تفتقر لباب غيّب هو الآخر، وغـاب الشّ أما رطوبتها فراجعة لغياب نور 

معـــه كـــل أمـــل بـــالخروج مـــن دهـــاليز هـــذا القـــبر... أمـــل انقطـــع رجـــاؤه نتيجـــة ســـلبية وضـــعف إرادة 

  المقهور.

  هذا الرجاء المنقطع بدأت بوادره تلوح في الأفق بدخول الغريب الحجرة:  إلا أنّ 

وهـــــو رجـــــل عليـــــه سمـــــات الوقـــــار، يلـــــبس ثيابـــــا بيضـــــاء بعـــــد لحظـــــات يـــــدخل الحجـــــرة الغريـــــب،  "

  .)1("جديدة

الغريــب بكــل مــا يحملــه مــن نــور وصــفاء ونقــاء يعكــس ســرا كامنــا في ذات العمــلاق النــائم وهــو  إنّ 

الضـمير، والـذي باسـتيقاظه فيـه حُـوِّل مـن ضــعيف مستسـلم مسـتكين إلى قـوي جبـار، وسـيل عــارم 

  يجرف كل عدو أثيم.

جُعلت للمقهور قبرا يغط فيه في سبات عميـق، هـي ذا�ـا الغرفـة الـتي انطلقـت منهـا فالغرفة التي    

شــرارة انتفاضــه الــتي مــا لبــث أن صــارت نــارا لظــى تحــرق كــل غاصــب دنيء، لأن المقهــور أدرك أن 

الحريــة ليســت صــورة لشــمس تعلــق، بــل هــي أرض تعشــق، ورايــة عاليــة شــامخة فــوق رؤوس العــدى 

  ترفرف وتتألق...

استنطاقنا للعلامة المكانية في هذه المسرحية، والتي مثلت بؤرة الصـراع فيهـا، نجـد أن دلالتهـا بعد    

فالغرفـــة هنـــا معـــادل موضـــوعي  -كمـــا ســـبق ووضـــحنا-الرمزيـــة تعكـــس بجـــلاء القضـــية الفلســـطينية 

لأرض فلسطين، وما سادها من جو كئيب مظلم دلالة على ما يخيم على هذه الأرض المباركة مـن 

  وآلام وأنات، وما يحبك لها من مؤامرات...أحزان 

وقد حاول الكاتب بعث الأمل والتفاؤل بسطوع شمس الحرية علـى ربوعهـا يومـا مـا، لكـن ذلـك    

  .ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا �ا لن يكون إلا بالقوة، لأنّ 

  .)2("مس فيضئ المكان الرحب وتلاحظ الجرذان والصراصير والعناكب فارةوتشرق الشّ ... "

فالعلامة المكانية هنا تعبر عن صورتين متضادتين تؤكد في مجملها أن الإرادة هي مـن تغُـير الحـال    

  والمكان.

 القصر: -4
                                                             

  .09، صالسابقالمصدر  -)1(

 .81جلاوجي : البحث عن الشمس ، صعز الدين  -)2(
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فيمـــا  -العــرب ءوعظمتــه الكثــير مــن شــعرا ه"القصــر" الفخــر والأ�ــة والــترف، لــذا تبــاهى بجمالــ   

اعس لا يرمـي مـن خلالـه إلى والنـّ اعسغـير أن اختيـار الكاتـب لهـذا المكـان في مسـرحية التـّ -مضى

اعس بقدر عنايتـه بـإبراز مـدلول آخـر يـرتبط �ـذا الحيـز المكـاني النّ  ليهاإتوضيح عظم الحال التي آل 

ســـلط، لطة والتّ ارتباطـــا وثيقـــا وهـــو المـــدلول السياســـي القمعـــي الاســـتبدادي، فالقصـــر هنـــا رمـــز السّـــ

  .اعس يمثل رمزا ديكتاتوريا بامتيازوالنّ 

المملكـــة يظهـــر النـــاعس في زي الملـــك، يجلـــس علـــى عـــرش ضـــخم حواليـــه يقـــف الجنـــود في قصـــر "

  )1( ." للحراسة مدججين بالأسلحة ... وأمامه يقف جمع من أبناء الرعية في صمت

ـــة أبعـــادا جليـــة، جعلتنـــا نســـتنطق رمـــوزه     ـــدقيق لهـــذه العلامـــة المكاني وقـــد أعطـــى هـــذا الوصـــف ال

المتربع على عرش ضخم استغل منصـبه الـذي سـاقه لـه القـدر وجعلـه أداة اعس وشفراته الخفية، فالنّ 

يحتقر �ا الرعية، فهو بذلك حاكم مستبد يعمل على قهر رعيته وإذلالها لتبقى دوما مذعنة خائفة 

  صامتة.

  القصر

  (مركز السلطة القمعية الديكتاتورية)

  

  

  الجند المدججون بالأسلحة

  الرعية)( حماية السلطة +ترهيب 

  

  
  

  الرعية                                              

  ( الصمت=الخضوع، الخوف، الاستسلام، الإذعان )

ا إذن القصــر في هــذه المســـرحية هــو مركــز الســـلطة والمنطلــق الـــذي تنبثــق منــه الأوامـــر والقــوانين، أمّـــ

  وإن كان خليل الملك يوما.الجند فهم طبقة مسخرة لخدمة الملك، وسيف يقتل كل معارض حتى 

                                                             

  .25عز الدين جلاوجي : التاعس والناعس، ص  -)1(
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 المغارة: -5

  )1( ."... ظل الأشجار مغارة كبيرة يجلس الرفاق عندها، العلم يرفرف عاليا تحت"

 ،محمـد "ص"ضـن نبينـا تحاأول تصور ترسمه لفظة المغارة في أذهاننا ذلك المكان الشريف الـذي  إنّ 

، "وفيـه تنـزل عليــه الـوحي في غـار حراء...كمــا وردت في القـرآن الكـريم ســورة تحمـل اسـم "الكهــف

إلى الكهــف لينشــر لهــم االله مــن رحمتــه  وائــلجفوهــي تســرد لنــا قصــة فتيــة آمنــوا بــر�م فــزادهم هــدى، 

  ورفقه، وليحافظوا على دينهم وتقواهم، وينفروا من القوم الكافرين.

ا من جهة أخرى فلطالما اعتبرت الجبـال والمغـارات معقـلا ريخي الإسلامي، أمّ هذا من الجانب التا   

للثــوار ا�اهــدين، وهــذا مــا ينطبــق علــى مســرحيتنا هــذه، فأحمــد ورفاقــه جعلــوا مــن هــذه المغــارة مركــزا 

، جـاعلين تحريـر الآثم المسـتعمر قاومـة التكافل والنضال والمحبـة، اجتمعـوا فيـه لم قيمجهاديا ، زاخرا ب

  وطنهم الهدف الأسمى والمرام الأعظم، وما العلم المرفرف نصب أعينهم إلا رمز لوطنيتهم.

المسـرحية الموزعـة عـبر ثنايـا المسـرحيات المدروسـة في إبـراز خصوصـيات  الإرشـاداتلقد أسـهمت    

اليـا مـن أبعـاد حيث أصبح تفاعل العناصر المكانية وتضادها يشـكلان بعـدا جم الأمكنة ومدلولا�ا،

  ص الأدبي  والجدول التالي يوضح ذلك:النّ 

  المسرحية
المؤشـــــر الإرشــــــادي الــــــدال 

  على المكان
  ص

طبيعــــــــــــــــــــــــــــــة 

  المكان
  دلالته  نوعه

س
اع

والن
س 

اع
الت

  
  عند جذع شجرة كبيرة

  
07  

  مفتوح
اجتماعي / 

  نفسي

بساطة حياة 

  اعس وكسلهالنّ 
  07  يظهر أحدهما نائما

يدخل البيت البسيط 

  المتواضع
  اجتماعي  مغلق 07

بساطة حياة 

  الناعس والتاعس

  كثرة النزاعات  سياسي  مفتوح  17  مدينة كبيرة

قصر المملكة .... يجلس 

  على عرش ضخم
25  

  مغلق

  مغلق

سياسي/ 

  قمعي

تولى الناعس الحكم 

والترف الذي 

                                                             

  .29عز الدين جلاوجي : أم الشهداء ، ص -)1(
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  أضحى يعيشه.

  سياسي  مغلق  27  يقف وسط الإيوان

اعس الحكم على التّ 

 أعين أمامبالإعدام 

  الجميع

س
شم

 ال
عن

ث 
ح

الب
  

  09  غرفة مظلمة رطبة

ـق
مغل

  

اجتماعي/ 

  سياسي

الاضطهاد 

  السياسي والحصار

غياب الوعي 

  ياسيالسّ 

أرضيتها مليئة بالجرذان 

والعناكب والصراصير يملأ 

  شخيره الحجرة

09  

  32  يدق على الجدار بقبضته

  33  مرعوبايبتعد عن الجدار   محاولة الانتفاض  سياسي

  34  يضرب الجدار بقبضته

يعود إلى عمله فيفاجأ 

  بالبيت
51  

سياسي / 

  قمعي

  سياسي

  

  سياسي

  

  سياسي

  

  الاستيطان

  

التضليل السياسي 

  للمقهور

الاستمرار في 

  الانتفاض

  محاولات الاستيطان

  

وهو يجلس فوق كرسي 

  أمام بيته الجديد
52  

  56  يتركها ويدخل بيته

  60  يعود إلى ثقب الجدار

يدخل داره الجديدة ولا 

يبقى إلا المقهور يقف إلى 

  الجدار

62  

يعود إلى بيته ويبسط 

  الفراش بعيدا عن الشمس
  التخاذل والتراجع  سياسي  73

  التخاذل والتراجع  سياسي  73 يلج البيت فيجده نائما
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  يملأ شخيره الحجرة 

يفرون جميعا، وتشرق 

فيضيء المكان الشمس 

  الرحب

  تحقيق الحرية  سياسي  81

داء
شه

 ال
أم

  

بيت قروي ... يظهر 

  بساطة الأسرة وفقرها
  بساطة حياة الأسرة  اجتماعي  مغلق  07

  إظهار حالة الحزن  نفسي  مغلق  19  قلق يخيم على البيت

في الجبل تحت ظل 

  الأشجار
  اتخاذه كمركز ثوري  سياسي  مفتوح  29

  كمركز ثوري  ااتخاذه  سياسي  مغلق  29  مغارة كبيرة

  وهي تخرج من المغارة

  يدخلون المغارة
  اتخاذها كمركز ثوري سياسي  مغلق  29

 سياسي  مغلق  37  في البيت نفسه سابقا
ترقب أخبار 

  ا�اهدين

  الحيطة والحذر سياسي  مفتوح  42  وهو يحرس أمام الباب

يقوم بتعليق العلم في 

  البيت
  الوطنيةب التحلي سياسي  مغلق  52

المســرحية والــتي انتقيــت  هحها الكاتــب ضــمن إرشــاداتالمكانيــة الــتي وضّــ نســتنتج ممــا ســبق أن البــنى    

عليـــــــه أحـــــــداث مســـــــرحياته، كانـــــــت متنوعـــــــة لـــــــيس حســـــــب نمطهـــــــا فحســـــــب  يلتكـــــــون حيـــــــزا تجـــــــر 

يكتاتوريــة  (مفتوحة/مغلقـة)، بــل حــتى حســب دلالتهــا ووظائفهــا، فمنهـا الــتي كانــت رمــزا للاســتبداد والد

اعس، ومنهـــا مـــا جســـد قـــيم الألفـــة بامتيـــاز كالبيـــت في مســـرحية أم اعس والنّـــكالقصـــر في مســـرحية التّـــ

كانــــت رمــــزا للتحــــدي والثــــورة والمواجهــــة كالجبــــل والمغــــارة في ذات   لــــتيهداء، دون أن نغفــــل تلــــك االشّــــ

مـن دلالات متناقضـة مس إليه غرفة المقهور في مسرحية البحـث عـن الشّـ أحالتالمسرحية. وكذلك ما 

  جمعت بين القهر والحصار والإقامة الجبرية في بادئ الأمر، وانتهت كمكان للانتفاض في النهاية.



   سيمياء الإرشادات المسرحية    .............................................................................................................الفصل الثالث 

- 172 - 

كــل تلــك الأيقونــات والرمــوز المكانيــة انســجمت إلى حــد بعيــد مــع مــزاج وطبــائع الشخصــيات،    

حيــز جغــرافي، أو المكــان لــيس مجــرد  وأفصــحت  عــن الحالــة الــتي تعــيش ضــمنها، وجعلتنــا نــدرك أنّ 

بنـــاء هندســـي يوصـــف أو يتُخيـــل، بـــل هـــو يتعـــدى ذلـــك كونـــه يشـــارك هـــو الآخـــر في نجـــاح العمـــل 

المسرحي، فعلاقة المكان بالشخصية والأحداث علاقة تكافئية تكاملية يؤثر كل منهـا علـى الآخـر، 

  ويتأثر به. 

  المكان والرؤية الإخراجية:  - ب

فهو ا�ـال الـذي يجـري فيـه  لمتلقي حين يرفع الستار،يعد الفضاء المسرحي أول ما يخطف بصر ا   

الفعــــل الــــدرامي والموضــــح لملامــــح العمــــل فنيــــا وجماليــــا مــــن خــــلال الأنســــاق المتنوعــــة الــــتي يحفـــــل 

  تحمل في طيا�ا إشارات سيميائية وفرجوية.حيث �ا(كاللغة والموسيقى والديكور والإضاءة ...)

 -هــي المكــان الحركــي -في العــرض المســرحي بعــدا بصــريا ودعامــة ماديــة ": ويتخــذ الفعــل الــدرامي

على شفرة فضائية تسمح للمتفرج بالربط بين دوال مكانيـة ملموسـة ومـدلولات مرتبطـة  وذلك بناء

بالفضــاء التخيلــي الــذي تســتدعيه حكايــة المســرحية، وهــي شــفرة تقــوم في جانــب كبــير منهــا علــى 

  .)1("وعلى تأويله الخاص للفضاء الدرامياختيارات المخرج الإيديولوجية 

  ما يميز العلامات المكانية المسرحية أ�ا ثلاثية الأبعاد من حيث :

 . أ�ا علامة بصرية رغم اتخاذها لصورة رمزية 

 .تجانس الدال المكاني مع مرجعه في أغلب الأحيان 

  مكـان آخـر غائـب أي مرجـع تقوم العلامة المكانية المسرحية على إحالة مزدوجـة، فهـي تحيـل علـى

 )2(تخيلي، لكنها تحيل كذلك على ذا�ا وعلى وجودها الشاخص.

المســرحية علـى تحديــد العلامــات وإبــراز حـدودها الماديــة وأوصــافها وعلاقا�ــا  الإرشــاداتكمـا تعمــل    

 بالأحــداث والشــخوص الــتي يســتغلها فيمــا بعــد المخــرج والســينوغرافي بفــك شــفرا�ا وســد ثغرا�ــا لخلــق

  نظام للدلالة، حيث يؤثث الفضاء  بجملة من العناصر وهي: 

  ،(حركـــة ، إيمـــاء، تعـــابير الوجـــه، ماكيـــاج...إلخ) جســـد الممثـــل ومـــا ينبثـــق عنـــه مـــن أنســـاق بصـــرية

 بر .وأنساق سمعية كالكلام والنّ 
                                                             

 .69محمد التهامي العماري، مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، ص  -1(

  .69ينظر المرجع نفسه، ص-)2(
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 .الديكور، الإكسسوار، الإنارة، الأشكال، الألوان 

 .الموسيقى والمؤثرات الصوتية 

  .فيه كل ما يتعلق بالشخصيات وكذا تفاعلها مع المكان حددنانا فيما سبق عرضا لقد قدم و   

  والمتعلقة المكونات السينوغرافية)لذا سنقتصر على بقية العناصر والتي تندرج ضمن إطار  

  بتشكيل فضاء العرض 

 المكان والسينوغرافيا في مسرحية التاعس والناعس:  - أ

خاصــة إذا  –كانـت أقـل اهتمامـا مـن حيـث إبـراز فضـاء العـرض   "التـاعس والنـاعس"مسـرحية  إنّ 

  مس) ، رغم أن أحداثها كانت موزعة على عدة أمكنة .ما قورنت بمسرحية( البحث عن الشّ 

درج مــن مؤشــرات أا مــا أمّــ،حيــث اكتفــى الكاتــب بتصــوير بســاطة البيــت والســاحة المحيطــة بــه    

مغســولة) فقــد ذكــرت عرضــا لا لغايــة وصــف (شــجرة، أصــوات، حبــل الغســيل، ثيــاب  ســينوغرافية

  الأمكنة، بل أوجد�ا الحاجة لتصوير الشخوص ووضعيا�ا.

نراهمـــا  ،ا المدينـــة كعلامـــة مـــن علامـــات الانفتـــاح الحضـــاري، والقصـــر كمركـــز ســـلطوي قمعـــيأمّـــ    

لتركيـز تفتقران لما يميزهما من مؤشرات تبرز هندستهما المعمارية أو تصف ما يحويـه كـل منهمـا، نظـرا 

العناصــر أن نوضــح  قبــلو  .ياســي للمكــان أكثــر مــن وصــف تفاصــيلهالكاتــب علــى إبــراز البعــد السّ 

 الأولى كو�ـــا تشـــتغل فيبالدرجـــة  أيقونـــاتهـــذه المؤشـــرات هـــي  أن مـــن الإشـــارة لابـــدّ الســـينوغرافية 

  المسرحي.العرض  فضاء

  مدلوله  نوعه  المؤشر السينوغرافي  

رية
ص

ق ب
سا

ان
  

  الفوضى والعنف  إشارة  هراوات -عصي - لافتات

  كما الح  اختيار البالية في التقاليد  رمز  تمثال الغراب

  التسلط إشارة  عرش ضخم

  قمع الرعية وحماية السلطة إشارة  يقف الجنود مدججين بالأسلحة
 

 مس:سينوغرافيا في مسرحية البحث عن الشّ الالمكان و   - ب

التـزم الكاتـب في مســرحيته بوحـدة المكـان ممــا سـهل عليــه تأثيثهـا بمؤشـرات ســينوغرافية أثرتـه وجعلتــه 

  زاخرا بالدلالات، والجدول التالي يوضح ذلك:
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  الدلالة  نوعه  المؤشر السينوغرافي  

رية
ص

ق ب
سا

ان
  

  /رمزإشارة  الماء العفن-الصراصير -العناكب–الجرذان
/تواجد توضيح قذارة المكان

  المتطفلين

  رمز /إشارة  الجدار
نور الحاجز الذي يحجب الّ 

  لحصار/ا

  رمز /إشارة  الثقب
  بوادر دخول الضوء-

  بصيص الأمل/

  ضالانتفا/ الحشراتإبادة   رمز /إشارة  السعفة، السنان، الرمح

  رمز /إشارة  الكرسي الموضوع في زاوية البيت
الربيب داخل منزل  ناستيطا

  الصهاينة/استيطان المقهور

  الأمل /لمكانإلى ا تسلل النور  رمزإشارة/  وء الذي دخل عبر الجدارالضّ 

  الحرية/شمسال  رمزإشارة/  مس للمكانإضاءة الشّ 
     

كل هذه التفاصيل السينوغرافية التي وضحها الكاتـب تسـهل مهـام فريـق العمـل عامـة،   الواضح أنّ  

  .وتنطوي على أبعاد رمزيةوالسينوغرافي خاصة 

 المكان وسينوغرافيا في مسرحية أم الشهداء:-ج 

ث وديكــور، اهداء علــى إعطــاء وصــف دقيــق مــن هندســة وأثــلم يركــز المؤلــف في مســرحية أم الشّــ   

 :بـل قــدمها في عــرض عــابر يجــد فيــه الســينوغرافي العديــد مــن الثغــرات ، فالبيــت مــثلا وصــف بعبــارة

 دون أن يفصــل في أوصــافه ، غــير أنّ  .)1("بيــت قــروي يظهــر كــل مــا فيــه بســاطة الأســرة وفقرهــا "

بعــض الأحــداث والشــخوص أبــرزت مكونــات البيــت ، ودفعــت بالكاتــب أن يــدرجها مــن خــلال 

  حها في الجدول التالي:علامات يمكن لفريق العمل المسرحي استثمارها ، والتي نوضّ 

  الدلالة  نوعه  المؤشر السينوغرافي  

ق 
سا

أن

رية
ص

ب
  

لبن، الحلاب، القربة، الكسرة، 

  الطعام ، صرة
  بساطة المكان/ البيئة القروية  إشارة

                                                             

  .07عز الدين جلاوجي : أم الشهداء ،ص -)1(
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  ف والقوةالتعسّ   إشارة -  السكين، الماصورة

  المقاومة  إشارة  البندقية

  حب الوطن  رمز  العلم

عية
سم

ق 
سا

أن
  

صوت (ولا تحسبن الذين قتلوا 

في سبيل االله أمواتا بل أحياء 

  )1( عند ر�م يرزقون )

  رمز
تمجد  دينيةالإحالة لمرجعية 

  الشهداء

  قدوم العدو  إشارة  أصوات من بعيد ونباح كلاب

  مشاركة المتلقي �دم الجدار الرابع  رمز  إنشاد أطفال المدارس للأغنية

 ه بـأي علامـات سـينوغرافيةأن الكاتـب لم يخصّـ ه المحطة الثانية في المسـرحية إلاّ ا الجبل فرغم أنّ أمّ    

لعلـم المرفـرف أمامهـا والـذي يكتسـي لسوى احتضانه لمغارة كبيرة مغطاة بأشجار كثيفة، كمـا أشـار 

  اعتزاز ا�اهدين برموز الوطن . تعبر عندلالة رمزية 

المتتبع لسينوغرافيا المكان في مسرحيات جلاوجي يلمس محدوديـة إرشـاداته الواصـفة للمكـان  إنّ    

 هــاأغلــب إرشــادات الكاتــب  كانــت قرائيــة أكثــر من وســيقى .أي أنّ ، وتغيبــه لعنصــري الإضــاءة والم

  .إخراجية

إلى مسـتوى عــال ص الأدبي حـتى يسـتطيع المؤلـف أن يصـل بـالنّ " ده جلاوجـي في قولـهوهـذا مـا يؤكّـ

ن يصــب كــل مقدرتــه الفنيــة ود الخشــبة والجمهــور والممثلــين وأن يتحــرر مــن قيــمــن الجــودة حــري بــه أ

والأدبيـــــة والإبداعيـــــة في الارتقـــــاء بأســـــلوب الـــــنص المســـــرحي ولغتـــــه وفنياتـــــه ويـــــترك مهمـــــة الخشـــــبة 

، )2("وا زيـــادة وإنقاصـــالهـــم أن يقتبســـوا ولهـــم أن يغـــيرّ . والتجســـيد والإخـــراج لأصـــحا�ا المختصـــين 

ــــك لا ينفــــي إمفمســــرحياته موجهــــة بالدّ  كانيــــة عرضــــها مــــع مــــنح رجــــة الأولى للقــــارئ، غــــير أن ذل

  ص. السينوغرافي نوعا من الحرية في التعبير عن رؤاه الفنية انطلاقا من النّ 

                                                             

  .169عمران ، الآية آل  -)1(

  . 140عز الدين جلاوجي : النص المسرحي الجزائري ، ص -)2(
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  اتمة :ــــــــخ

  إلى جملة من النتائج أهمها: تلعملية البحث خلص بعد استكمالي

يقــوم علــى أســاس الفعــل  لأنــه ه يقــوم علــى نــص مكتــوب، وفــن المســرح أدب وفــن ، أدب لأنــّ -

 والأداء.

ص والعـرض ولكـل واحـد منهمـا خصائصـه المميـزة، بالازدواجيـة بـين الـنّ يتسم الخطاب المسرحي  -

 ولكن في الوقت نفسه العلاقة بينهما علاقة اتحاد واشتراك وتكامل.

ص المـوازي (إرشـادات / السيميائية أولى المناهج التي ألقت الضوء في تطبيقا�ا المسرحية على النّ  -

 .وخصته بالدراسة والتحليلعتبات)

ص الفرعـي ونـص الحـوار) ولا يمكـن إغفـال دور  حي يتكون مـن نصـين متبـاينين ( الـنّ ص المسر النّ  -

 ما عنصران متكاملان وظيفيا.كل منهما، لأ�ّ 

 ور الفني والجمالي الذي تلعبه.المسرحية ميزة أساسية للمسرح الحديث نظرا للدّ  الإرشادات -

ـــ - المســـرحية بـــين مســـهب ومقلـــل  للإرشـــاداتاب المســـرحيين الجزائـــريين في تـــوظيفهم تفـــاوت الكتّ

 ومعتدل.

مــن خــلال خلــق  المعــنى وتشــكيل الدلالــة إنتــاجص المــوازي بنيــة نصــية يــتم توظيفهــا قصــد الــنّ  إنّ  -

 ئيس.ص الرّ النّ  ه وبين تفاعل نصي بين

المدروســــة أن تثبــــت بجــــدارة  صــــوص الموازيــــة في مســــرحيات عــــز الــــدين جلاوجــــياســــتطاعت النّ  -

باعتبارها علامات (لغويـة بصـرية) تتضـمن في طيا�ـا رسـائل  _سيميائيةعلى مؤشرات  هااحتواء

 ما يلي : اخلاله حيث اتضح من _تخضع لنسق التحليل السيميائي

ص بصــــرية يرشــــدنا إلى فهــــم الــــنّ  اتمــــن علامــــات لونيــــة ولغويــــة وأيقونــــالغــــلاف بمــــا يحويــــه  نّ أ -

 وأبعاده، ويعكس مضمونه الرمزي.

 وصـهاتختـزل سـطور نص،وجـي حافلـة بطاقـات دلاليـة مكثفـة عـز الـدين جلا مسرحيات عناوين -

�ــا كــل قــارئ  يغــر ت جماليــةلهــا أبعــادا  كمــا أنّ ،  اوتأويلهــ افي فهمهــ مســهمةعبــارات مــوجزة في 

 مز.ة إذا ما تعلق الأمر بتوظيف الرّ خاصّ 

مـــن شخصـــية الكاتـــب ورؤاه، كمـــا  امس جانبـــكشـــف الإهـــداء في مســـرحية البحـــث عـــن الشّـــ -

 أعطى تصورا قبليا عن مضمون العمل ومقصديته.
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  إلى ما يلي : تفقد خلص الإرشاداتا على مستوى أمّ 

ص وتخيــل وجــدت مــن أجــل مســاعدة القــارئ علــى تلقــي الــنّ المســرحية المدروســة  الإرشــادات إنّ  -

 على خشبة المسرح. المخرج وفريق العمل المسرحي في تجسيد النصة أحداثه وكذا مساعد 

ويحيـــل بـــذلك لـــدلالات هامـــة، تشـــمل فهـــم ،والمكـــان التقطيـــع المســـرحي يخضـــع لتغـــير الحـــدث  -

 وتحليل المسرحية للمتلقي سواء كان قارئا أو مخرجا.

في كو�ــــــا تصــــــور وتصـــــف نمــــــاذج متنوعــــــة مــــــن المســـــرحية القرائيــــــة  الإرشــــــاداتتتجلـــــى أهميــــــة  -

مظهرهــا  ســمفتر  الإخراجيــة الإرشــاداتا والانتهازيــة...إلخ، أمّــالشخصــيات كالمناضــلة والمتأزمــة 

، وهـي بـذلك  هناتـوإمكا ،آليـات الصـوتتـبرز الخارجي وتعوض حركا�ـا وانفعالا�ـا وإيماءا�ـا و 

 تشكل جملة من المقترحات التي تسهل مهمة الممثل في أداء دوره.

حـــتى ، وتســـرعه أو  دورا هامـــا في تحريـــك عجلـــة الـــزمن ، فهـــي تقلصـــه الإرشـــاداتلقـــد لعبـــت  -

 ة أحسن الكاتب استعمالها .تحذفه وفقا لتقنيات خاصّ 

علــــى  تنطــــويلــــتي االمكانيــــة المفتوحــــة والمغلقــــة،  البــــنىالمســــرحية بــــالتعبير عــــن  الإرشــــاداتتقــــوم  -

 خاصة ترتبط بالموضوع.دلالات 

 المســـرحية نصوصـــه ) لأنّ إلخالكاتـــب بعناصـــر الســـينوغرافيا ( الموســـيقى، الإضـــاءة ،... نلم يعـــ -

 قرائية أكثر من كو�ا إخراجية.
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 قـائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم :برواية ورش عن نافع 

  المصادر :أولا

 .2010،، دار الروائع للنشر والتوزيع،الجزائر3عز الدين جلاوجي: البحث عن الشمس، ط -1

 .2010،، دار الروائع للنشر والتوزيع، الجزائر3عز الدين جلاوجي: التاعس والناعس، ط -2

 .2010،، دار الروائع للنشر والتوزيع، الجزائر3عز الدين جلاوجي: أم الشهداء، ط -3

  .ثانيا: المراجع

  جع العربية : أ/المرا 

ـــراهيم رمـــاني: -1 ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الســـاحة  دط، الغمـــوض في الشـــعر العـــربي الحـــديث، إب

 .1991بن عكنون،الجزائر،االمركزية 

،المؤسسـة 1إبراهيم عبد االله غلوم ،قاسم محمـد، عـوني كرومـي: تقنيـات تكـوين الممثـل المسـرحي،ط -2

 بيروت/لبنان. العربية للدراسات و النشر،

، الإســكندرية، دار الوفــاء، 1أبـو الحســن عبــد الحميـد ســلام: الممثــل وفلســفة المعامـل المســرحي، ط -3

2009. 

للكتـاب، مصـر،  الإسـكندرية، مركز 1أبو الحسن عبد الحميد سلام: مصادر الثقافة المسرحية، ط -4

1995. 

غــــرب، ، مطبعــــة النجــــاح الجديــــدة، الــــدار البيضــــاء/ الم1أحمــــد بلخــــيري: ســــيميائيات المســــرح، ط -5

2010. 

، دط، منشــــورات الجاحظيــــة، )1989-1926(أحمــــد بيــــوض: المســــرح الجزائــــري نشــــأته وتطــــوره -6

 .1998الجزائر، 

 .1954أحمد رضا حوحو: صاحبة الوحي(قصص أخرى)، دط، المطبعة الجزائرية،  -7

 .2012، دار الأمان، الرباط، 1آراء عابد الجرماني: اتجاهات النقد السيميائي للرواية العربية، ط -8

، دار مشـــــــرق مغـــــــرب، دمشـــــــق/ 1ط-دراســـــــة ســـــــيميائية-أكـــــــرم يوســـــــف : الفضـــــــاء المســـــــرحي -9

 .2000سوريا،
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  ملخص الدراسة: 

النصـــوص المســــرحية، وكشـــف أبعــــاده  هـــدفت هـــذه الدراســــة إلى إضـــاءة جانــــب هـــام مـــن بــــنى        

بـالمتن وتشـير إليـه مسـاهمة في فهمـه السيميائية، وهو حقل النصوص الموازية، الجامعـة بـين عتبـات تحـيط 

  وتأويله وإبراز جمالياته.

ثنايــــا المــــتن تغــــذى خيــــال القــــارئ، وتجعلــــه ينفــــذ إلى صــــميم العمــــل المســــرحي،  فيو إرشــــادات مبثوثــــة 

ليصوغه في ذهنه من جهة، ومن جهة أخرى توجه فريق العمل المسرحي وتمنحه معطيات هامة تسـاهم 

  في تحقيق عمل درامي ناجح.

فقــد  ولعــلّ مســرحيات عــز الــدين جلاوجــي مثــال زاخــر بتلــك البــنى، خاصــة علــى مســتوى العتبــات.   

جــاءت محاطــة بأســوار جماليــة دالــة منتقــاة بدقــة، تــربط عــرى التواصــل بينهــا وبــين المــتن ،ممارســة ســلطة 

و حــتى الإغــراء ، بمــا تحفــل بــه مــن رمزيــة و أبعــاد جماليــة ودلاليــة ســواء علــى مســتوى اللــون أو الصــور أ

  العناوين والإهداءات...إلخ.

نصـــية هامـــة في أعمـــال جلاوجـــي، فـــالمطلع عليهـــا  ات مســـاحالإرشـــادات المســـرحية وبالمقابـــل احتلـــت 

الموزعة بدقة وفقا لما تستدعيه وظيفتهـا، فمنهـا مـن تكلفـت بتصـميم العبارات و الألفاظ تستوقفه تلك 

الأمكنـة ، وبعضـها أشّـر للأزمنـة .لتتـيح هيكل المسرحية ومنها من صورت الشخوص، وأخرى وصفت 

  اللفظية إلى علامات زاخرة بالحركة.  اعلاما�ي سواء قارئا  أو مخرجا تحويل للمتلق

إنّ الاهتمـــام بالأبعـــاد الســـيميائية للنصـــوص الموازيـــة في الأعمـــال المســـرحية يضـــمن لهـــا وصـــولا ســـهلا   

ين تجســيدها علــى خشـــبة المســرح، كمـــا للأهــداف الــتي ســـطرت مــن أجــل تحقيقهـــا، ويمنحهــا مرونــة حـــ

  و إضفاء المتعة والتشويق للمشاهد. يساهم تنوعها في شد وإغراء القارئ.

وأخيرا يمكننا أن نقول أن التنوع في العلامات السـيميائية الـتي تزخـر �ـا النصـوص الموازيـة هـو روح هاتـه 

  الأعمال وسحرها.

  العتبات. -الإرشادات المسرحية -النص الموازي –السيميائية كلمات المفاتيح:
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Abstract : 

          The objective of this study is to highlight an important aspect of play’s 

textual structures, and to show their semiological dimensions, that is the field of 

parallel texts, which unites thresholds hovering around and indicating content, 

thus contributing to the understanding, grasping, and the exhibition of aesthetics. 

Those dimensions are instructions disseminated in the premises of content 

which, in turn, nourish the readers imagination, and invites  them to the core of 

the plays so as to fully picture them, to instruct the play team, and give it crucial 

data that contributes to the feasibility of a successful drama production. 

         The works of Ezzeddine Djellaoudji, for example, can be a good 

demonstration to such kind of plays structures, especially at the level of 

thresholds  which are surrounded with such cunningly chosen aesthetic 

structures linking it to the content. This is to be achieved through the application 

of luring and seduction authority, which is full of symbolic, aesthetic, and 

semantic dimensions either at the level of colour, figures of speech, titles, or 

even dedications. 

          In contrast, the reader of Djallouli plays witnesses those important textual 

instructions which are distributed with such exactness and variant functions. 

Some of the textual instructions were endowed to care for designing the frame 

of the play , some of it pictured characters, others indicated time and place 

references. This is to enable the reader, and the producer to transform the verbal 

markers to moving and vivid ones. 

        The study of semiological dimensions in plays’s texts has many 

advantages. It guarantees the easy feasibility of the already set objectives, as it 

merits those plays with flexibility when action takes place at the stage. Their 

variances catch the reader, and add more amusement and suspense to viewers. 

      Finally, we can say that the semiological signs embodied in parallel texts are 

its spirit and magic. 

Mots-clés: sémiologie-dimensions sémiologiques-didascalies -seuils 

 

 

 

 

 



   مسرحيات عز الدين جلاوجي (نموذجا)................................................................. سيميائية النص الموازي 

- 193 - 

 

Résumé: 

 

          L'objectif de cette étude est de mettre en evidence l’aspect très important 

des structures textuelles et de montrer leurs dimensions sémiologiques, il s’agit 

ici du domaine des textes parallèles qui contribuent à la bonne compréhension et 

qui participe à mettre en lumière le côté esthétique de ces écrits. Ces dimensions 

aident les lecteurs à pénétrer dans le fond du texte et offrent à l’équipe du travail 

théâtral des données très importantes qui peuvent aboutir à une bonne 

production dramatique. 

 

         Dans ce context, les œuvres d'Ezzeddine Djellaoudji, par exemple, peuvent 

être un bon exemple, en particulier, au niveau des seuils qui sont entourés de 

structures esthétiques bien choisies qui sont pleines de dimensions symboliques, 

esthétiques et sémantiques. 

          En revanche, les didascalies, en tant qu’instructions et indications 

textuelles, étaient bien placées pour concevoir  le décor, décrire les personages 

et les lieux ou pour situer les événements dans le temps mettant ainsi de 

l’ambiance et du movement dans le texte. 

 

        L'étude des dimensions sémiologiques dans les textes de théâtre a de 

nombreux avantages. Elle garantit la réalisation des objectifs visés de ces 

travaux et leur donne de la flexibilité lors de la présentation sur scène tout en 

attirant les téléspectateurs. 

 

        Ainsi, on peut dire que les signes sémiologiques qui existent abondamment 

dans les textes parallèles sont le vrai esprit du travail et le véritable secret de sa 

magie. 
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